
منھم.كلومشاعرمواصفاتبقلميوسأخطالقصةأبطالعنقلیلاًسنتحدث

الآنوھيسنةمنذالصیدلةكلیةمنتخرجتسنة،وعشرونثلاثةالعمرمنتبلغولطیفة،جمیلةفتاةٌسارة:
فمھاللعقول،خاطفبشكلٍوجذابةللسمرةمائلةحنطیةبشرةممیزة،مواصفاتھاالأدویة،لبیعصیدلیةلدیھا

الغامقالبنيشعرھالوجھھا،والمناسبالدقیقأنفھاالصافي،العسلبلونعیناھاباحترافیة،المرسومالصغیر
بھ،معجبةبأنھاقلبھامنمعترفةوھيالكلیةفيمعھاكانصدیقلدیھاوالرشیق،الممشوقجسدھاوالمموج،

خمسمنذخبیثبمرضتوفیتوالدتھاللأولاد،إنجابھاعدمبسببزوجھامنالمطلقةوفاءخالتھامعتعیش
لكيقلیلاًالقلمسأتركحسناًالحبیبة،زوجتھعلىقھرهشدةمنأیضاًوتوفيبوالدتھالحقووالدھاسنوات
سارة.تتحدث

فيماھيوستعلمونالأشیاءمنوالكثیرالكثیرمعيسیحدثصدقونيبداخلي،ماعنلكمسأعبركیفأعلملا
شباكھ،فيویوقعنيعليیسیطربأناستطاعكیفأعلملالھ،أصبحتكلھاوروحيقلبيالقصة،ھذهأحداث
صعبةأیامأتتنيلا،ولكنوالتعاسةالحزنعنالبعدكلبعیدةھادئةحیاةًتمنیتُلطالماكثیراً،بالندمأشعر

ولكننيبھشيءٍكلوأحببتأحببتھلقدوأحاسیس،مشاعرمنبداخليماعنأعبرأنأستطیعلاجداً،ومؤلمة
عماقریباًستعلمونالمھووس،بحبھوأؤمنبھأتعلقجعلنيالذيالمذنبقلبيوإنماذنبيلیسالثقة،أخونلم

أبداً.بيیؤثرلنھذاكلولكنبالسفالة،بالدنائة،بالخیانة،سیتھموننيلي،جرى

كلیةمنتخرجفقط،أشھربعدةسارةیكبرأیضاً،وعشرونثلاثالعمرمنیبلغوھادئ،وسیمشابإیاس:
القامة،طویلجداً،ھادئةمواصفاتھمبتدأ،كممرضالخاصالمستشفىفيمھنتھیمارسوھوسنة،منذالطب
جسدتناسبھ،بأنھایعلملإنھتغییرھاعنینفكلاممیزةوبتسریحةأسودشعركثیفة،رموشسوداء،عینان
ھووجذاب،ھوباختصارحسناًالخفیفة،لحیتھالممتلئة،شفتاهالمدبب،أنفھالخمریة،بشرتھوریاضي،مقبول
والدم،الظلخفیفةلإنھامجالستھاویھوىالأحیانمعظمبھایلتقيكانالطب،لكلیةدخولھمنذسارةصدیق

لیسوجمیلة،ھادئةحیاتھالصغیرة،وشقیقتھووالدتھوالدهمعیعیشمعھا،لھلقاءٍأولمنذلھاواقعبأنھلیعلم
عنینفكولاشيءكللھیحكيوالده،ولیسصدیقھیعتبرهكثیراً،والدهفيمتعلقحیاتھ،فيمشاكلأیةُلدیھ

ولاجداًجیدالماديوضعھالفراغ،أوقاتفيیجالسھمامنھمقربانصدیقانلدیھبرفقتھ،والضحكمعھالمزاح
قلیلاً.قلبھفيالذيعنیتحدثلكيأیضاًالقلملھسأتركوالآنحسناًشيء،ینقصھ

منكمأعلملاالقصة،فيستعرفونھوالباقيالقلیلسأحكيولكنبالكلامأكثرأنأریدلاومرحباً،أھلاً
ولكنھالحیاةھذهفيوسنديقدوتياعتبرتھشخصٌثمةعلي،نزلوالألمالعذابمنكمتحملت،الصدمات

لملھاقلبيدقالتيتلكذلكمنوالأھممعھ،سأتعاملوكیفسأتصرفكیفأعرفلاموجع،بشكلٍخانني
الحیاةعلىاللعنةسارة،اسمھشيءٍعلىاللعنةسارة،بإسمھا،صرختالتيقلبينبضاتتستحقتكن

أناولكننيالسھولة،بھذهقلبيمنأخرجھاأنعليّویصعبأحبھابأننيأعلمبرفقتھا،عشتھاالتيواللحظات
لھا.حبيتستحقلافتاةأجلمنأھُزمأنمنأقوى

الآنعمرھاأنأيسنوات،بثلاثإیاسمنأصغرھيقویة،وبشخصیةجمیلةفتاةٌإیاس،شقیقةماسة:
القصصتعشقالعربي،الأدبھوالذيالمفضلمجالھاوفيجامعتھافيتدرسمازالتعاماً،عشرون

عنتختلفمواصفاتھاحلمھا،لتحقیقوتسعىومؤلفةكاتبةأشھرتصبحأنوتتمنىوالمطالعةالرومانسیة



شعرھاخصلاتزرقاء،عیناھاوالده،یشبھإیاسبینماكثیراًوالدتھاتشبھابداً،تشبھھلافھيكثیراً،شقیقھا
الصغیرأنفھاوالمكتنزة،الممتلئةشفتیھاالبیاض،ناصعةبشرتھاأكتافھا،إلىشعرھایصلالقصیرة،الذھبیة

تعتبرهیحبھ،ماكلوتھوىجداًأخاھاتحبأیضاً،المناسبوطولھاوالممشوق،الرشیقجسدھاوالدقیق،
یمطرھاالذيودلالھوالدھاممازحةوتھوىجداً،بھاومتعلقةأیضاًوالدتھاتحبوقدوتھا،دربھاورفیقصدیقھا

ماسة.یالكِالقلمھووھاأبیھا،مدللةفھيبھ

اللعینةالفتاةتلكعنأتحدثبأنأریدولابداخليماعنأفصحأنأستطیعلاولكننيعذراًبكم،مرحباًحسناً
بعدومنوھادئةجمیلةحیاتناكانتبھا،نعیشكناالتيالسعادةوكلفرحتناسرقتلقدحیاتنا،ھدمتالتي

ولمووالدتيوالديحنانخسرتبسببھا،شيءٍكلخسرناجداً،ومؤلمةبشعةحیاتناأصبحتلحیاتنااقتحامھا
بھ.ھيتكونمكانأيوعنعنھاالابتعادسوىشیئاًأریدأعد

عاماً،وأربعونستةعمرهخاصة،جاذبیةذورجلالقصة،ھذهفيالأساسيوبطلناوماسة،إیاسوالدسامح:
شخصیةیمتلكحقاًولكنھالأربعیناتأواخرفيرجلأنھمنبالرغمصارخة،وسامتھوالسلطة،النفودلدیھ

مسؤولمنھن،واحدةلأيیباليلاولكنھعلیھتتھافتنالنساءوریاضي،ضخمجسدلدیھطاغیة،ورجولةجذابة
عیناهمواصفاتھ،إلیكموزوجتھ،ھوالأموالمنالكثیریمتلكبھا،الناھيالآمروھوالأعمالإدارةجامعةعن

لحیتھالمرسومة،شفتاهبعمره،وخاصةممیزةوبتسریحةقلیلاًللبنيوالمائلالكثیفشعرهالغامق،البنيباللون
منزلھفيیعیشذلك،ننكرأننستطیعولاوسیمھوالنظر،یلفتالذيوقارهالأنظار،تخطفوالتيالخفیفة
تكبروالنظام،الھدوءتحبجمیلةامرأةزوجتھ(جیداء)،المصونوزوجتھالمدللانولداهوبرفقتھالواسع
تقرباالأخیرة،سنتھفيعندھاطالبكانوسامحصغرھافيالجامعةفيمعیدةكانتسنوات،بخمسزوجھا

العوائقتخطاولكنھمابینھما،الذيالعمروفارقالأھلجھةمنبھامراالتيالعوائقبعدوتزوجابعضھمامن
ھكذاحیاتھماتبقىلنولكنھادئةحیاةیعیشانالآنوھماوماسة،إیاسوأنجباتزوجاأنإلىبعضھمامعوظلا

عمرھابھ،بأسلاوبجسدزرقاء،وعیناھاشقراءالشيء،بعضمغرورةولكنھاجمیلةامرأةھيالأبد،إلى
سامح.للسیدقلميسأتركالرابعةللمرةوالآنسنة،وخمسونواحد

واحترامزوجتيخسرتعائلتي،حبخسرتحدث،ماليیحدثأنأتوقعأكنلمحقاًأعاني،أننيكمإلھيیا
عرشھ،علىوتربعتقلبيملكتالتيتلكبرفقةالكثیرعليومركثیراًتغیرتفقدكنتكماأعدلملي،أولادي

بإسمھا،تصرخقلبيمننبضةكلأعشقھا،بللاأحبھا،صدقاًبھ،مررتالذيوكلحدثالذيكلبیديلیس
فيالأحداثمنالكثیرستواجھنيقلبي،ودخلتأحببتھاولكننيابنيحبیبةھيومتى،بھاتعلقتكیفأعلملا

حیاتنا.عنالمملبالتفصیلوتحدثكمبیدھاتخطمنھيالكاتبةوسأتركالقصة،ھذه

________________________



2:00pmالساعة

تعبھبثقة،منزلھداخلإلىمتوجھاًسیارتھمنیترجلالمنزل،حدیقةإلىالكبیرمنزلھبوابةمنبسیارتھیدخل
ابنتھلتستقبلھمنزلھإلىدخلالمعھودة،وأناقتھالطاغیةبرجولتھمازالبأنھیمنعلامرتبالغیروھندامھ
صالةإلىبھالیتوجھوالقبلالعناقبادلھاتقبلھ،بدأتحالماباتساعلھاابتسموالقبلات،بالأحضانالصغیرة

بجانبھاجلسثمومنجبینھامنلیقبلھابابتسامةمنھااقتربالأریكة،علىجالسةالجمیلةزوجتھلیجدالمنزل
بمرح:لیتحدثابنتھوجنةقرصماسة،ابنتھوبجانبھ

الصغیرة"أیتھاأخاكِ"أین

لتقول:بوجھھاعبست

عمري"منبالعشرینسأصبحأیامعدةبعدأبيصغیرة"لست

سامح:لیقولزوجتھوشاركتھجانبیةابتسامةابتسم

عمركِ"أصبحمھماالمدللةصغیرتي"ستبقین

لھالینظرعنھاابتعدالقبلة،ھذهمنعیناهیجحظجعلتھبقوةوالدھاوتقبللتقتربصغیرةضحكةضحكت
ویقول:جاحظةبعینان

قبلة"ھذهتسمینھلابنتي"مابكِ

بابتسامة:جیداءزوجتھتحدثتضحكتھا،علىلیبتسمخجولةضحكةضحكت

الغداء"جھزناقدوسنكونثیابكتغیرلكيغرفتكإلىاصعدھیا"عزیزي

لیقول:أومأ

إیاس"أین"حسناً

بحشریة:وتحدثتماسةقفزت

الیوم"للمستشفىیذھبلمغرفتھ"في



لیقول:حاجبیھعقد

"ولماذا"

لیدخلالبابطرقابنھ،غرفةإلىمتوجھاًوینھضموافقاًرأسھلیحركمعرفتھاعدمعلىدلالةكتفیھاھزت
الكتابأغلقوالدهرأىحالمابھ،ویقرأكتاببیدهممسكاًسریرهعلىجالسإیاسكانبینمالھ،ویبتسمعلیھ

لیقول:باستمتاعسامحابتسمخلفھ،ووضعھبسرعة

لتخفیھ"داعيلاالكتاباسمرأیت"لقد

لیقول:بقوةلھنظر

معي"واقرأهاقتربإذاً"حسناً

ضحكةلیضحكالكتابأغلقبسرعة،ویتصفحھخلفھمنالكتابلیأخذبجانبھوجلسولدهمنسامحاقترب
سامح:لیردفبرأسھمطرقوھوابنھلیبتسمرنانة

الكتاب"ھذاتقرأجعلكالذي"ما

لیقول:رأسھمؤخرةحك

رامي"منأخذتھلقدأكثر،لاالإطلاعأردتفقطشيءلا"مم

لیقول:سامحلھھمھم

الیوم"للمستشفىتذھبلم"لما

لیقول:مبالاةبلاكتفیھحرك

بالملل"أشعرأننيثممھمشيءیوجد"لا

ینھض:وھوویتحدثبخفةابنھفخذعلىلیضرببابتسامةسامحرأسھحرك



ً بسببتبكيسأدعكبعدھاومنالغداءلنتناولھیابأس،لاممالیوم،الشطرنجلعبةفيتخسرأنتریدإذاً"حسنا
الخسارة"

لیقول:رنانةضحكةإیاسضحك

دموعك"لتمسحالمنادیلتجھزأنتنسىلاسامح،یاسیدستبكيالذيأنت"بل

یضحكوھوالضربةتفاديحاولإیاسبینمامانوعاًبقوةكتفھعلىویضربھلیقتربببرودوالدهلھنظر
عائلتھ.معللغداءیتوجھثمومنثیابھلیغیرغرفتھإلىمتوجھاًالغرفةمنویخرجسامحلیبتسم

______________________

الأثناءتلكفي

علىالأدویةبعضوترتبعملھاوتواظبالبیضاءالمریولةترتديالصیدلیة،فيموجودةسارةجمیلتناكانت
بعملیة:متحدثةالكونتوارعلىیدیھاووضعتسارةالتفتالعشرینات،أوائلفيشابٌعلیھادخلالرفوف،

مساعدتك"أستطیعكیف"أھلاً،

لیقول:جریئةنظرةالشابلھانظر

منكِ"بالخجلأشعرولكننيشیئاًأریدبصراحةممأھلاً،"أووه

وتقول:لتبتسمباستغرابحاجبیھاعقدت

المطلوب"الدواءوسأعطیكالطبیةالوصفةأعطنيأوتعانيماذامنللخجلداعيلاماطلبكقل"تفضل

ویقول:بمكرلیبتسملھاھمھم

ذكري"واقيأریدبصراحةدواء،أریدلا"ولكنني

لھا:لیردفومكرباستمتاعیبتسمكانالشابذلكبینماماسمعتھمنخجلاًوجھھاواحمرعیناھاجحظت

طلبي"تعطینيألن"ماذا



عنھ:بوجھھاتشیحوھيبضیقتحدثت

أخرى"صیدلیةفيتجدبأناحتمالماتریدهلدي"لیس

لیقول:رنانةضحكةضحك

وداعاً"جداً،أشكركِالجمیلةأیتھاحسناً"حسناً

بضیقزفرتسارةبینماماكرةابتسامةمحیاهوعلىالشابلیخرجلھالنظردونمنموافقةرأسھاحركت
نفسھا:لتحدث

صیدلیتي"فيالأشیاءھذهلأبیعینقصنيكانما"ھذا

إلىوتتوجھالصیدلیةوتغلقلتخرجعملھامنسارةانتھتعلیھادخلتالتيوالزبائنالعملمنطویلوقتٍبعد
..والصیدلیةخالتھامنزلبینالمسافةقرببسببأقدامھاعلىمشیاًمنزلھا

بابتسامة:خالتھالتقولالتحیةعلیھاألقتأجنبي،فیلمتشاھدبالصالةجالسةخالتھالترىالمنزلإلىسارةدخلت

سویاً"الغداءلنتناولثیابكِوبدليادخليھیابنیتي،"أھلاً

سویاًجلستاخالتھا،معالمتأخرالغداءلتتناولخرجتثمومنثیابھالتغیرغرفتھاإلىوتوجھتلھاأومأت
صدححتىدخلتإنماقلیلاً،ترتاحلكيلغرفتھاسارةتوجھتبعدھاومنالعادیةبالأحادیثوقتھماوقضیا
فوراً:أجابتوتبتسم،المتصلاسملترىھاتفھاامسكتھاتفھا،رنینصوت

إیاس""أھلاً

لیقول:إیاسابتسم

جمیلتي"حال"كیف

لتقول:برقةضحكت

حال"بأحسن"أنا

لیقول:لھاھمھم



ً العمل"فيیومكِكانكیففقط،عنكِالاطمئنانأریدكنت"حسنا

أجابتھ:

اطمئنانك"علىوشكراًجداً"جید

لیقول:ابتسم

غداً"ھامبموضوعمعكِأتحدثأنأریدحسناً"ھممم

لتقول:بتعجبحاجبیھاعقدت

إیاس"شيءھناك"ھل

إیاس:

اتفقنا"ونتحدثعاممكانأيإلىلنذھبإلیكِسآتيغداًجداً،ضروريموضوع"ھناك

لتقول:حدیثھمنتعجبت

نلتقي"غداًبأسلاحسناً"ممم

لتقول:ماسةعلیھدخلتخاطره،فيمایجولتنفیذعلىعازموھوالھاتفإیاسلیغلقبعضھماودعا

الكبیرة"الصالةفيیریدكوالدكھیا"إیاس

بالنھوض:یھموھولیقولابتسم

أتیت"الصغیرةأیتھا"حسناً

بقوة:صرختھيبینماشقیقتھمنھارباًوفرجملتھأنھى

ماماااا"عااااصغیرة"لست

إیاس:لیقولعلیھدخلحالمالھابتسموالده،إلىإیاستوجھ

تشاء"كماحسناًالخسارةعلىمصرّمازلتإلھي"یا



قائلاً:سامحابتسم

"لنرى"

ویخسرأبیھیلاعبإیاسكانمرةوككلالشطرنج،ھيوالتيالتحديلعبةوبدأتلأبیھمواجھاًإیاسجلس
یخسر:وسیدعھعلیھسیفوزالمرةھذهبأنمنھظناًمعھویلعبیعوددائماًولكنھ

أبي"أنتتربحدائماًلماإلھيیا"أووف

لیقول:بخفةسامحابتسم

أربح"دائماًلماتعلمأنترید"ھل

سامح:لیردفموافقاًرأسھإیاسحرك

بالربح"ولیسبخسارتيتفكردائماًلإنكتخسرأنتبینمابالربحأفكردائماًلإنني"ھذا

لیقول:وببطئموافقاًرأسھلیحركلھھمھم

تخسر"سأدعككیفوسترىبالربحسأفكرفصاعداًالآنمن"إذاً

لیقول:بقوةسامحضحك

الأحمق"أیھابخسارتيتفكركیف"أرأیت

لیقول:بعبوسلھنظر

القادمة"المرةفيسأربحكیفسترىأبي"حسناً

أمامغداًسیلفظھاالتيالمناسبةالكلماتجمعیحاولوھوغرفتھإلىإیاسلیتوجھجلستھماأنھیاوسامحضحك
سیلفظھاالتيبالكلماتمقتنعوھوسریرهعلىواستلقىكلماتھأنھىبھا،لقائھقبلبروفایفعلوكأنھسارة

أبداً.یتراجعولننطقھاعلىوعازمغداًأمامھا

______________________



التاليالیومفي

بأموریتحدثانكاناالأمس،فيتواعداكماراقيمقھىفيسارةبرفقةجالساًإیاسكانالثالثةالساعةتماموفي
لتقول:سارةلھونظرتبتوترإیاسحمحموعادیة،عدة

لأجلھ"تریدنيالذيالموضوعماھوإیاسمابك"مم

علیھاتدربالتيالكلماتتلكوكأنیقولھ،مایعلمیعدولمالتوتروأصابھارتبكحتىبالموضوعذكّرتھإنما
ویقول:الجدیةلیتصنعحمحمونسیھا،عقلھمنذھبتالأمسفي

أنني"أقصدھویعنيالموضوعبصراحةحسناً"مم

لتقول:بخفةابتسمت

ترید"ماذاقلھیامتوترلماإیاسبك"ما

بسرعة:لیقولعیناهأغمضثمومنبقوةلیزفرعمیقنفسأخذ

ِمارأیكِ".لخطبتكِأتقدمأن"أرید

جدیدمنولدتُوكأنيالدُنیاأرىأراكي"عندما

ھذامامعنى

للقیاكِوأفرحُالدُنیاھمومَأنسىتبتسميعندما

ھذا"مامعنى

______________________

تعجبتحقاًولكنھاأبداًذلكتنكرولالھواقعةھيكلماتھ،سمعتعندمابعنفقلبھادقوتفاجئ،بصدمةتناظره
ولمبخجلرأسھاوأخفضتبصعوبةریقھاابتلعتواحد،طرفمنحبھوحبھابأنظنتكلماتھ،نطقعندما

صمتھاطالعلیھ،یحسدلاموقففيالآنحقاًفھولإیاسبالنسبةذلك،تنكرولاعلیھاتسیطرالفرحةتتحدث،
یكنلملإنھنظراًالآنإلىمشاعرهعنیفصحلمولكنھزمنمنذلھاواقعحقاًھورفضھا،منالخوفوتملكھ

وبإمكانھممتازعمللدیھكثیراً،الوضعاختلفلقدالآنولكنحیلة،بیدهلیسوھوبشيءتتأملیدعھابأنیرید



منذیعرفھالإنھلھزوجةًیتخذھاأنممكنفتاةأفضلسارةرأىلقدالحقیقةوفيجمیلةعائلةویكوّنیستقرأن
لیتحدثبصعوبةریقھابتلعلا؟أمالفكرةستتقبلوھلمارأیھا،یعلمأنیریدأعصابھعلىھووالآنزمن،
بتوتر:

طلبي"منانزعجتيھلسارةمابكِ"مم

مشتتاً:وھولھالیردفتتحدثولمبقوةلھونظرترأسھارفعت

أسف"أنا"حسناً

بخفوت:لتقولشفتیھابللت

ماذا"على"أسف

لیقول:بتوترلھانظر

یعجبكِ"لمإنكلاميعلىأسفیعني"أقصد

یعلملاجھةومنابتسامتھاسحرجھةمنیتشتت،جعلتھالصغیرةابتسامتھاوصمتت،لطیفةابتسامةمنحتھ
والتوترالطاولةعلىخفیفةطرقاتلیطرقریقھابتلعطلبھ،متقبلةأنھاأمكمجاملةالابتسامةھذهمنحتھأھي

وتقول:لتتنھدوضیاعھتوترهلاحظتمنھ،متمكن

الشافي"بالجوابعلیكسأردوبعدھابالموضوع"سأفكر

لیقول:صغیرةابتسامةیبتسمثمومنبتفاجئلھالینظرصغیرةبابتسامةجملتھاأنھت

"حقاً"

بارتیاح:لھالیردفبابتسامةموافقةرأسھاحركت

وافقتي"إنتندميلنبأنكِوأعدكِالصبربفارغجوابكِسأنتظروأنا"حسناً

والبریئة.الجذابةبملامحھاسارحظلھوبینماموافقةرأسھالتحركبخجلابتسمت



__________________________

الأعمالإدارةجامعةفي

مناثنانأمامھیقفوجھھ،علىبادیةالغضبوعلاماتمكتبھوراءیقفكانسامح،السیدمكتبفيوتحدیداً
بھماصرخبالجامعة،ولیسالمدرسةفيطالبانوكأنھماعلیھماظاھروالخوفرؤوسھممخفضینالطلاب
بصراخ:ویحدثھمااثناھمالینتفضكیانھمازلزلصوت

الغبیان"أیھاالمشكلةھذهتفعلانحتىالشارعفينحنأینوتتشاجران،الاثنانأنتماالمشاكلتفتعلان"كیف

بخفوت:لیتحدثأحدھماریقھابتلع

السبب"ماأعرفولاعليتھجممنوھوبدأمنھوصدقني"سیدي

لیقول:الآخرللشابنظرهوجھثمومنبتوعدرأسھلیحركبحدةسامحلھنظر

ھا"علیھتھجمت"لما

بجمود:الشابتحدث

وفقط"المشاكلافتعالأریدكنت"لقد

لھماینظروظلبارتیاحكرسیھعلىجلسصامتاً،وظلوببطئموافقاًرأسھلیحركببرودسامحلھھمھم
الذيماویعلمانسامحالسیدھومنجیداًیعلمانلإنھماالقادممنبخوفریقھمایبتلعانجعلھمامماقاتلببرود
سامحوجھنطقھا،كیفیعلمولمأمامھبكلماتھنطقعندماالشابذلكالندمأشدندملقدوللصراحةفعلھ،یمكنھ
نفسھ:عندافعالذيللشابحدیثھ

نفسك"إلاتلومفلامكتبيفيأخرىمرةرأیتكإنلك،إنذارآخروھذاأنت"اذھب

وھوكلامھمنتظراًمكانھواقفاًظلالثانيالشاببینمااستأذنأنبعدالمكتبمنلیخرجبإیجابرأسھحرك
لیقول:بقوةسامحتنھدالعقاب،بأشدعلیھسینزلبأنھمتیقن

أمامي"منانقلعھیاالسنةھذهامتحانتقدیممنمحرومفأنتلك"وبالنسبة



أنلدرجةلیسولكنبشدةسیعاقبھبأنھمتوقعكانھوحسناًمكانھ،فيمتصنماًوظلبصدمةالشابلھنظر
ویتخرج،امتحانھیقدمحتىالقادمةللسنةوسیظلالسنةھذهیتخرجلنبأنھیعنيھذاالسنة،امتحانمنیحرمھ

وینھاللیبدأبصعوبةریقھابتلععمدا؟ً،افتعلھامشكلةلأجلالامتحانمنسیحرمھأحقاًسمعھ،مایصدقلم
خارجاً،طردهوقدنھائیاًلتوسلاتھیأبھولماعتذارأيمنھیقبللمسامحولكنوالتوسلاتالاعتذاربكلماتعلیھ
أبداً.لحالھیأبھولممعھوشدیدصارمكانحقاً

وإنماالتحیةعلیھیردلمأریحیة،بكلوجلسالتحیةعلیھألقىواسعة،بابتسامةعلیھابنھلدخولسامحانتبھ
باستغراب:لیقولأبیھحالمنإیاستعجببرود،بكلبھحدق

شيء"حدثھلأبي"مابك

ببرود:لیقولبقوةتنھد

أتیت"لماذالك،شأن"لا

لیقول:علیھیضغطأنفكرةیحبذلمولكنھكلامھوطریقةأبیھلكنةمنكثیراًإیاستعجب

سنتحدث"للمنزلتعودعندماحسناًأبي،شيءیوجدلا"مم

لیقول:سامحلھھمھم

ھیا"الآنلدیكما"قل

لیقول:بخفةابتسم

وداعاً"سأذھب،والآنالمنزلفيسنتحدثأبي،"لا

منزلھ.إلىثمومنخارجاًوتوجھنھضإیاسبینمابإیجابرأسھحرك

ساعاتالثلاثقرابةبعد

والقبلات،بالأحضانكعادتھاماسةلتستقبلھالمنزلإلىدخلجید،غیربمزاجكانولكنھمنزلھإلىسامحعاد
الراحة.منقسطاًویأخذغرفتھإلىلیتوجھزوجتھعلىالتحیةألقىثمومنلھلابتسم

الغداءمائدةعلى



أحدأيصوتیسمعلمابنتھ،وبجانبھابنھیسارهوعلىزوجتھیمینھوعلىسامحالسیدالمائدةیترأسكان
لیقول:لابنھحدیثھموجھاًببرودسامحتحدثبالمكان،یعمصمتمنھم،

إیاس"الیومتحدثنيأنتریدكنت"بماذا

لیقول:إیاسلھانتبھ

مھم"بموضوعأفاتحكأنأریدكنت"مم

إیاس:لیردفتحدثبمعنىرأسھحرك

لخطبتھا"أتقدمأنوأریدبفتاةمعجبأناالحقیقة"في

ویقول:بعدھامنلیبتسمبقوةوالدهلھنظر

الفتاة"ھذهتكون"ومن

ویقول:بتوترلیبتسمبالحرجإیاسشعر

سارة"تدعىبعد،فیماعلیھا"سأعرفكم

تتابعكانتماسةبینمامغزى،ذاتنظرةلھوتنظرالابتسامةلتبادلھبابتسامةزوجتھإلىلینظروالدهلھھمھم
بسعادة:لتقولبحماسالحدیث

سعیدة"أناكمھییيصغار،أولادلناوسیجلبإیاسسیتزوجأصدقلاإلھي"یا

إیاس:یقولثمومنبشغبھيلتبتسمجمیعاًجملتھاعلىضحكوا

رأیك"ماأبي"إذاً

برفقةالھنیئةبالحیاةوینعملیستقربھیفرحبأنعلیھویجبوشبولدهكبرلقدحقاًحانیة،بابتسامةوالدهلھنظر
لیقول:بإیجابرأسھحركزوجتھ،



لك"سنخطبھاثمومنعلیھانتعرفلكياجلبھالدي،مانع"لا

بحماس:لیقولباتساعإیاسابتسم

حسناً"لكمسأجلبھاثمومنأولاًموافقتھامنأتأكدأنأریدولكنبالطبعسأجلبھاأجل"أجل

بالنسبةوبالأخصوالسرورالسعادةیملؤهبجوطعامھملیكملواموافقاً،رأسھوحركرنانةضحكةسامحضحك
إیاس.للأستاذ

______________________

یومانمروربعد

بعنفیطرققلبھاوبدأمجیئھمنتعجبتصغیرة،بابتسامةعلیھایدخلإیاسلترىالصیدلیةفيسارةكانت
لیقول:واسعةبابتسامةاستقبلتھالفرح،منعیناھاولمعتكثیراًبرؤیتھسعدتولكنھا

الجمیلة"أیتھاعنكِلأسالإلیكِجئتلذلكمضیااللذانالیومینطوالعنيتسألي"لم

معتذرة:موقفھالتبرربخجلضحكت

أعتذر"عمليفيكثیراًانشغلتولكننيحقاًأسفة"أنا

إیاس:

سارة"برنسسللأعتذارداعي"لا

بترقب:لھالیردفبخجلابتسمت

ماذا"أمالآنإلىموضوعيفيتفكرینلمبأنكِیعني"ھذا

بأصابعھا:تفركوھيلتقولبتوترحمحمت

بالموضوع"فكرتأجل"مم



لإنھیعجبھجوابھایكونبأنالمنىكلویتمنىجوابھامعرفةفقطیریدكالطبول،یقرعوقلبھبترقبلھانظر
لیقول:ریقھابتلعقلبھ،كلومنیریدھاھوحقاً

إذاً""حسناً

صبر:بنفاذیتحدثلتسمعھعلیھاوسیطرالخجلتملكھاتجب،ولمبتوترلھنظرت

رأیكِ"ماھاأعصابيعلىتتركینيلاتحدثيأرجوكِ"سارة

بتوتر:لتقولبصعوبةریقھاابتلعت

لدي"مانعلا"أنا

لتردف:بخفةجبھتھاضربت

یعني"موافقةأقصد"أووف

أمامھاواقفإیاسوترىنظرھالترفعسارةتعجبتبالمكان،الصمتلیعمبصرھالتخفضكلمتھاسارةأنھت
بسعادة:لیقولصدمتھمناستفاقبلھاء،ابتسامةمحیاهوعلىبتفاجئیناظرھا

حقاً"موافقةبأنكِیعني"ھذا

صدمتبھ،كلھاالدنیاوسعادةبقوةلیحتضنھانفسھیتمالكلمإیاسبینماموافقةرأسھالتحركبخفةابتسمت
إیاس:لیقولصغیرةابتسامةلھابتسمتلھا،ویعتذربخجللیحمحمبنفسھشعرھوبینمافعلھردةمنسارة

علیكِ"التعرفیریدانوالدايمنزلنا،فيالغداءنتناولكيالیوممعيستذھبین"إذاً

لتقول:مقابلتھمامنبالرھبةوشعرتریقھاابتلعت

أستطیع""لا

لیقول:بخفةحاجبیھعقد



أنتِتحددینعندمالخطبتكِوسآتيالیومعلیھماسأعرفكِكثیراً،وسیحبانكيظرفاءحقاًوالدايسارة"أرجوكِ
الموعد"

الثالثةالساعةعندوتواعداالذھابعلىاتفقاموافقة،رأسھاوتحركلتبتسمتشجیعنظرةیمنحھالتراهلھنظرت
المقابلة.لھذه

_______________________

3:00pmالساعة

بحماس:إلیھلتتوجھابنتھعلیھدخلتوساكن،العینینمغمضغرفتھ،وفيسریرهعلىبجسدهیریحسامحكان

علیھا"لتتعرفتعالھیاجداًجمیلةإنھاسارة،تدعىالتيالفتاةبتلكإیاسجاءلقدأبي"أبي

للأسفل.ویتوجھوھندامھھیئتھمنویعدللینھضلابنتھابتسم

جیداءواستقبلتھاسارةعلیھاتعرفتلقدبقوة،تتفحصھاالتيإیاسوالدةنظراتمنبالتوترتشعرسارةكانت
ذوقوأعجبھاجداًسارةأعجبتھاوقدوسعادةبحماساستقبلتھاماسةكذلكاللطیفة،وبابتسامتھااستقبالأروع
لھاتنظرلاأصلاًھيالمتفحصة،لنظراتھاترتاحلمولكنھالجیداءسارةقلبارتاحأیضاً،الاختیارفياخیھا

مارأیكِبمعنىویساریمینرأسھلیحركبابتسامةلوالدتھنظرإیاسبینماتخترقھا،لھابنظراتھاتشعرولكنھا
لیتنھدوالدتھأعجبتقدبأنھاعلمعندماابتسامتھاتسعتبإیجاب،رأسھاوتحركحانیةابتسامةلھلتبتسم

الاستقباللصالةتوجھالأبیض،وقمیصھالسوداءبذلتھمرتديالمعھودوكبریائھبشموخھسامحھبطبارتیاح،
لعیناھاینظروھووصافحھامنھاتقدمعلیھا،عیناهوقعتوالده،علىلیعرفھاوسارةإیاسمنكللینھض
فتاةمجردقبل،منرآھاقدوكأنھكالطبولیقرعوقلبھبھایحدقلمدةوظلأنفاسھتسارعتلمایعلملابعمق،

ریقھابتلعحولھ،وعمنالواقععنمغیبوجعلتھبھاسرحولكنھبھاالممیزمایعلملاوبریئةجمیلةصغیرة
وجھھ:تشقوابتسامتھحانيبصوتٍلیقول

"."أھلاً بكِِ



لھاینظرظلالمتسارعة،قلبھدقاتسرمایعرفولاأمامھ،الجمالھذاكلیصدقلاحانیة،بابتسامةیناظرھا
لیستالملامحتلكقبل،منرآھاوكأنھوجمالھاھيسوىحولھمنشیئاًیعيلابملامحھاشاردوھولبرھة

بعید.زمنمنذعشقھاقدلإنسانةذاتھاھيعلیھ،بالغریبة

لمدة،بملامحھاشاردظللھ،الموجھةوالنداءاتالكلماتیسمعولمیعيلموالآخر،الحینبینریقھیبتلع
أوقعتھحقاًالصغیرةھذهعلیھا،منعیناهإزاحةیستطیعلاضالتھ،وجدوكأنھالجمیلةملامحھاویتفرسیتأملھا

ھيلھاموجھنظرهولكنووقارهبھیبتھیجلسكانأیضاً،شيءلھتفعلأندونومناللاشيءمنشباكھافي
كتفعلىیدهلیضعإیاسنھضأیضاً،بھاشرودهلاحظوالقدذلكمنوالأھمشرودهمنالجمیعتعجبفقط،

ویقول:لیحمحمالواقععنمغیباًكانوكأنھبتفاجئسامحلھنظروالده،

ھناك""ماذا

لیقول:بسخریةإیاسابتسم

شيء"حدثھلتحدثنا،ولامدةمنذشاردأنت"أبي

لیقول:ولدهكلاممنسامحتوتر

أسف"أناباليیشغلبموضوعقلیلاًشردتفقطشيءیوجد"لا

حمراءوجنتیھاكانتالتيسارةبجانبلیجلسعادثمومنموافقاًرأسھلیحركبخفةوابتسمإیاسلھھمھم
تنظرتعدولمرأسھاأخفضتلذلككثیراًمنھوالتوترالخجلتملكھاوقدبھاسامحلشرودانتبھتفھيكالدماء،

لسارة:حدیثھموجھاًویقوللیحمحمرأسھمناللعینةأفكارهسامحنفضلأحد،

سارة"أنتِماتخصصكِ"إذاً

ورزانة:بھدوءلتجیبلھنظرھارفعت

سیدي"الخاصةصیدلیتيفيأعملالآنوأناسنةمنذالصیدلةكلیةمن"تخرجت

كذلك"ألیستقریباًإیاسعمرفيبأنكِسمعتلقدلیقول:"رائع،بإعجابلھاھمھم

لتقول:بسیطةبابتسامةموافقةرأسھاحركت

فقط"بینناشھورفرقھناكسیدي"أجل

وحماس:بابتسامةماسةلتتحدثبابتسامةرأسھحرك



كذلك"ألیسبعضكماتحبانوأنتماإیاسترینكنتِأنتِ"إذاً

قائلاً:المشاكسةشقیقتھلیحدثبتوترحمحمإیاسبینمابتوترلھاوابتسمتجملتھامنتوترت

ألفاظكِ"إلىانتبھيعزیزتي"ماسة

متذمرة:لتقولبوجھھعبست

ھا"ھاالعیبماإذاًتحبكوھيتحبھاأنتكلاميفيالعیبوما"أووف

والدهكحالضحكتھیكتمأنحاولسامحبینماالصغیرةتلكحدیثمنخجلھامراحلأعلىفيسارةكانت
حانیة:بنبرةجیداءتحدثتووالدتھ،

الحقیقة"فيكثیراًأحببناكِولقدبكِنتشرفنحنسارة"عزیزتي

لتقول:سارةلھاابتسمت

جداً"أحبیتكمأیضاًوأناسیدتيلكِ"شكراً

ومالھاالقویةنظراتھسرمایعلملمحقاًلھا،لنظراتھوانتبھحدثإنلأحدآبھغیربقوةلھاینظرسامحكان
لیقول:ریقھابتلعحقاً،أعجبتھلقدمكانھ،منسیخرجقلبھالمتسارعة،قلبھدقاتسر

والدایكِ"وعنعنكِحدثیناسارة"إذاً

لتقول:بقوةوتنھدتنفسھاعلىتحاملتولكنھاوالدیھاتذكرتعندمابھاأحاطتالحزنھالة

والديماتبعدھاومنوماتتخبیثبمرضأصیبتوالدتيسنوات،خمسةمنذمتوفیانوالدايالحقیقة"في
أحد"عندھایوجدولامطلقةھيمنزلھا،فيخالتيمعأعیشالآنوأناعلیھاقھراً

جیداء:لتتحدثبدفئلھاوابتسملھاھمھم

عزیزتي"خالتكِتطلقت"ولما

سارة:تحدثت

زوجھا"فطلقھاالأولادتنجبلا"لإنھا

الأحادیثفيوقتھمقضواتنجب!لاكانتإنذنبھافماطلاقھا،لسببانزعجتلإنھاجیداءملامحانكمشت
لھمترتاحلیدعھایحادثھاوظلنھائیاًسارةعنبنظرهینزاحلمسامحطبعاًلسارة،الموجھةوالاسئلةالعادیة

كلمةمنوحنقھاوتذمرھالشقیقتھإیاسمشاكساتمنالأمریخلولموأیضاًعنھم،ترتدعأوتخافیجعلھاولا



والمشاكساتالقویةوالنظراتبالمحبةملیئبجوغدائھمتناولواعلیھا،وضحكھملھایوجھونھاالتي"صغیرة"
المساء.فيمنزلھاإلىیوصلھالكيبسارةإیاستوجھبعدھاومنأیضاً

لھا،القویةنظراتھومنزوجھاحالمنجیداءتعجبتسارة،رحیلبعدمنغرفتھإلىمتوجھاًسامحصعد
نظراتبأنھانظراتھفسرتوقدابنھ،لحبیبةمحبةأوجریئةنظرةسینظرزوجھابأنبالھاعلىیخطرلنطبعاً
إلىسامحدخللھا،إخلاصھوتعرفجیداًتعرفھلإنھاغیرھاأوالجرأةأنواعمننوعأيتحمللابریئة

ھلبھ،فعلتماذاإلھيیامخیلتھ،تفارقلاسارةوصورةبعشوائیةسریرهعلىویستلقيسترتھلیخلعغرفتھ
؟ماذاأمبھاأعجبأنھامحقاًأحبھاھوھلالأھم!السؤالولكنسؤالناھذاماذا،أمالأولىالنظرةمنحبھو
العنیفةقلبھدقاتتسارعسببیفسربأنیستطیعلاذلكغیرجواب،لھایجدولاعقلھفيتدورالاسئلةتلك
ستكونالفتاةھذهللسقف،موجھونظرهبعمقتنھدوبجمالھا،بھاسارحاًالمطافبھلینتھيلعیناھانظركلما

وعاشتابنھزوجةأصبحتإنبالھفمابھایفكروجعلتھعلیھسیطرتقدوھيلقاءأولمنذحقاً،علیھخطر
مشاعرهفيینجرفولاتصرفاتھفيجیدویكونأعصابھفيیتحكمأنعلیھیجبحسناًالمنزل،نفسفيمعھم
بأنیستطیعوعسىلعلنفسھتاركاًعیناهأغمضبینھما،نظرةوأوللقاءأولمنذالفتاةھذهأتلفتھاحتماالتي

وحیاتھا.سارةعنشيءكلیستعلمأنمصرّوھوالنوممنساعاتببضعیحظى

________________________

لتقول:لھابتسمتسارة،منزلجانبإلىإیاسوصل

كثیراً"أحببتھملقدجداًلطیفة"عائلتك

لیقول:باتساعلھاابتسم

صدقیني"أیضاًأحبوكيوھم"أجل

لتقول:بابتسامةلھھمھمت

ماذا"أمخالتيعلىتتعرفأنترید"ألا

لیقول:باستمتاعابتسم

ماذا"أمالكعكلناتعدوخالتكِوندرسسویاًونجلسإلیكِآتيكنتعندماأنسیتيجیداً،أعرفھا"ولكنني

لھا:مردفاًحاجبیھیراقصوھوتحدثھوبینماتتحدثولمرأسھاوحركتبرقةضحكت

ولیسالمستقبلوزوجخطیبكِبصفتينفسيعلىأعرفھابأنعليویجباختلفالوضعالآننسیتلقد"اااه
كذلك"ألیسالدراسیةمسیرتكِفيصدیقكِ

لیقول:حمحمخجلاً،رأسھاوأخفضتوجنتاھاتوردتھيبینمالھاغامزاًجملتھأنھى



ً ھذه"وجنتیكِعلىالطماطمأرىعندمابيتفعلینھالذيماتعلمینلاأنتِأرجوكِتخجليلاحسناً"حسنا

ضحكاتھا:بینمنتحدثتالضحك،شاركھاوقدجملتھعلىوببرائةبقوةضحكت

اللقاء"إلىالآنسأذھب"حسناً

لیقول:لھاھمھم

سآتيبعدھاومنسأتحملكِفقطیومانھماجیداًوانتبھياتفقنا!بموضوعناخالتكِتحدثینبأنتنسي"لا
فوراً"بالمأزون

منتوترتمطولاً،ویقبلھایدھالیمسكالعذبةبابتسامتھاسرحھوبینماموافقةرأسھالتحركبخجلابتسمت
لتقول:وحمحمتفعلتھ

خیر"علىتصبح"حسناً

شفتیھأطبقمنھسریعةبحركةذلك،منمنعتھامعصمھامنأمسكتھاالتيیدهولكنالسیارةمنلتھبطجاءت
وانصعقتتفاجئتفقدھيتبادلھولمالطویلةالقبلةتلكتكنلمبرفقتھا،الأحلامبعالمسارحوھوشفتیھاعلى

سوىبینھمایفصلولمعنھاابتعدعینھا،بأمالسعادةھيفھذهتعشقھالذيومعالأولىقبلتھاكانتلقدكثیراً،
وھامسة:محبةبنبرةشفتیھاضدلیتحدثصغیرةإنشات

أھلي"منأنتِتصبحینوأنخیرعلىأناأصبحأن"أتمنى

قبلتھوخصوصاًسعادتھامراحلبأعلىتدعھابأنكفیلةوھمساتھكلماتھكالطبول،یقرعوقلبھابحبلھنظرت
بھمس:لتقولوحمحمتأنفاسھاوتیرةارتفعتالدافئة،

اللقاء""إلى

داخلمنیتابعھاظلھوبینمامنزلھاإلىتوجھتكالطبول،یقرعوقلبھاالسیارةمنوھبطتفوراًتحركت
منزلھ.إلىمتوجھاًوینطلقالسیارةمحركلیدیرعاشقةابتسامةمحیاهوعلىالسیارة

ھذافيینامونلاوأھلھالآنالتاسعةالساعةلإنالوضعمنتعجبوساكن،ھادءلیراهمنزلھإلىإیاسدخل
إیاھا،محتضناًبجانبھاوجلسلھاتوجھالتلفاز،تتابعجالسةماسةلیجدالصغیرةالصالةإلىدخلالوقت،
بحماس:وتقولبمكانھالتنتفضباتساعلھابتسمت

ھا"لكلخطبتھاسنذھبمتىأیضاًأحبتھاوأميجداًأحببتھالقد"إیاس



لیقول:حماسھاعلىضحك

تقلقي"لاسأخطبھابعدھاومنیومان"فقط

لھا:لیردفوصمتتلھھمھمت

ھا"عنھاووالدكِوالدتكِقالت"ماذا

لتقول:بتعجبلھنظرت

یذھبانلكيوالدكمعتتفقوكانتبأخلاقھامدحتووالدتكجداًأحبوھالقدالعكسعلىشیئ،یقولا"لم
لك"ویخطبانھا

بشرود:لیقولالحماسمنعیناهلمعت

جید"ھذاحسناًأحبوھابأنھمایعني"ھذا

بحماس:تحدثت

أیضاً"لكلخطبتھاوسندھبأجل"أجل

مستنكراً:لیقولبتعجبلھانظر

یاحلوة"معناتذھبینلن"ولكنكِ

لتقول:بقوةحاجبیھاعقدت

"لماذا"

یقول:وھوللھربویستعدلینھضبكتفھاتحیطكانتالتيیدهیبعدوھوباستمتاعلھاھمھم

الصغیرة"أیتھامعناالصغارنأخذلا"لإننا

بأفظعلھتتوعدوھيبھلتلحقحنقھامنوصرختعیناھاجحظتھيبینمامنھاھارباًوفرجملتھبصق
الأفعال.

______________________



الھاتفعلىاللیلطوالوسھرھمالسارةالكثیرةإیاساتصالاتمنالأمریخلولموطبعاًخیرعلىالیومانمر
برأسھقابعةظلتصورتھانھائیاً،رأسھمنیخرجھابأنیستطعلمسامحالسیدوأیضاًبعضھما،معوالتحدث

السحرھذاماأوالتعویذةھيمانعلمولانھارلیلبھایفكرظلبعدھاومنفقطواحدلقاءھوواحدلقاءدوماً،
وبرائتھا.وجاذبیتھاجمالھاسحرھومؤكدولكنھعلیھ،مارستھالذي

أھلھارافقتعندماكثیراًفرحتالتيماسةوشقیقتھوالدیھبرفقتھوكانخالتھامنسارةلخطبةإیاستقدمطبعاً
تمتحینأخیھاعینيفيالسعادةرأتعندماسعیدةكانتوكمعظیمشيءفعلتبأنھاأحستلأخیھا،لتخطب
أیام.ثلاثةبعدوھوالخطوبةموعدحددواوقدوخالتھا،سارةقبلمنالموافقة

الحنقمنالسببوطبعاًالخطبةھذهمنأحدھموحنقالبعضسعادةتحتبسرعةمضتقدأیامالثلاثةھيوھا
أحدھمیعارضولمسامحمنزلفيالخطبةتتمبأنقبلمنقررواوقدالخطوبةیومحلقدوھامعروف،غیر
كانأیضاً،وأصدقائھإیاسوأقرباءوأصدقائھاسارةأقرباءمنكانإنالناس،منالكثیردعوةتمتذلك،على

الناس.أمامومنصبھوعملھسامحالسیدلھیبةنظراًللأنظار،والملفتالراقیةوالطبقةالفاخرالنوعمنالحفل

والذيوالجمیلة،البسیطةشعرھاتسریحةمعما،نوعاًوالقصیرالذھبيبفستانھالھاطلةبأبھىتبدوسارةكانت
ذاكشفاھھاوأحمربعینیھاالمرسومالكحلومعلدیھاالتيالحنطیةالبشرةتلكبالحفلكانمنكلأنظارخطف
وأكثر.أكثروإثارةجمالزادت

الأنظاریخطفلھ،طلةبأبھىفبدىسترةیرتديولمأسودوقمیصأسودبنطالیرتديكانإیاسأنكما
الأشقروبشعرھاالنیليبفستانھاإثارةكتلةكانتلھاطلةبأبھىبدتالجمیلةماسةایضاًوھیئتھ،بجمالھ

لنوطبعاًوطویل،أسودفستانترتديكانتالتيجیداءالسیدةكحالالصارخ،شفاھھاوأحمرالھادئومكیاجھا
خاصةبجاذبیةفبداالجمیعأنظارخطفتالذيالاسودوقمیصھالسوداءبدلتھیرتديكانالذيسامحالسیدننسى
كثیراً.علیھیلیقالأسودلإنلھممحببووقار

والتيخالتھابنةسوىتكنلموالتيلغیرھاذھبالذيإیاسوتتابعوغیرةغلاًتشتعلانعینانھناككانت
كانتصغرھا،ومنذلھازوجاًتتمناهكانتلطالماتفاصیلھ،بكلوتعشقھتحبھومازالتكانت(خلود)،تدعى

فتاةبأنھاتعرفھالإنھالھاتستمعتكنلمماسةولكنمنھتقربھاأنمنھاوتطلبإیاسعنكثیراًماسةمعتتحدث
كانتالتيلسارةوغیرةبغضبخلودنظرتبخلود،أخیھانظروجھةھيماتعلموأیضاًومغرورةمتعجرفة

بأيالزواجھذاتفشللكيبینھماالمصائبوستفتعلبھتھنأھالنأنھاعلىأقسمتبسعادة،إیاسمعترقص
علىمسلطةعینانھناككانتالأخرىالجھةمنبینمالغیرھا،یكونفلنلھاإیاسیكنلموإنحتىطریقة،
یقسمیكادالذيالرجلذلكسامح،سوىیكنلموھوالرغبة،ھيوأولھاالمشاعرمنبالكثیرلھاتنظرسارة،

لأجلنفسھعلىیتحاملھذاكلمعولكنھجنونھمراحلأعلىفيالآنوھوشباكھافيأوقعتھالفتاةھذهبأن
فقط.ابنھسعادة

_______________________



لبعضھماحبھمایزدادیومكللبعضھما،وسارةإیاسمحبةسوىجدیدشيءولاأبطالناحیاةعلىشھرانمر
صفویعكرشيءیحدثلماللهوالحمدالآنحدوإلىسعادتھما،مراحلأعلىفيالآنوھماوأكثر،أكثر

وسعادتھما.مزاجھما

منھاوتقربتماسةصدیقةأصبحتوقدوآخرحینكلإیاسأھللمنزلسارةمجیئمنالأمریخلولمطبعاً
طیبةمعاملةتعاملھاسارة،معكثیراًطیبةامرأةھيإیاسوالدةأیضاًبعضھما،معجداًمتفقتانوھماكثیراً

الوحید.لابنھازوجةخیرتكونوأنالھنیئةبالحیاةدائماًلھاوتدعو

لوحدھماسارةبرفقةجالساًوظلمرةحدثالساحرة،ولعیناھالھانظركلمامكانھمنیقلعقلبھیكادسامحالسید
لھا،نظراتھمنوریبتھاتعجبھاشدةمنمازادوھذاوالقویةلھاالمتفحصةنظراتھمنالأمریخلولمبالصالة،

وقدوقتھافيخیرعلىالیوممرولكنتلك،لنظراتھتفسیراًتعطيأنتستطعولمخجلھامراحلأعلىفيكانت
التيالتطوراتبآخرتحدثھالكيغرفتھاإلىمعھاوجرھاإلیھاماسةمجیئھونظراتھمنبالھربساعدھا
أیضاً.ھيلھتمیلبدأتوالذيبھاالمعجبالشابذلكبرفقةماسةمعحدثت

_______________________

یحاوللقاء،أولمنذذاكرتھتفارقلمصورتھاعینیھ،ومغمضللخلفبرأسھمرجعاًمكتبھ،فيجالسكان
حقاًالحراك،یستطیعلاوھوقلبھفيوالأوجاعالھملھتجلبحقاًالساحرةالعینانتلكفقط،عقلھشتاتجمع

وطبعاًبعد،فیماعلیھویندمبحقھاخاطئشيءیفعللاأنأجلمنفقطبالغةبصعوبةنفسھیمسكیراھاعندما
أنمنخوفاًوعیھكاملفيیكونبأندائماًیحاولزوجتھأحضانفيیكونعندماأنھھوعندهالأھمالأمر
سترتھلیحملبعنفنھضالأشكال،منشكلٍبأيلزوجتھالتبریریستطیعلنعندھاباسمھاویھدسیحدث

خاطره.فيیجولمافعلعلىعازموھومنزلھإلىویتوجھ

برفقةالصالةفيجالسإیاسلیرىبھدوءمنزلھإلىدخلعلیھ،ظاھرةالتصمیمونظرةمنزلھإلىوصل
لیقول:الباردصوتھصدحالمبكر،الوقتبھذاوالدھمامجیئمنمنھماكلتعجبشقیقتھ،

غرفتي"إلىبيإلحقھام،بموضوعٍأحدثكأنأرید"إیاس

علیھدخلأمره،كماغرفتھإلىورائھوتوجھطاوعھیعارضھ،أنیشألموحدیثھ،أبیھنظرةمنإیاستعحب
بقلق:إیاستحدثلھ،ظھرهمعطیاًسامحكانوقدلیقف

أبي"الأمر"ما

ھي:والتيمنھویصعقمكانھفيیتصنمإیاسجعلتبجملةلیتحدثسامحالتفت

سارة".معخطبتكتنھيأن"أریدك



ھیھات"

یعرفُلاصادقاًقلبيولأنَّمُفارقتكِأستطیعُلافأناذبحنيقلبكِفإذاالعنیدالقلبُأیُّھا

"الغدر

_______________________

ملامحتكسوهالذيوالدهإلىینظرفقطبحرف،التفوهیستطعولمالكلامعنعاجزوھوبصدمةلوالدهنظر
حقاًبأنھاكتشفولكنھیمزح!أنھأمبجدیةیتحدثحقاًأھویعلمأنلیحاولبقوةلھینظرظلوالجمود،البرود
إیاسلیبتسمصدمتھمناستفاقوالجدیة،الإصرارعلىتدلبلالمزاحعلىلاتدلملامحھلإنیتركھاأنیریده

لیقول:بسخریة

أنت"تقولھالذيما"أبي

حاجبھ:یرفعوھولیقولبحدةسامحتنھد

معھا"علاقتكتنھيأنأریدكسمعت"كما

لیقول:بصعوبةریقھابتلع

ماشابھ"أوبأخلاقھاأوبتصرفاتھاخاطئشيءرأیتھل"لماذا

لیقول:شفتیھسامحبلل

تناسبك"لاولكنھاعلیھاشیئاًأرى"لم

لیقول:والخوفالقلقمعالمإیاسعلىبدا

لاتناسبني"ھيوكیفأتركھاأنتریدنيلماذاإذاً"حسناً

بصرامة:لیقولبقوةسامحزفر

بھ"أمرتكماستفعلإیاس"انتھینا



ویقول:ریقھلیبتلعبجمودإیاسلھنظر

حدث"مھماأتركھالن"وأنا

بصراخ:لیحدثھأسنانھعلىسامحكز

مصلحتك"أریدأناتفھملالماالأحمق"أیھا

باستنكار:إیاستحدث

كذلك"ألیسحیاتيحبعنتبعدنيبأن"مصلحتي

صبر:بنفاذویقولبتوعدرأسھلیحركبحدةسامحتنھد

ھیااا"الآنوجھيعناغربشئتماافعلإیاس"حسناً

لنھوداخلھ،فيمشتعلةبنارإیاهتاركاًأبیھغرفةمنویخرجموافقاًرأسھإیاسلیحركبصراخجملتھأنھى
الفتاةھذهبأنمایعلمھكللا!أمسارةیكسبأنأجلمنكانإنیعلملایفرقھما،حتىشيءأيوسیفعلیستسلم

قلبھ.وعلىعلیھكبیراًخطراًستشكلابنھمنوتزوجتحدثإن

--------------------------

معھمیكنلمإیاسولكنویتحدثونیتسامرونالثلاثةالشبانمنكلیجلسما،نوعاًالصغیرالمنزلذلكفي
بنفسلیساولكنھماالمقربانصدیقاهھماورامي،ھجرسھماواللذانالمقربینأصدقائھبرفقةجالساًكاننھائیاً،
فھمبالعملوحتىالآخرعنبشخصیتھمنھمكلیختلفوطبعاًبینھم،شابأصغرھوإیاسوإنماإیاسعمر

وعشرونسبعةالعمرمنیبلغھجرسحكایة،حكایتھوالذيھجرسصدیقناعنقلیلاًلنعرفكمحسناًمختلفون،
والدتھبرفقةیعیشسنوات،ثلاثةمنذتوفيالذيوالدهبعداستلمھاوالتصدیر،للاستیرادكبیرةشركةلدیھسنة،

وتدعىسنواتبستةتصغرهوالتيالصغیرةوشقیقتھأحمدیدعىوالذيسنواتبأربعةمنھالأصغروشقیقھ
خضراءعیناهفاره،بطولالبنیةقويشابالعائلي،وضعھعنثمومنصفاتھعنسأحدثكمحسناًملاك،
العائليلوضعھوبالنسبةجذاب،مظھراًتعطیھوالتيالخفیفةولحیتھالبنیةخصلاتھللسمرة،مائلةحنطیةوبشرة

أیضاًجیرانوھمسویاًتربیاوقدطفولتھصدیقةھيونصف،سنةمنذزوجتھعنانفصلوقدمتأھلكانفھو
بعضھماعنانفصلاولكنھماونصفسنواتثلاثةمنذبعدھامنوتزوجاملحوظبشكلٍبعضھمامنتقرباوقد

یعیّرھاولمحدلأبعدبھامتمسكٌكانبلإنجابھابعدممانعأيلدیھیكنلمالإنجاب،علىقدرتھاعدمبسبب
تعاندظلتلذلكبسببھایتعذبوھولھبرؤیتھاتتحملولمالوضعھذاعلیھتفرضبأنتستطعلمھيولكنھا
طلبھا.علىبناءًوطلقھالقرارھااستسلمأنإلىالطلاقمنھوتطلب



ً كانیدھا،صنعمنذلككلكانطبعاًولكنمنفطروبقلبٍومنكسرةحزینةأھلھامنزلإلىعادتوقدحسنا
تعاندهوظلتلھتأبھلمولكنھاعلاجلھایجدبأنسیحاولبأنھلھاویقولبا�عزیمتھاویقويویحدثھایھدأھا

إنسانةمعحیاتھلیمارسبھدوءحیاتھمنتخرجبأنماتریدهكلمعھا،تظلمھأنتریدلافھيطلقھاأنإلى
وأصبحكثیراًبینھماالمشاكلتفاقمتفترةآخرفيحقوقھ،أبسطوإعطاءهالإنجابعلىالقدرةولدیھامكتملة
الذيوضعھاومنمنھوبكائھاعلیھاھجرسبصراخالمطافبھمالینتھيالطلاقسیرةلھجلبتكلمایھزأھا

مرةكلفيوطلقھا،استسلملذلكعنادھاومنمنھاجداًتعبولكنھكثیراًلھاویحنیشتاقھابأنھینكرلابھ،ھي
ستنفجر،براكینداخلھولكنوبرودبجموددائماًیناظرھامكانھ،منیخرجیكادقلبھیلمحھاأوالمبنىفيیراھا
حتىمعھایقفأویحادثھاأنمنیمنعھكبریائھھوولكنھبانكسارمطولاًلھتنظروتراهتصدفھعندماھيبینما
لمى.تدعىزوجتھمفطور،بقلبإیاھاتاركاًیرحللذلك

بسنتین،إیاسیكبرعمره،منوالعشرینبالخامسةشابھورامي،صدیقناعلىقلیلاًسأعرفكموالآنحسناً
العسلبلونعیناهوشخصیتھ،بحدیثھكثیراًومرحكثیراًمبسطةحیاتھالدیكور،ھندسةمجالفيمتخصص
شقیقةلدیھجداً،الخفیفةولحیتھالخمریةبشرتھبھا،اللابئسبنیتھالمتوسط،طولھالداكن،البنيشعرهالصافي،

حسناًبسعادة،والدیھبرفقةیعیشماتریده،كللھاویجلبویدللھایحبھاأعوام،بعشرةوتصغرهیاراتدعى
التيلمشاحاناتھنظراًبذلكلھایعترفولمبحرفیتفوهلمولكنھھجرسشقیقةیعشقھومھمبأمرٍسأخبركم

مشكلةتحدثبعضھمارأیاوكلماأبداًبعضھمامعیتحدثانولانھائیاًیتطایقانلاھجرس،شقیقأحمدمعتكون
الاحتكاكأوبعضھمارؤیةیستطیعانولایتطایقانلالماالآخرمنكلیعلمولابعیدزمنمنذھكذاھمابینھما،

تأتیھلالمایعلملاولكنشقیقھامعمشاكلھبسبببحبھلھایعترفلابأنعذرلیسبأنھیعلمببعضھما،
لأحدالسربھذاتعترفلمولكنھازمنمنذراميتحبأیضاًملاكأنھووالذيآخرأمرإلیكمحسناًالشجاعة،

بالخیراللهلھایبعثبأنماتدعوودائماًبحبھلھاھواعترافھمنتظرةھيفقطلأحد،الاعترافتریدولا
برفقتھ.والسعادة

المھم.فيإلیكمیارفاقحسناًبالحدیثأطلتلقد

فكرةمننفورهماسببیعرفأنیریدعقلھ،فيأبیھكلامیقلبأنیحاولدنیا،وغیرعالمبغیرإیاسكان
وبنفسیخسرھاأنیریدلاشيء،یفھمیعدلمقراره،فيجداًودعمھبالفكرةمرحبكانوھولسارةخطبتھ
لذلكعلیھوصراخھكالصاعقةعلیھنزلالذيأبیھكلامیتحملأنیستطعلموالده،یحزنأنیریدلاالوقت
قدالذيالصغیرالمنزلھذافيوراميھجرسوینتظرالمنزلھذاإلىلیتوجھبأكملھالمنزلمنخرج

الورقولعبوالمرحوالضحكباللھووإنماالبذیئةبالأفعاللیسفراغھم،أوقاتبھلیقضونثلاثتھماستأجروه
ھجرس.وبالأخصالشربوأحیاناًحسناًمممرابع،شریكمعھمیكونعندما

ویقول:ھجرسلیحمحموشرودهحالھوھجرسراميمنكللاحظ

شيء"معكحدثھلالكآبة،علیكیبدولماإیاسبك"ما

لیقول:راميضحك

لنأتي"بنااتصلتلماھكذاالذھنشاردستظلأنكبما"یارجل



ھجرس:لیقولحالھمنكلیھمالیتعجبیتحدثولمبقوةإیاستنھد

خطیبتك"وبینبینكشيءحدثھلمابكتحدث"إیاس

ویقول:ببرودلھلینظربسخریةإیاسابتسم

لماذا"أعلمولاأتركھاأنیریدني"والدي

رامي:لیقولإیاسوالدقرارمنالاثنانتعجب

خطبتھا"عندمایعترضولملكیریدھاوالدك"ولكن

لیقول:إیاسلھھمھم

أفھمھ"لاحقاًموازینھ،قلبالذيماأعلملاالآنولكنالسابقفيكانھذا"أجل

ھجرس:لیقولامتعضراميبینمابقوةھجرستنھد

لذلك"سببھناكبأنمؤكدتتركھا،أنیریدكلماذامنھتفھمبأنحاول"حسناً

بسخریة:إیاستحدث

یحدثني"أنیریدبأنھأعتقدولاعليصرخالحدیثآخروفيیجبنيولم"سألتھ

رامي:تحدث

عندھالتركھامقنعسببھناككانوإنالسببماتعلمحتىورائھتظلأنعلیكیجبإیاسعزیزيلا"لا
حبك"عنتتخلىولاكلامھعلىتردفلاسببیوجدلاكانإذاأمامصلحتك،یریدوالدكلإنستتركھا

لیقول:بمكرابتسمإیاسبینماالرأيھجرسوافقھ

كذلك"ألیسحبيعنأتخلىلاليقلتیتحدث،من"انظرو

بغیظ:لیقولبحنقراميلھنظر

ھیا"ھیامشروبلناواجلباللعینةمؤخرتكوحركقمھیا"إیاس



ناسیاًوالمرحباللھوسھرتھمویقضونالمشروبویجلبلینھضحدیثھعلىوإیاسھجرسمنكلضحك
بعد.فیماوترھقھستتعبھحتماًالتيالقصةتلكإیاس

_______________________

أنلیحاولإیاسوالدإلىذھبقدھجرسأنسوىجدیدشيءیحدثولمأبطالناحیاةعلىأسبوعینمضى
أنیستطعلمھجرسمنالطویلوالحدیثالإصراركلومعسارة،معبخطبتھإیاسیستمرأنیریدلالمایعلم
ماذاأوسیتصرفكیفیعلمولمحالتھمنكثیراًتعجبللفكرة،معارضاًھولمایعلمأوسامحالسیدعلىیفھم

ابنھتاركاًوجفاءببرودیعاملھبھ،یحتكولمالیومذلكمنذإیاسیحدثلمسامحالسیدذلكغیرلإیاس،سیقول
وحزین.مشتعلبقلبٍ

لافھوسارةمعقلیلاًتغیرإیاسحسناًبینھما،مشاكلأیةیوجدولابسارةمستمرةإیاسعلاقةمازالتأیضاً
تصرفاتھ،منكثیراًتتعجبسارةمنماجعلوھذاالیومذلكمنذأھلھمنزلإلىیجلبھاولمقلیلاًسوىیحادثھا
ومنستحزنأنھایعلملإنھأبیھبطلبإیاسیحدثھاولمأبداًتستطعلمولكنھابالھیشغلالذيماتعلمأنحاولت

مشاكل.أیةیحدثأندونبھدوءعنھراحلةبنفسھاھيبھعلاقتھاتنھيبأنالمحتمل

تقلبمنكثیراًتعجبتوقدسارةعنإنفصالھبفكرةإیاستقنعبأنمنھاوطلبزوجتھحدثسامحالسیدأنكما
ولكنبذلكإیاستقنعبأنمنھاوطلبماسةمعتحدثوأیضاًعنھا،یبتعدأنیریدهلماذاعلیھتفھمولممزاجھ
والده.منوحانقةفظیعةبحالةإیاسمنجعلماوھذاأبیھالھاقالھبمالإیاسحكتبلأبیھاعلىتردلمماسة

______________________

مساءاًالسادسةالساعةعندوتحدیداًالمساءفي

ومنقیلولةیأخذلكيلغرفتھصعدمشحون،وبجوٍعائلتھبرفقةغدائھوتناولمنزلھإلىسامحالسیدعادبعدما
وجھتھ.إلىبصمتوتوجھالرسمیةثیابھارتدىثمومنلیغتسلنھضبعدھا

بخفةلھابتسمتإلیھا،مجیئھمنبالخوفشعرتبأنھاتنكرولابتعجبلھلتنظروجمودببرودعلیھادخل
لتقول:

عمي"بك"أھلاً

ببرود:لیقولحمحمبصعوبة،ریقھویبتلعبملامحھالیسرحمطولاًلھانظر

سارة"یاونتحدثعاممكانٍإلىسنذھبالسیارةإلىبيوالحقيالصیدلیة"أغلقي



بتوتر:لتقولالخوفوتملكھاالفكرةمنتعجبت

شيء"ھناكھلعميالأمر"ما

بینمابتوترلھوتنظروھيریقھالتبتلعإنشاتبضعسوىبینھمایفصلولممنھاوجھھلیقربعیناهمنابتسم
بھمس:قالھو

الدقیقتین"عنتتأخري"لا

منھا،یریدهالذيوماتتصرفكیفتعلملمھيبینماالسیارةفيلینتظرھاویخرجببرودلیناظرھاعنھاابتعد
لیناظرھابجانبھوركبتإلیھتوجھتثمومنوتغلقھاالصیدلیةمنوتخرجأغراضھالتوضببقوةزفرت
وجھتھ.إلىبھاویتوجھوبرودبصمت

یرتشفوھوالحادةبعیناهیتابعھالھامقابلاًیجلسكانالثراء،وفاحشيالنفوذلأصحابالراقيالمطعمذلكفي
الھربوتحاولبتوترلھتنظركانتفقدأبداًعلیھتحسدلابموقفكانتھيبینماأمامھ،الذيالنبیذكأسمن
بتوتر:وتقوللتحمحمقھوتھامنرشفةارتشفتتأكلھا،التينظراتھمن

ھنا"إلىجلبتنيلماذاعميالأمر"ما

حاجبھ:رافعاًلیقولجانبیةابتسامةابتسم

"عمي"

ببرود:لیقولتتحدثولمبتوتروابتسمتریقھاابتلعت

بإیاس"علاقتكِتنھینأن"أریدكِ

بعدھامنبسخریةلتبتسمبضیاعلھنظرتماذا!أمجنقدبأنھأیعقلحدیثھ،تستوعبولمبتفاجئلھنظرت
وتقول:

عمي""ولماذا



لیقول:بمكرابتسم

علیھ"كثیرة"لإنكِ

م

لتقول:باستغرابحاجبیھاعقدت

أفھم""لم

لیقول:كأسھمنرشفةارتشف

یناسبكِ"لاابنيلإنابنيمنأفضلتستحقین"أنتِ

لتقول:بسخریةابتسمت

لایناسبنيبأنھليتقولوالآنقرارهفيابنكودعمتعلاقتناعلىموافقكنتلقدیناسبني،لابأنھعلمت"الآن
علیھ"وكثیرة

أسنانھ:بینمنلیقولبحدةلھانظر

تفھمین"ھلوحكممواعظوتعطینيتعترضيلإنلاوتنفذینھكلاميتستوعبینلكيبرویةأحدثكِ"أنا

بتحدي:لتقولببرودلھنظرت

لنفأناالخاطئةأوبھامرغوبالغیرالأموربعضلدیھإیاسكانإنوحتىإیاسعلىكثیرةكنتوإن"حتى
بأنھمتیقنةأننيكماأحبھلإننيشيءبكلوأساندهحالھأصلحأنإلىمعھسأظلتماماًالعكسعلىعنھ،أتخلى

یحبني"

ویقول:بمكرلیھمھمصفراءابتسامةلھاابتسمغضبھ،ذروةبلغتبأنھاینكرولابتركیزلھااستمع

تدعىالتيخالتھبابنةعلاقتھعنیحدثكِألمھمممماكر،منلھیابالكامل،عقلكِأكلقدابنيبأنیبدو"حسناً
ماذا"أمخلود

وتقول:عیناھالتجحظغامزاًجملتھأنھى

شيء"أيوبینھابینھیوجدلا"ولكنھ

ضحكاتھ:بینمنلیتحدثورجولةوسامةمنمازادهوھذابصخبضحك



الفتاة"أیتھاوساذجةبریئةمنلكِ"یا

لھا:لیردفوتفاجئبصدمةلھتنظرھيبینمابمكرلھانظر

الذيھومنوستعلمینأمامكِجیداًانظريجداً،علیھكثیرةأنتِسارة،یامصلحتكِسوىأریدلا"صدقیني
یستحقكِ"

ویقول:الطاولةعلىیدیھكلتاویضعلھالیعودوتفاجئھابصدمتھاإیاھاتاركاًمكانھمنونھضجملتھأنھى

یاحلوة"مدفوع"الحساب

مردفاً:لھاغمز

"وداعاً"

منزلھ.إلىتوجھثمومنسریعاتصاللیجريالمطعممنخرجخبیثة،ابتسامةمحیاهوعلىورحلتركھا

______________________

فيوتقلبھسامحالسیدكلامتنسىلمالآنإلىھينھائیاً،جیدغیربمزاجسارةاستیقظتالتاليالیومصباح
وأغلقتوجھھفيفصلتإیاس،كانوقدالمتصلاسملترىھاتفھاصوتسمعتعندمابقوةزفرتعقلھا،
الیومي.روتینھالتفعلوتنھضبقوةلتزفرھاتفھا

حالھامنتعجبھاتفھا،وأغلقتالخطفصلتولكنھابسارةالاتصالیحاولكانالذيإیاسالأخرىالجھةمن
الخدمة.خارجیعطیھكانولكنھوتكراراًمراراًبھاالاتصالیحاولوظل

لیتوجھثیابھولبسباكراًاستیقظوإنماعائلتھمعفطورهیتناوللمالذيسامحالسیدأیضاًالأخرىالجھةومن
بأنھجیداًمتیقنأحدقدوممنتظراًالسوداءقھوتھمنویرتشفھناكیجلسصغیر،مقھىھيوالتيوجھتھإلى

بمخططھ.سیساعده

ابتسمتبصمت،جالساًسامحلترىالمكانبأنحاءبنظرھاجالتخلود،المدعوةتلكالمقھىإلىودخلتدقائق
ھيوتجلسلیصافحھارأھاحالمابمكرابتسمبالعلكة،وترقرقالعاليبكعبھاتطرقوھيلھلتتوجھبمكر

ولئیمةمغرورةھيكمیعرفھالإنھكثیراًامتعضوقدمطولاًسامحلھانظروغرور،وتعاليتكبربكلبالمقابل



بخصلاتتلعبكانتبمخططھ،تساعدهلكيللقائھامضطرولكنھنھائیاًیحبھاولاأبداًذلكیحبلاوھو
ومتكبرةمغرورةلیستھيیاسادةحسناًبمكر،تبتسموھيفمھافيالتيبالعلكةبمیوعةبفمھاوتلويشعرھا

بمكر:وقالتتحدثتلذلكنظرة،منالشخصوتعرفوذكیةخبیثةوإنما

معولكنعلیك،خالتيأحسدأنابصراحةصارخة،وسامتكیارجلابنك،أمأنتأختارمنأعلملاماذا،"أتعلم
قلبي"ومھجةحبیبيابنكیبقىھذاكل

بجمود:لیقولمرفوعوحاجبببرودلھانظر

منكِ"أریدهالذيماواسمعيوالمیوعةالعھرمن"دعكِ

قالت:ثمومنعیناھامغمضةبقوةلتتنھدبحدةلھنظرت

أستمع""أنا

ببرود:لیقولبسخریةابتسم

سارة".عنإیاستبعديأن"أریدكِ

الغرامفيفؤاديوقعَأنا"

"أناملیليفيوأحاولُ

_______________________

ھومایفعلھكلبأنتماماًیعلمخلود،المدعوةتلكمعلقائھمنعادأنمذثغرهتفارقلمالخبیثةالابتسامةتلك
وتلكالجمالذلكیتذكرحالماولكنخطأهمدىیعلمھوذلك،منأكثرلفعلیدفعھالأحمققلبھولكنفادحخطأ

عیناهلیغمضللخلفبرأسھأرجعیكسبھا،أنلأجلشيءأيویفعلحصونھكلتنھدمحتىالجمیلةالعینان
تفارقھ:لمالخبیثةوابتسامتھالفتاةتلكمعحدیثھمتذكراً

Flash back:

باستنكار:لتتحدثبجملتھنطقحالماتصدیقبعدملھنظرت



ذلك"سأفعل"وكیف

لیقول:بمكرابتسم

یاخلود"شيءعلیكِیصعبلنبأنھ"أعلم

لتقول:بسخریةابتسمت

ھا"ھذاكلمنسیفیدكالذي"وما

لیقول:الكرسيعلىبجسدهوأراحتنھد

أبداً"یخصكِلاشيء"ھذا

لھا:لیردفعیناهمنشيءتستشفأنلتحاولبھتحدقظلت

عنھ،سارةتبعدینحالماعلیھالحصولبإمكانكِفاوتكسبیھإیاسمعتكونینأنتریدینكنتِإنجیداً"اسمعیني
سارة"عنھتبتعدعندماابنيزوجةتكونینلكيجھديقصارىوأبذلسأساندكِصدقیني

وتقول:بمكرلتبتسممصدقةغیروھيلھنظرت

یارجل"الفتاةلتلكواقعأنت"ھل

بشرود:لیقولبكلمتھانطقتحالماشفتیھعلىعاشقةابتسامةنمت

وبشدة""أجل

لتقول:رنانةضحكةضحكت

خالتي"عنماذا"ولكن

ببرود:لیقولباردةنظرةإلىعاشقةابتسامةمنملامحھتحولت

منسأمحیكِصدقینيوإلابحرفتتفوھینولاصامتةتظلینبأنوالأفضلخلودبھأمرتكِما"ستفعلین
الوجود"

لتقول:بوجھھاامتعضت



ً للجحیم"فلتذھبھيبینماإیاسحبیبيھویھمنيماكلمنھاتریدوبماذابمخططاتكليشأنلاحسناً"حسنا

الموجودة:بالناسآبھاًغیربحدةویتحدثبقسوةوجھھالیمسكلھاویتوجھبعنفلینھضنظرتھاحتدت

جیداًتعرفینيوأنتِعظامكِأسحقفسوفبالسوءعنھاتحدثتيأوسیرتھاجلبتيإنأقسماللعینةأیتھا"اسمعیني
صحیح"

إلىلیعودعنھاابتعدھوبینماموافقة،رأسھالتحركنبرتھمنبأوصالھاالرعبودبوجھھامعالمانكمشت
لتقول:بحنقزفرتبعینیھ،مازالتالحدةونظرةمكانھ

فقط"إیاسعنديالمھمبشيءعنھاأتحدثلنأسفةأنا"حسناً

لیقول:وببطئبإیجابرأسھحرك

لكِ"سیكونإیاسكلاميسمعتيوإنلكِسأقولھما"ستفعلین

ستتبعھالذيالمخططھووماستفعلھبالذيیحدثھابدأھوبینمامعھحواسھاكلوجعلتبإیجابرأسھاحركت
وسارة.إیاسبینلیوقعون

لیقول:بارتباكلھنظرتالمحبة،ونظرتھالمشرقةبابتسامتھعلیھاإیاسلدخوللتنتبھصیدلیتھافيسارةكانت

أنا"عنكِلأسئلفأتیتعنيتسألین"لم

لھا:لیردفتتحدثولمبتوترابتسمت

سارة"اتصالاتيعلىتجیبینلم"لما

بتوتر:لتقولبقوةتنھدت

جید"بمزاجأكنلمھكذا"فقط

ویقول:ویقبلھایدھالیمسكبخفةابتسم

اتفقنا"جیدبمزاجٍلأجعلكِاتصالاتيعلىأجیبيجیدبمزاجٍتكونيلمولو"حتى



ونسیتھمومھاكلنسیتوكأنھابھلتسرحمباشرةلعیناهنظرتموافقة،رأسھالتحركوابتسمتلھھمھمت
بشغب:لیقولبحبلھانظرمنھ،حزینةھيلماأصلاً

لي"تسمحینھلأقبلكِأنأریدوبصراحةكالقطة"تبدین

لتقول:جاحظةبعینانلھنظرت

عیب"ھذالا"لا

ویقول:بمكرلیھمھمرنانةضحكةضحك

سویاً"الغداءونتناولنخرجأنرأیكِماحسناً"حسناً

بابتسامة:بعدھامنلتقولالتفكیرمدعیةلھھمھمت

لدي"مانع"لا

ویقول:ماكرةابتسامةإلىالواسعةابتسامتھلتتحولموافقاًرأسھوحركابتسامتھاتسعت

مانع"لدیكِلیس"أحقاً

بمكر:لیقولضحكتھكتممقصده،تفھمولمموافقةرأسھالتحركباستغرابلھنظرت

مانع"لدیكِولیسالكبیرةبصیدلیتكِ"تعملین

بحدة:لتقولمقصدهفھمتوقدعیناھالتجحظرمشاتعدةرمشت

إیاس"ھنامن"اخرج

لیقول:بقوةضحك

نذھب"دعیناھیاأسفأنا"حسناً

وتصعدإلیھلتتوجھالصیدلیةوأغلقتوخرجتتجھزتبتعالي،موافقةرأسھالتحركبعبوسلھنظرت
والضحكبالتحدثوقتھماقضیابصمت،ویجلسانلیدخلانالفاخرالمطعمذاكإلىووصلادقائقبسیارتھ،



بقوةزفرحدة،وبحقدتراقبھماكانتالتيالعیونبجوزعالمانغیرسعادتھماغایةفيوھماغدائھماوتناولا
وجھتھ.إلىتوجھثمومنبتوعدرأسھوحرك

یتحدثانوھماالمنزلصالةفيھجرسشقیقاوملاكأحمدمنكلٍیجلسوالجمیل،الھادئالمنزلذلكفي
ویغتاظیكرھھشخصأكثرأمامھلیرىالبابویفتحأحمدلینھضالبابجرسرنینصوتسمعاویضحكان،

لیقول:بسخریةأحمدابتسمرامي،كانوقدمنھ

إلینا"أتىمنأنظرواأووه"أووه

لیقول:بوجھھوامتعضببرودراميلھنظر

المدلل"أیھاأخاك"أین

لیقول:بسخریةضحك

أمك"قلبیاحبیبھناإلىعدیأتيعندماموجود"لیس

بعنفیطرققلبھابدأحتىبعیناهعیناھاتلاقتحالماالطارق،منوتعلمبأحمدلتلحقملاكفضولدفع
بوجھھلیشیحباستغرابأحمدلھنظربعنف،یدقوقلبھالخارجمنراميلھانظریسخن،بجسدھاوشعرت

جعلھاصوتبھالیصرخنظرتھاحتدتبقوة،لراميتنظرخلفھواقفةملاكورأىراميلھاینظرالتيللجھة
بمكانھا:تنتفض

غرفتكِ"إلى"إذھبي

لیقول:بحدةلرامينظرأحمدبینماغرفتھاإلىفوراًوتتوجھبصعوبةریقھالتبتلعصوتھمنجفلت

السلامة""مع

بقبضتھالبابلیضرببغضبقبضتھوكورالتماسكمحاولاًعیناهأغمضوجھھ،فيالبابوأغلقكلمتھنطق
الصغیر.المنزلذلكإلىمتوجھاًسیارتھوركبالمبنىمنخرجثمومن

الأخرىالجھةمن



لیقول:بغضبعلیھادخلملاك،إلىفوراًتوجھحتىراميبوجھالبابأغلقحالما

الآن"حدثلماتفسیراًتعطینيأنبإمكانكِ"ھل

وقالت:بصعوبةریقھاابتلعت

شيء"أفعللممابكأحمدالأمر"ما

لیقول:بحدةرأسھحرك

ھا"اللعینذلكإلىتنظرینوبقیتيبيلحقتيلماذاإذاً"أھا

لتقول:بقوةتنھدت

أخي"مجیئھمنتفاجئتفقطشيء"لا

لیقول:لھاھمھم

ملاك"أصدقكِأن"سأحاول

بھمس:لھاوأردفأمامھاوقف

صدقیني"بذلكأسمحلنلإننيبھتتعلقيولااللعینذلكأمر"إنسي

وجنتھاعلىدموعھالتھبطمكانھافيواقفةظلتملاكبینماغرفتھ،إلىمتوجھاًغرفتھامنوخرججملتھأنھى
ولكنھیحبھاراميبأنیعلمأنھكماراميتحبشقیقتھبأنیعلمأحمدالحقیقةفيحسناًبحرقة،بالبكاءوتبدأ

معیراهبأنھیكفیھشقیقتھ،حیاةأوحیاتھفيیریدهولایكرھھحقاًلإنھسویاًیجمعھمالاكيشيءأيسیفعل
كرھھبسببمرةمنأكثروھزأهلھیستمعلمھجرسولكنعنھویبعدهیحدثھأنكثیراًوحاولھجرسأخیھ

لرامي.

______________________

یعلملإنھبخفةابتسموالآخر،الحینبینكأسھمنویرتشفبالفراغیحدقالغرفةبزاویةجالسلیراهعلیھدخل
لیقول:بجانبھجلسالحالة،بھذهصدیقھیجعلالذيما

رامي"بك"ما



لیقول:ببرودراميلھنظر

شيء""لا

لیقول:إیاسلھھمھم

رأیتھا""ھل

بحقد:وتحدثأسنانھعلىكز

أیضاً"أخاھاالعاھرذلكورأیت"أجل

لیقول:بسخریةإیاسابتسم

كذلك"ألیستشاجرتمابأنكما"مؤكد

لیقول:ببرودلھنظر

خلفھ"منليتنظررأھاعندماوجھيفيالبابأغلقفقطنتشاجرلم"لا

بلؤم:راميلھلیردفیتحدثولمخدیھونفخبیأسرأسھحرك

أخیھمثلیكونلیتھأبداً،طبیعيلیسالشابھذایارجلليومقتھكرھھسرمالأعلمعمرينصف"أدفع
بخیر"وأمورهأموريكللكانتھجرس

لیقول:رنانةضحكةإیاسضحك

أیضاً"أنتوتمقتھتكرھھلاوكأنك"تتحدث

باستنكار:راميتحدث

الأقترابمنليمنعھأكرهلي،وكرھھمعاملتھأكرهتفكیره،وطریقةتصرفاتھأكرهبللشخصھأكرھھلا"أنا
إیاس"الحدھذاإلىسيءأناھلھا،ھذاكلیفعللماذاملاك،من

ویقول:نافیاًرأسھلیحركبخفةإیاسابتسم



جداًبھامتعلقبأنھتعلمأنتلشقیقتھ،حبكیكرهوإنمایكرھكلاأحمدولكنممتازشخصأنتالعكسعلى"لا
أنیریدكلامنكعلیھایغاربأنھتقولبأنتستطیعباختصاریعنيمممكثیراً،بعضھمامنمقربانالاثنانوھما

السبب"ھوھذاأنأظنمنھ،وتأخذھامنھاتتقرب

باستنكار:لیتحدثبسخریةابتسم

وتستقرستتزوجھيطبعاًالأخیرفيغیري،شخصٌسیتزوجھاأناأتزوجھالمإنالطریقة،بھذهیفكر"كیف
ھو"كحالھحیاتھافي

لیقول:بإیجابرأسھحرك

قلیلاً"معقدةتفكیرهطریقةولكنأعلم"أجل

لیقول:بسخریةلھنظر

ھا""قلیلاً

لیقول:رنانةضحكةضحك

لھاتعترفلنغیرك،تتزوجبأنلھاستسمحأنتإذاًأھاغیرك،ستتزوجأنتتتزوجھالمإنليقلت"ھل
ولن."تتزوجھاولنلأجلھاتحاربولنبحبك

بصراخھ:قاطعھ

ليوستكونالشعورنفستبادلنيبأنھامتأكدأنابحبي،لھاوسأعترفبذلكلھاأسمحلنلااصمت"واللعنة
سترى"

لیقول:مبتغاهإلىوصللإنھباتساعإیاسابتسم

یارامي"لكاجعلھا"إذاً

لیقول:لإیاسنظرللفراغ،ینظروھوبإیجابرأسھحرك

قراره"علىمازالھلوالدك!لكقالوماذاخطیبتكمعبقصتكحدثماذا"بالمناسبة

لیقول:بخفةابتسم

الفترة"ھذهفيمعدومةشبھبأبيعلاقتيبأنتقولأنوتستطیعبالقصةیحدثنيیعدلمالواقع"في



بملل:لیقولبوجھھراميامتعض

ومعقد"صعبتفكیرھمالآباءأخي"یا

یصمت:جعلھأتاهالذيالصوتذلكولكنیجیبھأنإیاسأراد

أبنائي"یاراقيتفكیرهفوالدكماتماماًالعكسعلى"بل

ببساطة:ویقولمبالاةبلاكتفیھلیحركبسخریةلھنظراأمامھما،واقفھجرسلیراللصوتالتفتا

والدكما"أناإذاًبینكماالكبیر"أنا

والضحك.بالمرحمليءبجوسھرتھمویقضونلھملینضمضحكاتھمصوتصدح

_________________________

سارةوبقیتوضروريطارئلعملسافرتقدسارةخالةأنسوىجدیدشيءولاأبطالناحیاةعلىیومانمر
حیلة،مابیدهولكنبمفردھاالمنزلفيوجودھافكرةإیاسیحبذولمخالتھابسفرإیاسأخبرتبالمنزل،بمفردھا
الحال.فيینفذھاأنیریدخبیثةفكرةعقلھفيلمعتوقدسارةخالةسفربشأنیعلمكانمنھناكوأیضاً

-------

حدیثھموجھاًویقولالتحیةلیلقيسامحعلیھمدخلالمنزل،صالةفيووالدتھشقیقتھبرفقةجالسإیاسكان
لإیاس:

معي"تعالقلیلاًأریدك"إیاس

سامحلھلینظرعلیھدخلأبیھ،غرفةإلىمتوجھاًنھضكالسابق،یحدثھیعدلمفھوأبیھطلبمنإیاستعجب
ویقول:ببرود



بني"أسف"أنا

لیقول:كلامھیستوعبولمرمشاتعدةرمش

أبي"ماذاعلى"أسف

لیقول:بخفةسامحابتسم

سارة"بشأنلكماقلتھعلى"أسف

لیقول:بخفةإیاسابتسم

ھكذا"ليقلتلماذاأفھمولمطلبكمنكثیراًتعجبتولكننيمنكأحزنلمأنا"أبي

لیقول:سامحلھھمھم

وسارة"أنتحالككیفوالآنمني،تحزنلمبأنك"جید

لیقول:باتساعابتسم

تقلق"لایكونماأحسنومن"جیدة

لیقول:بحنقرأسھحرك

تحزنھا"بأنكليتقللاھي،حالھاوكیف"أھا

لیقول:رنانةضحكةضحك

حبیبتي"ھذهصدقنيذلكعلىأجرؤلاأبي"لا

لیقول:بحدةلھھمھم

خالتھا"حالوكیفجید"ھذا

إیاس:تحدثمبررأيدونومنمنھوبتلقائیة

المنزل"فيبمفردھاوسارةمھمعملٍفيسافرتولكنھاجیدة"خالتھا



لیقول:الاستغرابمتصنعحاجبیھعقد

بني"بالمنزلبمفردھاتتركھا"وكیف

لیقول:كتفیھحرك

سأفعلھ"الذي"وما

سامح:أجابھ

بالمنزل"بمفردھاتتركھاأنعلیكیجبلابعضھمامعوستتسلیانماسةمعستجلسبني،ھناإلى"اجلبھا

ویقول:ببلاھةلیبتسمبتفاجئلھنظر

أبي"شابھماأومجیئھاتعترضلن"یعني

لیقول:بوجھھسامحامتعض

تحرك"ھناإلىواجلبھاواذھبلدیكالنائمةالخلایاحركالمدللأیھا"ھیا

علىالخبیثةالابتسامةتلكارتسمتسامحبینماسارة،إلىمتوجھاًویخرجموافقاًرأسھلیحركابتسامتھاتسعت
بارتیاح.تنھدثمومناتصالاًوأجرىوجھھ

حاجبیھالتعقدالبابلھفتحتالباب،علىخفیفةطرقاتلیطرقسارةمنزلإلىإیاسوصلالأخرىالجھةمن
بھمس:ویقولالابتسامةلیبادلھاابتسمتثمومنباستغراب

لكِ""اشتقت

لتقول:بخجلابتسمت

ھنا"إلىبكجاءالذي"ما

لیقول:جیوبھفيیدیھووضعلھاھمھم

ضیوفكِ"تستقبلینأھكذاالله"سامحك



لھا:لیردفوابتسمتبیأسرأسھاحركت

الجمیلة"خطیبتيأرىلكي"أتیت

لتقول:بمكرلھھمھمت

إذھب"لذلكسافرتبأنھالكوقلتحدثتكوقدھنالیستخالتيلإنإذھبرأیتنيقدوھا"حسناً

لیقول:رافضاًرأسھحرك

معي"ستذھبینالتيأنتِ"بل

لھا:لیردفباستغرابحاجبیھاعقدت

خالتكِ"تعودریثماعندناتمكثینكيمنزلناإلىأجلبكِأنأبيمنيطلب"لقد

لذلكأبداًلھترتاحولاسامحبأمرتشكھيبجملتھ،سمعتحالماقلبھاطرقاتوازدادتبصعوبةریقھاابتلعت
بتوتر:سارةتحدثتتتجنبھ،أنالإمكانقدرتحاولھي

منزلي"فيمرتاحةأناأذھب"لن

بعناد:إیاستحدث

السیارة"فيوسأنتظركِثیابكِوغیريادخليھیاھنابمفردكِأترككِلنلا"لا

حقاًھيالمنزل،نفسفيمعھوالمكوثسامحرؤیةفكرةمنالخوفتملكھابینماأمامھامنورحلجملتھأنھى
أغراضھاوضبتوقدثیابھاوتغیرلتدخلبیأستنھدتمعھ،تتصرفكیفتعلمولاأمرھامنحیرةفي

منزلھ.إلىبھاوتوجھإیاسإلىوھبطت

---------

ولكنغرفتھاإلىتجرھاأنتریدوكانتواحتضنتھاعلیھاانقضتماسةبینماصغیرةبابتسامةجیداءاستقبلتھا
السیدعلیھمودخلدقائقالكبیرة،الصالةفيوجلسواجمیعاًدخلواقلیلاً،تراھاأنتریدلإنھامنعتھاوالدتھا
بینمابتوتر،التحیةوبادلتھالتوترتملكھارأتھحالماعلیھا،التحیةویلقيلھاویبتسممطولاًلسارةلینظرسامح



ولكنویمرحونیضحكونوھمالعادیةالأحادیثفيوقتھمقضوابقوة،ملامحھایتفرسوظلبصمتجلسھو
ویتأملھابقوةلھاینظرظلبلعنھانظرهیزیحلملھا،سامحنظراتمنبالتوترشعرتقدسارةأنمنیمنعلا

عنھا.لھایفصحأنیتمنىالتيوالأفعالالكلاممنالكثیرداخلھوفي

ارتسمتفقدسامحالسیدماعداالوقتھذافيإلیھمسیأتيالذيالزائرمنلیتعجبواالبابجرسصوتسمعوا
ألقتالواسعة،بابتسامتھاخلودالمدعوةتلكعلیھموتدخلالبابلتفتحماسةنھضتخبیثة،ابتسامةثغرهعلى

وقدوامتعضتملامحھاتبدلتسارةرأتھاحالماحانقة،ابتسامةسارةبوجھوابتسمتالجمیععلىالتحیة
وھووعتاببھجومإیاسإلىتنظرسارةظلتلذلكبإیاسخلودعلاقةعنحدثھاعندماسامححدیثتذكرت
خلود،كحالوماكرةخبیثةبابتسامةیتابعھماسامحبینماعتابھا،نظرةسرمایعلمولامتوترةبنظرةیبادلھا
بابتسامة:خلودتحدثتعندماسارةانتباهلفتعنھا،وتطمئنخلودمعتتحدثجیداءبدأت

تستقبلیني"ھلأیامعدةعندكِأمكثلكيأتیتلقدخالتي"أووه

لتقول:باتساعجیداءابتسمت

بكِ"وسھلاًأھلاًعزیزتي"بالطبع

علىكزتسارةبینماتحبھا،ولاخلودتطیقلاالتيماسةكحالكثیراًامتعضإیاسبینماخلودابتسامةاتسعت
بابتسامة:جیداءتحدثتوجھھا،واحتقنأسنانھا

أیضاً"معكماستكونوماسةكثیراًبعضكمامنستتقربانسارةكحالأیامعدةھناستمكثینأنكِبماجیدھذا"إذاً

لسارة:نظرھاتوجھوھيلتقولبحنقخلودابتسمت

ونتفق"بعضنامنسنتقرب"بالطبع

صامتة،وظلتببرودرأسھاوحركتحانقةابتسامةابتسمتسارةبینمابتوعدرأسھاوحركتبمكرابتسمت
لخالتھا:حدیثھاموجھةخلودتحدثت

إیاس"غرفةمنقریبةغرفةليتفرغونأنأرید"خالتي

بلؤم:لیقولحدةوبامتعاضإیاسلھالینظرومصطنعةعفویةبابتسامةجملتھاأنھت

غرفتي"منقریبةغرفةستأخذالتيسارة"بل



واستنكار:بتعاليلتقولكثیراًوجھھااحتقن

عائلتكم"لقبتحمللكيیستحقشيءأيبھاأرىلاالصغیرة،ھذهخطبتكیفأعلم"لا

بلؤم:وتقولبحدةسارةلھالتنظرالأجواءتوترت

مثلاً".تستحقینالتيأنتِبأنكِترینوھلأیضاً،وماذا"أھا

شيء"حدیثَھُم

"آخرشيءٌوحقیقتَھُم

الذيبالكلامعلیھاردتلذلكإھانتھاتتحملأنتستطعلمبجملتھا،سارةنطقتحالماكثیراًالأجواءتوترت
بطیئةبخطواتٍلھاوتتوجھلتنھضبحدةتناظرھاخلودرأتعندماظنھاخابولكنفمھا،وتغلقتصمتیدعھا
سارةبینماأمامھاخلودوقفتباردة،وظلترمشلھایرفلمسارةولكنسیحدثالذيمایترقبالجمیعبینما

باشمئزاز:خلودلتقولبصمتتراقبھاجالسةمازالت

یافتاة"وقحةمنلكِ"یا

لتقول:بتحديوتناظرھابوجھھاوتقفلتنھضحاجبھاسارةرفعت

أیضاً"وقحةلستوكأنكِ"تتحدثین

بلؤم:خلودتحدثت

بھا"أنتِالتيبالدرجةلستوقحةكنتوإن"حتى

باستفزاز:لتقولبسخریةسارةابتسمت

ذلك"أعلمبكثیرأسوأأنتِعزیزتي"أجل



كثیراًإیاسأعُجبلقدحسناًمستفزة،بابتسامةتناظرھاسارةبینماأسنانھاعلىوكزتبشدةخلودوجھاحتقن
وردتخلودبوجھوقفتبأنھاأعجبھأیضاًوسامححدیثھاأعجبھاماسةكذلكوثقتھا،وحدیثھاسارةبموقف
بینماسارة،بوجھالكلماتھذهبمثلوتفوھتتجرأتالتيخلودمنغضباًیشتعلالآنھوحقاًولكنھعلیھا
تسمحولاكثیراًتحبھالإنھاالطریقةبھذهخلودعلىوردھاسارةموقفیعجبھالموللصراحةجیداءالسیدة
لتتدخلبحنقجیداءتنھدتمعھا،المشاكلافتعالمنماسةتحذردائماًوكانتتزعجھابكلمةیحدثھابأنلأحد

وتقول:بالحدیث

أبداً"معھاالكلماتبھدهتتفوھینولاأیضاًاجلسيیاسارةوأنتِمكانكِفيواجلسيتعالي"خلود

لتجفلقائمةالعیونحربظلتواشمئزاز،بتحديلبعضھماتنظرانكانتاالاثنتانھمالإنھماتتحدثلموكأنھا
تقول:وھيجیداءصراخمنالاثنتان

ھیااا"تسمعاني"ألم

بجانبوتجلسلتتوجھبغضبخدیھانفختخلودبینمابحرفالتفوهدونمكانھافيوجلستبقوةسارةتنھدت
وتقول:خالتھا

إیاس"غرفةبجانبغرفةليأفرغتھلاإذنكِبعدوالآنتنفعليلاخالتي"حسناً

لیقول:الحدیثفيتدخلإیاسبینمابحدةلھالتنظرأسنانھاعلىسارةكزت

واصمتي"نفسكِتتعبینلالذلكغرفتيبجانبالتيالغرفةستأخذمنھيفخطیبتيالصغیرةأیتھا"لا

لتقول:بحدةلھنظرت

إیاس"لكشأن"لا

معصمھامنأمسكھاوقاحتھا،یتحملانیستطیعیعدلمفھوبحدةیناظرھاوھولھامتوجھاًبعنفإیاسنھض
بحدة:لیحدثھاوأوقفھاومؤلمةعنیفةبطریقة

فھمتي"ھللسانكِسأقطعبأننيلكِأقسموإلاالطریقةبھذهمعيوتتحدثینتتجرأيلااللعینةأیتھا"اسمعي

بإبنھا:لتصرخجیداءنھضت



خطیبتك"أجلمنالطریقةبھذهخالتكابنةمعأتتحدثتفعلھالذيما"إیاس

بالمقابل:لیصرخیدهمننترھا

بھا"فاعلٌأناماسترینوإلانفسھاوتحترماللعینفمھاتغلق"دعیھا

لذلكالأجواءھذهتحملسارةتستطعلممصطنع،بكاءوتبكيخالتھابأحضانلترتميتبكيبأنھاخلودمثلت
بھدوء:وتحدثتنھضت

لي"اسمحواوالآنأعتذرأناھانم،یاجیداءأقصدأندونمنالمشاكلافتعلتبأنني"یبدو

سامح:لیقولصوتھاستوقفھاولكنھالترحلخطواتھاتخطوأنأرادت

بشيء"تخطئینلمأنتِسارةھنا"ابقي

لیقول:لإبنھسامحنظرأبیھ،بموقفلإعجابھصغیرةابتسامةابتسمإیاسبینمابھدوءلھلتنظراستدارت

أیضاً"معكماماسةوخذواوتناسبھاتریدھاالتيالغرفةتختارودعھاخطیبتكخذ"ھیا

كاناالتيوخلودجیداءبینماوماسة،سارةوبرفقتھالأعلىإلىمتوجھاًالصالةمنلیخرجبإیجابرأسھحرك
سامحنظرأمامھ،بحرفالتفوهعلىیتجرأنلمولكنھماسامحموقفیعجبھمالمحولھماتتراقصالشیاطین

تنھدمنھ،القاسيالعقابستتلقىبأنھاتعلملإنھابخوفریقھاابتلعتخلودبینمابتوعدرأسھلیحركبحدةلخلود
لیقول:بقوة

ھذا"كلفعلتيلماخلودابنتيبكِ"ما

بتلعثم:لتتحدثبصدمةلھنظرت

أ"عمي"اا

بھدوء:لیقولباستغرابلھانظر

معكِ"یحدثالذيمامابكِماذا"أنتِ



مبتسماً:سامحلھالیردفوصمتتبصعوبةریقھاابتلعت

بھدوء"لنتحدثالمكتبغرفةإلىمعيتعالي"حسناً

لیقول:لزوجتھنظرهوجھسامح،لھیرميلماتماماًتعلموھيبخوفلھنظرت

الصغیرة"خلودمشكلةماسأرىوأناالقھوةلناتصنعأنالخادمةدعي"عزیزتي

ینھشوالخوفورائھتتوجھوخلودمكتبھإلىویتوجھالابتسامةلیبادلھاموافقةرأسھاوحركتجیداءابتسمت
بحدةلیناظرھالھااستدارخلفھا،البابوتغلقخلودورائھوتدخلبحدةللفراغلینظرمكتبھإلىدخلبقلبھا،
عینیھ:فيظاھرةالشرونظرةمخیفبھمسویقول

اللعینة"أیتھاقلیلمنذبھتفوھتيالذي"ما

ببرود:قولثابتةلتوظلتالشجاعةومثلتبصعوبةریقھاابتلعتأرضاً،تقعتجعلھابأنكفیلةنظرتھ

مقامھا"أعُلمھاأنوأردتأجبتھاأننيسوىشیئاًأفعل"لم

ویقول:بقوةمعصمھامنلیمسكھامخیفةبطریقةلھاونظرأسنانھعلىكز

تسمعین"ھلقدمايتحتأنتِمقامكِھا،مقامكِھوماأتعلمینمقامھا،ترینھاحتىالنكرةأیتھاأنتِ"ومن

حاد:بھمسٍویقولشعرھاخصلاتویمسكمعصمھالیتركدامعةبأعینلھنظرت

اترددلنبأنيلكِأقسموإلاأخرىمرةمعھاالمشاكلتفتعلینأنإیاكِاللعینة،أیتھاأمامھاشيءٍتساوینلا"أنتِ
سمعتي"ھلحیاتكِأنھيبأن

لھالینظرجسدهوأراحالكرسيعلىجلسمكتبھ،وراءلیجلسویستدیریدهمنلینترھاببكاءرأسھاحركت
ببرود:ویقولبجمود

الغبیة"أیتھاستأتيالخادمةلإنالمبعثرةھیئتكِمن"عدلي

بلؤم:لھالیردفوجنتیھاعلىوالدموعلھنظرت

الإحساس"عدیمةلإنكِبكِمافعلتھمعكِیفرقبأنھتقولینلاشيءلكِیحدثلمھیا"ھیا



بلؤم:وتقولالمكتبعلىیدیھاكلتالتضعوتتوجھبحدةلتناظرهحدیثھومنمنھانفعلت

وتعاملنيوتریدھاتحبھاأیضاًأنتلماذاأنا،بيیتتطلعولمابنكاختارھالماذاھا،منيأحسنبماذاھيلي"قل
ھا"المعاملةأسوءأنا

مرفوع:بحاجبلیقولبشراسةلھانظر

وخبیثة"عاھرةأنتِبینماوبریئةنقیةھيبھا،اللعینةنفسكِتقارني"لا

بحدة:تحدثت

خبیثة"عاھرةأنالماذاھا"لماذا

مبالاة:بلاتحدث

لماذا"وستعلمینالرخیصةأفعالكِ"راجعي

بتحدي:لتقولوجھھااحتقن

سمعتني"ھلبشيءأساعدكولاالاتفاقأنھيبأنأستطیعأنا"بالمناسبة

لیقول:بسخریةلھانظر

ثمبكِ،سأفعلھالذيماوسترینحیاتكِفيإیاسعلىتحصلینلنبأنكِتعلمینأنیجبوأیضاًذلكأعلم"أجل
واحدليبالنسبةوعدمھوجودكِوبالمختصریعنيملكي،وأجعلھاسارةسأكسبفأنالاأممعيكنتِإنأنني
علیكِ"سینزلالذيالجحیمغیرھذا

وسیفعلمعھتفرقلنبأنھوتعرفالمعرفھعزتعرفھحقاًھيبخوف،تناظرهوھيأذنھافيجملتھتترددبدأت
بقوةتنھدتاسمھ،علىتكونولنعائلتھمتدخلولنإیاستكسبلنشيءكلستخسروبھذاالأفعال،افظعبھا

بعیدولیسالخسارةسوىبشيءینفعھالنوغضبھاعنادھابأنتعلمفھيموافقةرأسھالتحركبنفسھاوتحكمت
أیضاً.روحھاخسارةیكونبأن

___________________________



ماسةاختارتمابعدمنویمرحونیضحكونجالسونكانواالذینوماسةوسارةإیاسالأخرىالجھةمنبینما
بأنماسةأحبتماسة،غرفةبجانبغرفةلھاأفرغتخلودبینماإیاس،غرفةمنوقریبةلسارةمناسبةغرفة
وتقول:لتتنھدقلیلاًلھماالجوتخلي

أحدثكِأنأریدلغرفتيبيالحقيثمومنإیاسمعقلیلاًاجلسيقلیلاً،أذاكرلكيسأذھبعزیزتيسارة"أووه
التطورات"بآخر

خرجتكالأبلھ،بینھنیجلسكانإیاسبینماموافقةرأسھاوتحركباتساعسارةلتبتسمجملتھاآخرفيغمزت
قال:ثمومنویقبلھایدھاویمسكبابتسامةلسارةوینظرإیاسلیتنھدقلیلاًمفتوحالبايوتركتماسة

حمقاء"إنھاالفتاةتلكأجلمننفسكِتزعجینلا"حبیبتي

لتقول:موافقةرأسھاوحركتسارةابتسمت

مني"تحزنأنوالدتكمنأریدلاولكنأنزعجلم"لا

لیقول:بخفةإیاسابتسم

مثلتعتبركماكلاكماوبینھابینكِتمیزلاولكنھاكثیراًخلودتحبھيعلیكأكذبلنتحزن،لناطمئني"لا
ماسة"

تحدثت:ثمومنلوھلةوجفلتلھھمھمت

إیاس"تحبكھي"ھل

ویقول:لیتنھدبقوةلھانظر

إنھاأرغبھاولااحبھالاحقاًأناولكننيبھاأشعرأنمنيوتطلبتحبنيبأنھاليتقولدائماًكانت"أجل
وخبیثة"مغرورة

لھا:ویردفبمكرإیاسلیبتسمتتحدثولمبخفةرأسھاحركت

یاحلوة"الآنصغیرةبقبلةرأیكِ"ما

لتقول:بوجھھعبست



خیر"علىتصبحأنام،أنأریدثمومنماسةإلىالآنسأذھبحدودك،إلزم"إیاس

شفتیھا:ضدبھمسویتحدثالحائطضدلیخاصرھاوسحبھامنعتھایدهولكنالخارجإلىلتتوجھنھضت

ألذ"ستكونلإنھاعنكِغصباًوسأخذھاقبلة"أرید

وحببشغفبعضھماویقبلانیذوبانجعلتھماعمیقةبقبلةوردتیھاامتلكولكنھوتتحدثتعترضأنأرادت
والنیرانحادةبعینانللموقفمتابعاًمصدومیقفكانالذيبذلكعالمانغیرسعادتھمامراحلبأعلىوھما

بأنھبنفسھیتوعدوھوغرفتھإلىتوجھثمومننفسھلیھدأعیناهوأغمضبحدةرأسھحركصدره،فيمشتعلة
الثمن.كلفھمھماالعلاقةھذهیكملانیدعھمالن

التاليالیومصباح

بھیوجدلاھادءبجوفطورھمالجمعتناولالفطور،مائدةعلىجمیعھمواجتمعواالمنزلفيمنجمیعاستیقظ
یریدھا.التيوجھتھإلىویتوجھمنھمكللینھضفطورھمتناولمنجمیعھمانتھواماشابھ،أومشاحناتأي

_________________________

شيءبكللھاویعترفیحدثھاأنوقررقرارهأخذلقدمھم،بأمریحدثھالكيخروجھامنتظراًمنزلھاقربیقف
علىسیراًحامعتھاإلىمتوجھةالمبنىمنوخرجتھبطتحتىطویلوقتانتظرھاشيء،منیخافولن

یعدولممكانھفيتصنمحتىالجمالذلكورأىرآھاإنماما،نوعاًمنزلھامنقریبةجامعتھالإنالأقدام
أكماموبنصفكاحلھاإلىیصلطویلفستانترتديكانتفقدوأناقتھاأنوثتھابكاملكانتشيء،فعلیستطیع

وھوبھاویلحقإلیھالیتوجھریقھابتلعوأنوثتھا،رقتھابكامللتبدوظھرھاعلىشعرھاومسدلةورديولونھ
عندمابخفةابتسمتكالطبول،یقرعقلبھبدأحتىرأتھإنوماأمامھالتراهالصوتلمصدرالتفتتعلیھا،ینادي
قال:ثمومنالصباحتحیةعلیھاویلقيالابتسامةلیبادلھارأتھ

ندھب"ھلرایكِماأبداًیؤجلولاجداًمھموالموضوعھامبموضوعمعكِاتحدثأنأریدملاك"مم

وتقول:ضحكتھاراىلإنھفرحاًیرقصقلبھلتجعلخافتةضحكةضحكت

أمرك"منعجلةعلىبك"ما

وتقول:بدورھاھيلتبتسمبتوتروابتسمرقبتھمؤخرةحك



ً رأیك"مانلتقيعشرالثانیةالساعةعندمحاضرتي،تنتھيبعدماسأراك"حسنا

رامي:لیقولبابتسامةلھانظر

بأس"لاولكنھامالموضعأنرغمموافقحسناً"مم

لتقول:بخفةابتسمت

كذلك"ألیسستنتظرنيبأنكیعنيھذاحسناً"أھا

الھمس:منبشيءلیقولبھیاممباشرةلعیناھانظر

لشيء"أباليولنسأنتظركِكلھالعمرأنتظركِأنطلبتيإذا"أنتِ

ھوبینمابخجلوابتسمترأسھاأخفضتكلھ،العالمفرحةوبداخلھاخجلاًوجنتیھاوتوردتجملتھمنتوترت
وقال:ابتسم

أوصلكِ"لكي"تفضلي

لتقول:برأسھانفت

قریبة"فجامعتيلذلكداعي"لا

لیقول:رافضاًرأسھاحرك

تفضلي"سأوصلكِھیالا"لا

طبعاعالمةوغیرجامعتھاإلىبھاوینطلقبسیارتھوتركبمعھالتتوجھموافقةرأسھاوحركتبخفةابتسمت
وتوعدبحدةرأسھوحركبغضبأسنانھعلىكزمبتسمة،وھيبسیارتھراميمعتركبرأھاالذيبأخیھا
وجھتھ.إلىانطلقثمومن

دخلتالرشیق،وجسدھاالفاتحالبنيوشعرھاالقاتمةالبنیةبعیناھاالجمیلةالمرأةتلكالأخرىالجھةمن
علىوكأنھالدرجعلىیھبطھجرسوترىالصدفةلھالتأذنأحمدذھبمابعدمنالمبنىإلىلمىالمدعوة

ونظرلثوانيجفلحتىعلیھاعیناهوقعتحالماھوبینمابھدوءلھتنظروقفتحتىرأتھحالماأمره،منعجلة
كحالھاالدافئ،ولحضنھالھاشوقھشدةمنمتأججةنیرانداخلھولكنببرودقدمیھاأخمصإلىرأسھامنلھا



عادثمومنلوھلةبعتابلھانظرمعھ،ولأیامھالھاشتیاقھاشدةمنصدرھافيتشتعلالنیرانكانتالتيھي
عملھ،إلىوتوجھسیارتھاستقلثمومنالمبنىلخارجوتوجھبلؤمعیناهودحرجأنفھمنوابتسمالباردةلنظرتھ

وھبطتبحزنتنھدتبعضھما،معوسعادتھماعشقھماأیامتتذكروھيبحزنفراغھلمكانتنظرواقفةلاظلت
قلب.بحرقةمنزلھاإلىوتصعدلتمسحھاوجنتھاعلىبریئةدمعة

12:00pmالساعةعند

التحیةویلقيالابتسامةلیبادلھاالھادئةبابتسامتھاإلیھوخرجتدقائقالجامعة،بابأمامملاكمنتظراًراميكان
یھیمالذيقلبھداخلشيءبكلیحدثھالكيمقھىأقربإلىبھاوتوجھالسیارةفيسویاًصعداثمومنعلیھا
بعنفیدقالذيقلبھاالصمت،یكسرانلكيعادیةبأموریتحدثانبدأنوقدلیجلسانالمقھىإلىوصلابھا،

تتجرأجعلھالھوحبھااشتیاقھاوإنماوقاحةأوحیاءعدملیسأبداً،إزاحتھاتستطعولمعلیھالمسلطةوعیناھا
ویقول:لیتنھدعیناھافيأیضاھووشردلھاابتسمعیناه،إلىالنظرلتطیل

ھو."بھأحدثكِأنأریدالذيالموضوعملاك"مم

لتقول:ابتسمتھيبینماالكلامفيوتلعثمقلیلاًصمت

رامي"ماذا"ھو

بسرعة:تحدثثمومنمباشرةلعیناھاونظرحمحم

توافقین"ھلليزوجةًوأریدكِأحبكِأنني"ھو

خوفھابسببأملھاباعترافھفرحتھابسببالصدمةھذهتعلملمبعنف،یدقبدأالأحمقوقلبھابصدمةلھنظرت
ھوبینمارأسھا،وتخفضبخجللتبتسمعیناھافيالحبنظرةوبانتلفرحتھااستسلمتالقادم،ومنأخیھامن
بھدوء:لھاأردفنھائیاً،سلبیةتكنلموالتيفعلھاردةیتابعكان

ملاك""تحدثي

وتقول:لھنظرھالترفعوجنتھاعلىوھبطتخانتھادموعھاولكندموعھاكبحتحاولوھيریقھاابتلعت

أخرج"أنأریدھنامن"خذني



موافقاًرأسھلیحركدموعھامنكثیراًوتعجبأبداًیرفضأنیستطعلممزاجھا،وتغیرفعلھاردةمنصعق
لیقول:بقوةتنھدالمقھى،خارجلیخرجانسویاًوینھضانبحزن

أوصلكِ"لكياصعدي"ھیا

لتقول:رافضةرأسھاحركت

أمشي"ان"أرید

لیقول:لھاھمھم

معكِ"سأمشيإذاً"حسناً

بابتسامةلیودعھامنزلھاإلىبھاووصلدقائقمختلفة،بطریقةولكنالآخرفيیفكرمنھموكلسویاًمشیا
باكي:بصوتٍوتقولدموعھالتذرفلھاوأدارتھبیدهأمسكتولكنھایرحلأنأرادباھتة،

كثیراً"أحبكأیضاًأناالأحمق"أیھا

دامعةوأعینبغیظلھنظرتوالصمت،الصدمةسوىفعلردةیبديولمقالتھمایستوعبولمبصدمةلھانظر
طفولي:بغضبوتتحدثالصغیرةبقبضتھاصدرهعلىلتضربھ

تحدث"تحدثھیاكلامك،عنتراجعتھلھاتتحدثلا"لما

لیقول:لھاابتسمثمومنبقوةلیحتضنھاانزلھابھا،ویدورلیحملھاعیناهمنابتسم

رأیكِ"مازواجنابموضوعأھلكِمعوأتحدثالیوم"سآتي

دقائقعدةظلاالدافئ،بحضنھوالحنانالأمانمستشعرةاحتضانھوتعاودموافقةرأسھالتحركباتساعابتسمت
ثغرھا.تفارقلموالابتسامةمنزلھاإلىلتصعدودعتھثمومنویتفقانیتحدثانوھما

______________________



المساءفي

الجدیدة.المصیبةعلىیتفقانوھماالكبیرةالصالةفيخلودبرفقةجالساًكانحیثسامحالسیدمنزلفي

استأذنثمومنقلیلاًمعھاوجلسسارةرأىكثیراً،العملمنمنھكاًعادالذيإیاسالأخرىالجھةمنبینما
فیھا.جالسةوظلتغرفتھاإلىصعدتأیضاًسارةبینماغرفتھ،إلىوصعدمنھا

غرفةإلىمتسللةغرفتھامنخلودخرجتحركة،أیةبھیسمعلاجداًھادئالمنزلكانالساعتینقرابةبعد
إلىمسرعةلتركضذلكفينجحتوقدانتباھھاتلفتلكيسارةغرفةأمامالضجةتفتعلأنتعمدتإیاس،
ثمومنبوھنلخلودونظربوھنعیناهفتحوتوقظھ،بخفةلتحركھلھتوجھتخلفھا،البابوتغلقإیاسغرفة

ویقول:جسدهبنصفلینھضعیناهاتسعت

أنتِ"ھناتفعلینھالذي"ما

ما:نوعاًعالبصوتٍوتحدثتبخفةشھقت

تقلق"لاالنومفيغارقةسارةصحیحااهالوقت،ھذامثلفيلكآتيأنليقلتالذيأنتبكماإیاس"حبیبي

لیبعدھاویجفلانالفتاةتلكأمامھماوتقفعلیھماالبابلیفتحعمیقةبقبلةعبراتھابتلعتولكنھایتحدثأنأراد
مصطنع.بخوفوتشھقلسارةخلودوتنظربعنفعنھ

بسھولةتجتازهُأنتستطیعلاأمرٌ"ثمةَ

التغاضيیجدیھلاشعورثمةَ

إھانةوإفصاحھُصعبكِتمانھُصدركفيطویلعتابٌثمةَ

البساطة"بتلكتكونلاأشیاءٌثمةَ

الفتاةتلكضاحكة،وعینانبھیامیناظرھابرفقتھ،المفرطةسعادتھاالبریئة،ونظراتھاالجمیلةضحكتھایتأمل
كأيولیستفتاةكأيلیستبھا،محظوظھوكمالیقینعلمیعلمالغبیة،الترھاتلتلكأھمیةتعطيلمالتي

معبتعاملھاممیزةلسانھا،بطلاقةممیزةبوعیھا،ممیزةالعمیق،بتفكیرھاممیزةلھ،بالنسبةممیزةھيامرأة،
بھا.ویتعلقیحبھاماجعلھھذاالصعبة،الأمور



النظراتویتبادلانبعضھمابأیديممسكانالراقیة،الطبقةومنالفاخرالمطعمذلكفيبرفقتھاجالسكان
یرىعندمالھاالعاشقةونظرتھإیاسقبلمنالغزلوكلماتوالضحكالمزاحمنجوھمایخلولمالمحبة،
بابتسامة:حدثھاوجنتیھا،وتوردخجلھا

الأبد"إلىبعضنابجوارونبقىسنتزوجمتيأصدقلا"أتعلمین

لتقول:بخجلابتسمت

صدقني"أیضاً"وأنا

بینمابحزنحاجبیھالتعقددقائقبعدحالھاتبدلخجلة،بابتسامةتناظرهھيبینمامتتالیةقبللیقبلھایدھارفع
لیقول:باستغرابلھانظرإیاس

بكِ""ما

بقلق:تحدثت

الآن"بعدتفرقتنافيخلودتنجحأنمنخائفةإیاس،جداً"خائفة

بإصرار:لیتحدثبخفةابتسم

حدث"مھمابعضناعنتبعدناأنستستطیعمثلھاألفولاھيلا"صدقیني

قلیلاًسرحتثمومنموافقةرأسھالتحركبخفةابتسمتوإصرار،تشجیعنظرةلھالینظربترددلھنظرت
اللیلة:تلكأحداثلتسترجع

Flash back:

أویخونھاأنیستحیلفھوجیداًإیاستعرفھيعینھا،بأمرأتھماتصدقلمبصدمة،سارةلھمانظرت
بسرعةإیاسنھضالدنيء،خلودبمخططعلمتوقدجداًذكیةبلغبیةلیستھيحسناًالطریقة،بھذهیجرحھا
برجاء:لسارةینظروھولیقولریقھإیاسابتلعوصمت،ببرودوقفتخلودبینمالھامتوجھاً

من.."ھيھيليذنبلاصدقیني"سارة



بحدةناظرتھالخلود،نظرھاوجھتثمومنببرودلھتنظرظلتسارةبینمایتحدثأنیستطعولمجملتھبتر
بینمنلتتحدثاستفاقتحتىلبثتومابصدمةخلودلھانظرتبقوة،صفعتھاثمومنببطئمنھالتقترب
أسنانھا:

أرحمكِ"لناللعینة"أیتھا

تتسمرجعلھاأتاھاالذيالصوتذلكولكنوجھھافيیدھاورفعتالصفعةلھاوتردتصفعھاأنخلودأرادت
علىالغضبوعلاماتإیاسبجانبیقفسامحلتجدللصوتسارةاستدارتفعلتھا،عنوتمتنعأرضھافي

ویقول:خلودبوجھلیقفخطواتعدةمنھمااقتربوجھھ،

یاخلود"فعلھتریدینلماتفسیرأعطیتني"ھلا

ابتلعتھنا،یفعلھالذيماھوالآنإلىتستوعبلمھيأساساًومافعلھ،قالھماتستوعبولمبصدمةلھنظرت
مصطنع:ببكاءلتتحدثریقھا

منزلك"فيوأھانتنيصفعتنيابنكخطیبة"عمي

بصراخ:لیتحدثإیاسنظرةاحتدت

ھا"فعلتیھمافعلتيوأنتِتصفعكِأنتریدینھا"ألا

مماثل:بصراخٍخلودتحدثت

غرفتك"إلىالمجيءمنيوطلبتالھاتفعلىرسالةليبعثمنأنتألستأناشأني"وما

استیعاب:بعدملیقولعیناهجحظتإیاسبینماسامح،وكذلكبصدمةسارةلھنظرت

شيء"لأيأعيولمفوراًونمتھناإلىوصلترسالة،أیةلكِأبعثلم"أنا

لیقول:بالحدیثتدخلسامحبینماتتحدثولمبسخریةضحكت

ھیا"كلامكصحةلناوأثبتنتأكددعناإیاس،ھاتفك"أین



البرودسوىفعلردةأيتبديلاكانتالتيلسارةنظرهوجھماذا؟أمبھیشكأحقاًبصدمة،لأبیھإیاسنظر
محتواھا:كانوقدلخلودبعثھاالتيرسالتھیجدبھوإذالرسائلویتصفحھاتفھلیمسكلھماستسلموالجمود،

الصبر"بفارغسأنتظركِغرفتي،إلىتعالياللیلمنتصفعند"حبیبتي

رأسھلیحركلأبیھنظرخلود،رقمإلىومرسلةھاتفھفيموجودةالرسالةھذهرأىعندماإیاسعینانجحظت
فعل،ردةأيتبديلاببرودواقفةكانتالتيلسارةجمیعھاالأنظارتوجھتبخبث،ابتسمتخلودبینمارافضاً
بتعالي:خلودتحدثت

أرسلھا"منوھوھاتفيإلىإیاسھاتفمنمرسلةالرسالةھيھایاسارة"أرأیتي

تضیقوھيبتحديسارةناظرتھاسارة،إلىالموجھةالاستفزازمعالمكلتحملبالذاتالجملةھذهحسناً
لتقول:عینیھا

مثلاً"آخرشخصٌیكونلالماأرسلھا،منإیاسیكون"ولما

لإنھاببلاھةابتسمثمومنتصدیقبعدملھانظرإیاسأمابغضبقبضتھكورسامحبینماخلودعینانجحظت
سارةلھاأردفتلخلود،بالنسبةوخصوصاًأربعتھمعلىوالمرجالھرجمنحالاتمرتبھ،ووثقتصدقتھ
بحدة:

ھا"بینناالمشاكلوافتعالمنيأخذهتریدینبأنكِأعلملابأنني"أتظنین

مماثلة:بحدةقالتثمومنلتحمحمبصعوبةریقھاابتلعت

فعلاً"ماحدثوھذاأكذبلا"أنا

بتحدي:سارةتحدثت

بكِ"فاعلةأناماوسترینقریبعماأمركِسأكشتفبأننيلكِ"أقسم

لتقول:بغضبخلودلھانظرت

مثلاً"تھددینني"ھل



بثقة:سارةتحدثت

تندمین"سأجعلكِوصدقینيشئتيكما"اعتبریھا

لیقول:بالحدیثتدخلسامحولكنلتتحدثجاءت

فھمتي"ھلعسیرحسابكِسیكونوغداًغرفتكِإلىعوديخلودوھي،أنتِ"كفى

لتقول:بصدمةلھنظرت

من."ھيعمي"ولكن

بصراخھ:قاطعھا

ھیاا"غرفتكِإلى"عودي

تحدث:إیاسبینماغرفتھا،إلىمتوجھةالغرفةمنخرجتثمومنبغضبأسنانھاعلىكزت

ھنا"وجودھاأحتمللامنزلنامنتخرجأنیجبالفتاةھذه"أبي

لیقول:بخفةسامحابتسم

بي"ثقالآنبعدلكماشيءفعلعلىتتجرألنھيبنيتقلق"لا

قائلاً:ویردفسارةإلىنظرهسامحلیوجھبإیجابرأسھحرك

بجانبكوقفتكونھاعائلتنالقبتحملأنتستحقبأنھاليأثبتتالآنخطیبتك،علىأھنئكحقاً"بالمناسبة
بك"ووثقت

أنمننفسھممسكاًغرفتھإلىتوجھثمومنالابتسامةلیبادلھمابخجلابتسمتسارةبینماباتساعإیاسابتسم
ویقول:سارةبیديلیمسكبقوةإیاستنھدحولھ،تتراقصوالشیاطینأمامھماغضبھموجةیصب

حبیبتي"أشكركِ"حقاً

لتقول:بخفةابتسمتسارةبینمامباشرة،لعینیھاینظروھویدھاقبل



ومخططاتھا"مغامراتھاعنلأتوهغبیةلستفأناخلودلھترميلماوأعلمإیاسجداًبكأثق"أنا

یتذوقانوكأنھمامماثلبشغفوتبادلھبشغفلیقبلھاعنھاابتعدالحضن،وتبادلھلیحتضنھاابتسامتھاتسعت
لكلمستمعكانوقدوغضببحدةیناظرھماالذيالعیونبجوزعالمانغیرالثالثةوللمرةوطبعاًالجنةرحیق

غرفتھ..إلىتوجھثمومنبحدةرأسھلیحركأسنانھعلىوكزبغضبقبضتھكورحدیثھما،

_______________________

ھوبالأصحأوابداًتراهلمالیومذلكمنذھيالصبر،بفارغقدومھمنتظرةوإیاباًذھاباًمكتبھغرفةتأخدكانت
لیراھامنزلھفيالموجودمكتبھغرفةإلىدخلجحیمھ،علیھاویصبوجھھایحطملاكيبرؤیتھایرغبلم

بحدةخلودتنھدتلھا،آبھاًغیربأریحیةویجلسمكتبھوراءإلىویتوجھأنفھمنلیبتسمحاجبھرفعتنتظره،
لتقول:

ھا"حدثالذي"ما

ظلولكنھإجابتھمنتظرةصدرھاإلىیدیھامكتفةوھيراقبتھعینیھ،ومغمضالخلفإلىبرأسھمرجعاًكان
لتقول:وضعھمنتعجبتیتحدث،ولموضعیتھعلى

مایرام"علىشيءكلھلبك"ما

لیقول:العینینمغمضوھوبسخریةابتسم

مایرام"علىشيءیوجد"لا

متسائلة:لتقولحاجبیھاعقدت

"لماذا"

ویقول:بجلستھلیعتدلعیناهفتح

أعرف"لاليتكونسأجعلھاكیفأفعل،ماذاأعلملاوأناجداًبھتثقھيأفرقھما،كیفأعلم"لا

لتقول:بسخریةابتسمت



الآن"حدثماذاالمدبرالعقلدائماًكنتلطالماھكذاأعھدك"لم

لیقول:لحیتھیحكوھولھاھمھم

جیداً"فعلتھاتجیدولمشيءكلعلیناخربتمنھيغبیةفتاةھناكولكنحقمعكِ"مم

بانزعاج:تحدثت

غرفتي"إلىأعودلكيعليوصرختبسرعةالمھزلةھذهأنھیتمنانتأنككماليشانلا"أنا

باھتمام:لتتحدثلوھلةصمتت

كبیرة"مصیبةنفتعلأنبإمكانناكانفوراًالحدیثأنھیتلما"بالمناسبة

لیقول:بسخریةضحك

عمركِ"طوالغبیة"ستظلین

لھا:لیردفتتحدثولمبانزعاجتأفأفت

دائماً،لصفھماواقفبأننيویعلمانبيیثقانأنأریدبي،یشكانأدعھمالالكيوالموقفالنقاشأنھیت"لقد
الشك"محورأناأكونلاثانیةمصیبةأينفتعلعندماحتى

أیضاً:لھالیردفبتفھملھھمھمت

شيء،كلوراءأنابأننيإیاسیعلمأندونبقدمیھاإليتأتيأنسارةأریدشيء،بأيإیاسیعلمأنأرید"لا
أبداً"منكِیتعجبانولنالمصائبتفتعلینبأنكِیعلمانلإنھمامنكِضررفلاأنتِأما

لتقول:عیناھاضیقتثمومنبتفھمموافقةرأسھاحركت

بعضھما"عنإبعادھماخططفيأشاركلنبأننيبحدیثكتعنيھلیعني،"ماذا

لیقول:خفیفةطرقاتالمكتبعلىیطرقوھوبسخریةابتسم

أیضاً"لكِإیاسوستأخذینستشاركین"بالطبع

لتقول:بالحماسعیناھالمعت



"إذاً"

لیقول:الكرسيعلىجسدهأراح

وتتلاشى،تتزعزعبإیاسسارةثقةسأدعالمرةھذهوصدقاًسننفذثمومنالمرةھذهمحكمةبخطةأفكر"دعیني
بي"ثقي

والتنفیذ..الأوامرالمدبرالعقلمنمنتظرةوجھھاعلىبانتالماكرةالابتسامةوتلكموافقةرأسھاحركت

______________________

وأقلقفؤادھاعذبمنقصةفيوالشرودالبرودسوىفعلردةأيتبديلاتام،ببرودبغرفتھاجالسةكانت
مععنھایسألأوویھاتفھاخاطرهیكلفلمأنھحتىتلمحھ،أوتراهلموھيبحبھلھااعترفأنمنذنومھا،

یمرالذيماتعلمولامعھ،حدثالذيماتعلملانھائیاً،علیھایردولممرةالمئةفوقبھاتصلتھيبأنھاالعلم
قرارهعنوتراجعلھاأرسلھالماذاتفھملمحقاً،وتُصدمبمكانھاتتسمرجعلتھامنھوصلتھاالتيالرسالةتلكبھ،

یقعأینتعرفكانتلوكلیاً،تجاھلھایجیب،لمولكنالسببمامنھلتفھممھاتفتھحاولتلھا،خطبتھبشأن
بالجوابیجیبھالمولكنھمباشرغیربشكلھجرسأخیھاعلیھتسألأنحاولتفوراً،إلیھذھبتلكانتمنزلھ

بللالاھھتحبھجداً،وتحبھجداً،منھوغاضبةجداً،منھیائسةجداً،حزینةھيبالھا،یریحوالذيالشافي
إنابتعد؟ثمومنلھااعترفلمابھا؟ذلكیفعللماشبابھا،وشغفمراھقتھا،عشقطفولتھا،حبھوتعشقھ،

ھانتالدرجةألھذهعنھا؟یسألولمابتعدبعدھاومنلھااعترففلماووعودهكلماتھلمسؤولیةحمللیسكان
وتراجعھ؟رحیلھتفسركیفالحال!بھوصلالدرجةألھذهعلیھ!

شاردةبحیاتھا،شاردةبنفسھا،شاردةبشرود،المرآةعبرلنفسھاوتنظرمرآتھاأماموتجلسلتنھضبقوةتنھدت
وھيالناعمشعرھابتسریحلتبدأبالمشطأمسكتبھا،ھذاكلیفعلفلمابھ،وتموتتحبھحقاًبحبھ،وشاردةبھ،
ازدحامقاطعوابتعاده،حبھعلىاللعنةوروحھا،وقلبھاوعقلھابالھاشغلقدفھوبھ،التفكیرعنتنفكلا

وقال:بجانبھالیجلسمنھاویقترببخفةلھالیبتسمعلیھاأحمدأخیھادخولأفكارھا

معنا"الغداءلتتناولینتھبطینلملماالأمرما"حبیبتي

وتقول:شعرھاوتسرحلتعودبتكلفابتسمت

جائعة""لست

مرفوع:بحاجبلیتحدثبسخریةابتسم



ھو"لأجلھھذا"كل

فھم:بعدملتقوللوھلةجفلت

تقصد""ماذا

لیقول:شفتیھبلل

اعترفتيبأنكِأیضاًوأعلملكِبحبھاعترفبأنھوأعلمالجامعةإلىبرفقتھذھبتيعندماأیامعدةمنذرأیتكِ"لقد
ولكن.."بحبكِلھ

ویقول:متتالیةقبلویقبلھاالصغیرةبیدھالیمسكجملتھقطع

كیفتراجعھ،لكِیبررولمعنكِتخلىلقدأبداً،یستحقكِلاھوصدقینيالآن،عنكببعدهحزینةأنتِ"لما
ھا"لكِیبررأویعلمكِأندونالمفاجئتراجعھأمرستفسرین

قائلة:بعمقلھنظرت

بشأنھ"أحدأخبرلمأناقراره،عنتراجعبأنھعلمتكیف"وأنت

بتوتر:وأجابنظراتھزاغت

منذلكِحبھبشأنأعلملخطبتكِ،سیتقدمأنھوتوقعتوجھیكماعلىبادیةالسعادةرأیتأننيثمخمنت،فقط"أنا
تراجع"أنھتوقعتیأتيلمعندمالذلكزمن،

لتقول:بالدموععیناھاوترقرقتعنھبوجھھاأشاحت

لا."أنا"ولكن

بقولھ:قاطعھا

عنھ"تسأليأوتحزنيلإنداعيفلاسببأومبررأدنىدونابتعدأنھبمالكنیوجد"لا

بقوةویحتضنھاسریعاًابتسامتھلیخفيبخبثابتسموحزن،بیأسموافقةرأسھالتحركبصعوبةریقھاابتلعت
رامي:معشقیقتھرأىبعدماعندمافعلماذایتذكروھوتفارقھلمالخبیثةوابتسامتھعلیھایطبطبوھو



Flash back:

الیومھذافيلخطبتھاوسیتقدمملاكھمنتقربوأخیراًلإنھالسعادةأتمفيكانوقدمنزلھإلىراميعادبعدما
فيقراره،عنویتراجعالوراءإلىدرجةمئةیعودجعلھمعھحدثالذيولكنالآن،وعدھاكماوبالتحدید

منتعجبأمامھ،أحمدیرىبھوإذالبابلیفتحبتكاسلنھضمنزلھ،جرسقرعبملاكھتفكیرهقاطعوقتھا
معھ.وخصوصاًالمصائبسوىورائھمنیأتيلاالشابھذابأنالیقینأتمعلىكانولكنھمجیئھ

بتعجب:تحدث

ترید""ماذا

لیقول:بمكرأحمدابتسم

خیر""كل

لیقول:بسخریةراميابتسم

الخیر"منكیأتيلابالذات"أنت

ضحكاتھ:بینمنلیقولأحمدضحك

تفضل"ليتقول"ألن

بتملل:لیقولبوجھھراميامتعض

"تفضل"

فجأة:أحمدتحدثمقدماتدونومنللصالةوتوجھالبابراميأغلقدخل،ثمومنبمكرلھابتسم

ملاك"عن"ابتعد

لیقول:باستفزازابتسمثمومنقلیلاًصمت

لخطبتھا"أتقدملكيالیوموسآتيأحبھا"أنا

بتھدید:لیقولضرباًویبرحھراميعلىینقضلاكيبصعوبةنفسھأحمدتمالك



ستندم"عندھا"صدقني

لیقول:بسخریةراميضحك

ھنا"منإذھبلذلكمعكأضیعھلكيلديوقتلاالمدللأیھاجیداًاسمعنيمثلاً،ستفعلھالذي"وما

قال:ثمومنبمكرلھوینظربجانبھویجلسلیقتربأحمدلھھمھم

بحقیقتكسأعلمھاعنك،شيءكللھاوأقولملاكأمامسركوأكشفالقدیمةالدفاترفيأفتحلإنسأضطر"إذاً
ستتركك"منھيشيءبكلتعلموعندما

لیقول:فھمبعدمراميلھنظر

تقصده"الذي"ما

ویقول:الأریكةعلىبجسدهلیریحبمكرابتسم

مھا"المدعوةتلكمعالسابقةعلاقتكعنلھا"سأقول

مرفوع:بحاجبلیقولبقوةأحمدلھونظروجھھأدار

منھا"العرفيزواجكعنلھا"سأقول

لیقول:بصدمةراميلھنظر

أنت"بھتھذيالذي"ما

لیقول:باستفزازأحمدابتسم

شيء"كللھاوسأقولابداًمعكأتھاونلنوصدقنيبیديوالدلیلسمعت"كما

رامي:لیقولبصعوبةریقھابتلع

نھائیاً"بھاعلاقةعلىأعدلمصدقنيزمنمندالزواجذلكأنھیتأنا"ولكن

لیقول:أحمدلھھمھم

عنھا"تبتعدلمإنأمامھاأمركأكشفسوفبدوريوأناالسابقةعلاقتكعنلملاكتقللم"ولكنك



بعصبیة:راميتحدث

بك"ماالجحیمأوالموتإماعلي،جداًصعبانخیارانبینتضعني"ولكنك

لیقول:أحمدتنھدالقادم،ومنالآنمنبقلقلھینظرراميبینماباستفزازلیبتسممبالاةبلاكتفیھرفع

فھمتھلیریحھاالذيبالجانبتعیشدعھاأبداً،منھاتقتربولاعنھاابتعدأبداًملاكتناسبلاأنت"صدقني
بعیداًحیاتكستعیشأیضاًأنتوبالتاليدونكمنحیاتھاوستعیشستنساكتخافلاتنساكسأدعھارامي،
عنھا"

بتحدي:قائلاًاستوقفھراميولكنلیرحلونھضجملتھأنھى

جنى"خالتيابنةبسببذلككلتفعل"ھل

رامي:لیردفبمكانھوتسمربعنفقلبھطرق

أحمد"یاھذاكلتفعلعنكببعدھاالسببكنتلإنني"ھل

ببرود:لیقولنفسھتمالكأنبعدأحمداستدار

مصلحةھوأریدهماكلأفعلھ،مابكللھاشأنولابھا،أتشرفلاشخصیاًأناعنھاتتحدثالتيالغبیة"تلك
رأسك" فوقتھبطالمصائبسترىوإلاعنھاوابتعدكلامياسمعلذلكأبدا،تناسبھالاوأنتأختي،

بھالمحیطةالسوداءوقوقعتھالكبیرةدوامتھفيإیاهتاركاًبصدرهتشتعلالتيالنیرانعكسببرودانسحب
لا..أممخرجلھكانإنیعلملاوالذيبھوضعالذيوالمأزق

End flash back.

_______________________

أیامثلاثةمروربعد

اللیلمنتصفعندوتحدیداً

ولقلبھلھاسحقاًوتجلبھ،تأخذهوالأفكاربھالخاصالنبیذكأسمنیرتشفمنزلھبصالةجالساًسامحكان
یریدملكھ،یجعلھاأنیریدعلیھا،الاستیلاءیریدفقط،ھيیریدھاسواھا،شیئاًالدنیامنیریدلابھا،المتعلق



علیھكبیرخطرسارةبأنیعلملھا،وصلالذيالحالمنیائسحقاًھولھ،وتكونباسمھتھمسیدعھاأن
فھوتحبھلنكانتإنحسناًقلبھ،إلىمحببھوماكلیأخذأنیحبالمخاطرة،یحبكانعمرهطوالولكنھ

أنیریدولاخططأیةیریدلاللجحیمالخططفلتذھبالجمیع،عنوغصباًعنھاغصباًملكھوسیجعلھاسیمتلكھا
وحده.لھھيملكھھيلإنالجمیععنبعیداًبھاویذھبیأخذھاأنسوىشيءیفعل

نائمةلیراھاعلیھادخلالصغیر،ملاكھلیرىالأعلىإلىتوجھثمومنالطاولةعلىالنبیذكأسلیضعبقوةتنھد
جمیعلامسببلاھة،ویبتسمالطریةوجنتھاعلىیدهویمرربجانبھالیجلسبحذرمنھااقتربوھدوء،بعمق
یقاوموھوریقھابتلعكالطبول،یقرعوقلبھقویةبمشاعرویشعرلیتلمسھاشفتیھاإلىوصلأنإلىوجھھاأنحاء
شفتیھاعلىبشفتیھویضغطوخدربھدوءلیقتربفشلولكنھوحاولحاولشفتیھا،علىینقضلالكيرغبتھ

النعیمھوفھذاالآنشفتیھایمتلكأنھفكرةولكنتبادلھلاھيأجلذاتھا،الجنةفيبأنھشعرلوھلةالطریة،
بھاشاردوھولھاینظرظلبوھن،ویبتسمملامحھالیتأملإنشانسوىبینھمایفصلولمعنھاابتعدبذاتھ،

ومابوھنعیناھافتحتوجھھا،علىساخنةبأنفاسشاعرةبانزعاجتململتسارةبینماالبریئة،وبملامحھا
لتقول:بصعوبةریقھاابتلعتأمامھا،عمھابأنلھااتضحعندماعیناھاجحظتحتىلبثت

ھنا"تفعلھالذي"ما

لیقول:ووھنبتخدرابتسم

شفتیكِ"...."أرُیدُ

تمنعینيلاوشفتیكِرحیقِمنأرتشفُ"دعینى

تلومینيولاكأساًھواكِخمرُأتجرعُدعینى

أھواھاالتيفأنتِ

"أراھالمّاحباًبِھاوأھیمُ

_________________________

واحداً،إنشاًیبتعدلمولكنھعنھاإبعادهلتحاولبصعوبةریقھاابتلعتكلمة،منمانطقھعلىبصدمةلھنظرت
لتقول:بخوفلھنظرت

عني"ابتعدتفعلھالذيما"عمي

شفتیھا:ضدلیتحدثأكثروجھھامنوجھھلیقربتتحدثلموكأنھابوھنابتسم



اتركیھ"عنھابتعديیستحقكِلاإیاس"صدقیني

وتحاولسریرھاعلىمنھيوتنھضھولیبتعدبقوةدفعتھأنإلىعنھوالابتعادیدیھبینمنالتملصحاولت
بھمس:ویقولبوھنلھاویبتسمالحائطضدلیحاصرھاإمساكھاأحكمولكنھالغرفةمنالخروج

صدقیني"إیاسمنأفضلتستحقینأنتِصدقینيعلي،افھميحبیبتي"سارة

بالدموععیناھاترقرقتجسده،ضخامةأمامالضعیفةبنیتھابسببتستطعلمحقاًولكنھاعنھالابتعادحاولت
لتقول:

أرجوك"عني"ابتعد

لیقول:باتساعابتسم

سارة"ليتكونینلا"لما

النطق،عنانعقدلسانھاولكنالتحدثلتحاولبخوفریقھاابتلعتماسمعتھ،تصدقولمبصدمةلھنظرت
بلھفة:لیقولكفیھبینوجھھاأمسك

بكثیرمنھأفضلأنابینمابعد،الحیاةیفھمولمطائشاًفتاًمازالإیاسمرة،بمئةإیاسمنأفضلأنا"صدقیني
قلبكِ"وأعطیتنيليأصبحتيإنتندميلنصدقینيشيء،بكل

إیاس،والدیكونالرجلھذابأنتصدقلاتكادبھا،یتفوهالتياللعنةماقبل،ذيمنأكثرعلیھاالصدمةألجمت
لتقول:الدموعتذرفوعیناھانظرتھااحتدتووالده،إیاسبینشتانحقاًلإنھ

ابنك"نسیتھلإیاس،یكونمنأنسیتلابنك،بالنسبةأكونمنأنسیتالعجوزأیھابھتتفوهالذي"ما

وھمس:بحدةلیقولبجملتھاسمععندمافكھاشتد

صدقیني"جحیميعلیكِسأصببأننيلكِأقسملإنھسارةیاالفكرةتعارضینولامعيتكونینأنلكِ"الأفضل

بتحدي:أجابت

تفھم"ھلفقطلإیاسملكأناماستفعلھكلیھمني"لا



وعي:بغیرویقولفمھاعلىیدهلیضعرافضاًرأسھحرك

یديمنأضیعكِلنتفھمین،ھلوحديليأنتِسارةأجليمنخلقتيأنتِفقط،ليأنتِلإیاستكونيلنلا"لا
قبل"منوالدتكِأضعتكما

تذرفجعلتھاوحادةعمیقةبقبلةشفتیھالیلتقطویقتربفمھاعنیدهلیبعدبالدموعتترقرقوعیناهجملتھأنھى
ابتعدلھ،بالنسبةالعسلبطعمالتيشفتیھاومنمنھامتمكناًكانھیھات،ولكنعنھاتبعدهأنحاولتالدموع،

لھا:لیقولببكائھاوتحتدتبكيكانتھيبینمابانتشاءلیبتسمیلھثوھوبجبینھاجبینھلیلصقعنھا

وحدي"ليحبیبتي،أناليلوحدي،ملكيأنتِ"سارة

وضعف:بھمستحدثت

ھكذا"تفعللاعنيابتعد"أرجوك

لیقول:بوھنابتسم

منكمأتعلمینأمامي،أراكيكنتعندماليیحدثكانالذيماأتعلمینسعادتي،مراحلبأعلىالآن"أنا
فيليیحدثكانالذيماأتعلمینبجانبكِ،ویكونیقبلكِابنيأرىلإننيفقطالجنونلحالةوصلتالمرات
أیةتعطینيولاعنيالابتعادوتحاولینبوجھھتبتسمینأراكيعندماحالتيوتلاحظینترینفقطلیتكِحینھا،
صدقیني"ليركعتيلكُنتيوأعشقكِبكِمتیمٌأناكمتعلمینلیتكِقلبي،وداخلبداخليماترینفقطلیتكِأھمیة،

ھيھنا،إلىالحدبھسیصلبأنھتعلمتكنلمصدقاًولكنھابأمرهتشككانتھيتصدیق،بعدملھتستمعكانت
یاھھأیضاً،ابنھوخطیبةابنتھبعمرفتاةیحببأنلنفسھیسمحالذيھوفمنیحبھاأنتتوقعتكنلمأصلاً

بحدة:وتقولنظرتھالتحتدبعنفعنھابتعدتللسخریة،

شيء"كلعنلإیاسسأقولأخرىمرةمنياقتربتإنوصدقاًھنامن"اخرج

لیقول:جملتھاعلىبھدوءضحك

ستقولینأنكِأمملكھ،أكونأنوأرادنيوقبلنيغرفتيفيكانوالدكبأنستقولینھلھا،لھستقولینھالذي"ما
جیداً"أبیھیعلمفھوأبداًیصدقكِلنلھقلتيإنوحتىمنك،یأخذنيلكيعنكإبعاديویریدیحبنيوالدكأنلھ

خطواتعدةویقترببخبثلیبتسمبالخوفممزوجةبصدمةلھنظرتھيبینماماكرةبابتسامةجملتھأنھى
بھمس:لیقولوجنتھاعلىیدهمررمنھا،



أجملكِ"ماإلھي"یا

ویقول:شفتھعلىلیعضشفاھھاإلىبیدهوصل

أجیبیني"با�حباًبيتفعلینھالذي"ما

بحدة:لتقولبعنفعنھایدهأبعدت

تخرج"سوفالتيفأناھنامنتخرجلنأنك"بما

خصرھاعلىیدیھكلتاویضعإلیھلیقربھامعصمھامنأمسكھاولكنھالغرفةمنلتخرجتتخطاهأنأرادت
شفتیھا:ضدلیتحدثوجھھامنوجھھقربمنھ،إیاھامقرباً

ليوستكونینمنھخطبتكِوتنھینعنھستبتعدینتریدینھ،تعوديلمبأنكِلإیاسستقولینغداًجیداً،"اسمعیني
ماتفعليلمإنلكِوأقسمبھ،أتفوهالذيوماأقولھالذيماجیداًوأعلموعیيكاملفيأناصدقینيبعدھا،من

حلوة"یافھمتيھلسامحجحیمكلھاأیامكِسأجعلبلأبداًالخیرترینلنبھأمرتكِ

سامحبینمامنھ،وخوفھاصدمتھافيإیاھاتاركاًالغرفةمنویخرجویتركھاجبینھاعلىقبلةلیطبعجملتھأنھى
علیھما،تتنصتكانتبأنھاالأرجحوعلىالتوترعلیھابدىالتيخلودأمامھرأىحتىالغرفةمنخرجحالما
حتىالغرفةإلىدخلحالماالمكتب،غرفةإلىخلفھویجرھارسغھامنلیمسكھارآھاعندمابسخریةابتسم

عینیھ:فيظاھرةالشرونظرةأسنانھبینمنویتحدثبقوةوجھھالیمسكالحائطضدحاصرھا

فھمتي"ھلعظامكِسأسحقسمعتیھالذيعنبكلمةتحدثتيأوواحدبحرفتفوھتيإنلكِ"أقسم

بصعوبة:لتتحدثبخوفریقھاابتلعت

الذيعنسأفصحكیفضدكولستتفعلھشيءبكلمعكأناأننيثملأحد،شيءأقوللنصدقني"ولكن
الحرب"ھذهفيمعینأحدیكسبأنیریدكلاناأعرفھ،

ویقول:لھالیھمھمكلماتھاسمعحالماومكرباتساعابتسم

یاخلود"سریعاًعليتفھمینأصبحتيكلامكِ،أحببت"لقد



بھمس:وتتحدثذراعھطولعلىیدھالتمرربمكرابتسمت

"أعُجبك"

تقتربأنأرادتبمكر،یتابعھاوھویدیھبینتتلوىأصبحتھيبینمابإثارةجسدھالیتلمسبسخریةابتسم
رقبتھاعلىلیعضرقبتھافيوجھھودفنیدیھاعلىیدیھوأحكمبالحائطجیداًألصقھامنعھا،ولكنھشفتیھلتلقط
شفتیھا:ضدویتحدثقلیلاًعنھالیبتعدرقبتھاضدابتسمالإثارة،منجنونھاجنھيبینمابقوة

أخلاقي"منلیستأشیاءمعكِوأفعلنفسيزمامأفقدلاتجعلینيخلود،یاعھراً"كفاكِ

لتقول:بوھنابتسمت

أحضانك"فياللیلةھذهقضیتإنأمانعلنتشاءمابي"إفعل

بھمس:لیقولبخبثابتسم

أحضانفيأكونعندمانفسيفيأتحكمكیفتعلمینبإسمھا،وأصرخِسارةأتخیلكأنمنوسأتمكنِذلك،"لك
سارة"حبیبتيبإسمأنطقلاكيزوجتي

رحلةفيویذھبانمدةبعدمعھلتتجاوبشفتیھاعلىبشفتیھأطبقولكنھتعترضأنوأرادتنظرتھااحتدت
بھما.تلیقوقذرةخاصة

الصباحفي

وسارةسامحولكنمقبول،وبجووصمتباعتیادیةفطورھمیتناولونالفطورمائدةعلىمجتمعالكلكان
وجھھالذيسامحكلامجھةمنبالھ،یشغلبمایفكركانمنھمفكلصراحةً،الجیدبالمزاجیكونوالموخلود
والذيخطیبھاوالدمنسمعتھماتصدقلاتكادالآنإلىوھينطقھحرفأيتنسىلمفھيأمسلیلةلسارة
وعیھفيیكنلمفھوخلودمعومافعلھأمسأحداثیراجعكانالذيسامحالأخرىالجھةومنوالدھا،بمثابة

خانھوالأیام،منیومفيمثلھافتاةمنسیقترببأنھنفسھیصدقلمذلكوغیرمعھالیلتھقضىعندماأبداً
قلبھا.وخانثقتھاوخانزوجتھخانالثقة

علىمافعلتھعلىتندمأوتحزنلمھيسامح،بأحضانقضتھاالتيأمسلیلةمننفسھاستشقكانتخلودبینما
یفارقلمواسمھاسارةیتخیلھاكانأنھقھرحالةفيیجعلھاماولكنأحضانھفيكثیراًاستمتعتقدفھيالعكس
الذيلسامحخلودنظرھاوجھتبسارة،جریمةترتكبلوتودجعلھاماھذابھا،یفكرمنسارةفقطشفتیھ،

بوجھھاامتعضتعنھا،ببصرهویشیحویمتعضبلؤمعیناهلیدحرجبنظراتھقابلھابجمود،للاشيءینظركان
لیلةلھاكلماتھتذكرعندماعیناهمنابتسمالذھن،وشاردةجالسةكانتالتيلسارةسامحنظربحنق،وتنھدت

خلود.معفعلتھفعلبعدمانفسھنجسحقاًولكنھلھاوقبلتھأمس



لتشیحوسخریةمماثلبجمودلھنظرتبجمود،لھاینظرووجدتھعلیھعیناھالتقعشرودھامنسارةأفاقت
ببرود:لتقولنھضتثمومنلقیماتبضعوتأكلعنھبوجھھا

أذھب"سوفإذنكمعنشبعت،"لقد

إیاس:لیتحدثلھاكلھاالأنظارتوجھت

المستشفى"فيمبكرعملٌلديأیضاًأناطریقيفيسأوصلكِ"حسناً

بخاطرھا،یجولالذيبـإیاسمعتتحدثلكيفرصةوجدتھاقدفھيموافقةرأسھاوحركتلھھمھمت
لھاابتسمومتوعدة،حادةبنظرةبادلھاسامحبینمابتحديلسامحونظرتبیدهیدھاشابكتمنھاقاصدةوبحركة

للجمیع:حدیثھموجھاًلیقولإیاس

اللقاء"إلىلاحقاًنراكم"حسناً

الصیدلیھ.إلىبھاویتوجھبالسیارةلیصعدانوخرجاجملتھأنھى

بحدةتنھدصدره،فيتشتعلوالنیرانحولھتحومالشیاطینكانتالذيسامحالسیدالأخرىالجھةمنبینما
ولكنبتعجبالموجودینلھنظرعملھ،إلىلیتوجھبمعطفھویمسكخلفھمنالكرسيویركلبعنفلینھض

بأنھاتنكرلاإیاس،بیدیدھاسارةشابكتعندماعینیھفيالحدةنظرةرأتفھيحالھعلىبتشفيابتسمتخلود
وغیظھغضبھمراحلأعلىفيسامحلتجعلمنھاجیدةحركةكانتأیضاًولكنھاحركتھامنبالغضبشعرت

خلود.تذوقھالذيمنیذوقلكي

______________________

یمینھاوعلىالمائدةتترأسھجرسوالدةكانتعائلة،وغیرمنزلغیرفيولكنأیضاًالفطورمائدةعلى
فھجرسما،امرٍفيیفكرمنھموكلبصمتیأكلونكانواملاك،وبجانبھأحمدیسارھاوعلىھجرسیجلس

قدفھوبراميمافعلھعلىوتشفيبنصریبتسمكانأحمدبینماالشابذلكعنھحدثھالذيبالموضوعیفكركان
منالقلبومنكسرةحزینةحقاًكانتالبریئةملاكناعنأماملاك،منیقتربیعدولملھتھدیدهمننتیجةوجد
قائلاً:لھالجمیعأنظارلیجذبھجرسحمحمعنھا،ابتعدثمومنأكثرشباكھفيعلقھاالذيذاك

جمیعكم"لھتستمعونأنعلیكمویجبماأمرفيملاكرأيآخدأن"أرید



ھجرس:لیردفموافقةرأسھاوحركتباستغرابملاكلھنظرت

رأیكِ"مامعكِویتحدثیراكيلكيالیوموسیأتيلخطبتكِشابتقدم"لقد

لتقول:بصعوبةریقھاابتلعتكالطبول،یقرعقلبھاوبدأبصدمةلھنظرت

أخي"أرید"لا

لیقول:بحنانابتسم

صحیح"بيتثقین"أنتِ

لتقول:بالدموععیناھاترقرقت

وكثیراً"بكأثقأخي"أجل

لیقول:باتساعابتسم

اتفقنا"الیومالشابوسترینتعارضینيلا"إذاً

بأنننكرلنبصمت،الحدیثیتابعانكاناووالدتھأحمدبینمابحرفتتفوهولمواستسلامبحزنرأسھاحركت
شقیقتھتكونبأنیقبلھوأجلملاك،منیتقربأنلراميفرصةأيیدعلنبذلكفھوبالخبرجداًفرحأحمد
لیقول:بتشفيأحمدابتسململاك،یریدهولایمقتھفھوراميعدالھامناسبشابلأي

نسیبنا"سیكونالذيھومنسنرىجیدھذا"إذاً

لیقول:تحدينظرةلأحمدھجرسنظرتتحدث،ولمبحزنتنھدتملاكبینماووالدتھھجرسمنكلٍضحك

ذلك"منمتأكدأنا"سیعجبك

بالنھوض:یھموھولیقولأحمدلھھمھم

وداعاً"امتحاني،علىتأخرتلقد"حسناً



ھجرسبینماالامتحان،یفوتھلالكيبسرعةجامعتھإلىمتوجھاًخرجثمومنشقیقتھجبینوقبلوالدتھیدقبل
زوجتھلمىكانتوقدالبابویفتحھجرسلیتوجھالبابجرسرنأثنائھافيلیرحل،ونھضلقیماتبضعأكل

لیرفعباستغرابناظرھاھي،كحالھاكالطبولیقرعقلبھوبدأأنفاسھوتیرةتسارعتحتىرآھاحالماالسابقة،
ویقول:حاجبھ

"نعم"

بخفوت:لتقولبحزنلھونظرتریقھاابتلعت

وشقیقتك"والدتكمعاتحدثأن"أرید

لیقول:بلؤملھاھمھم

لھما"ستقولینھالذي"ما

لتقول:اللئیمكلامھوراءمنأمامھالدموعتذرفلاكيغصتھاابتلعت

أن.""أرید

أغلقباكیة،لمنزلھاأدراجھاوتعودبجسدھالتستدیروجنتیھاعلىدمعتانوھبطتالسفلىشفتھاعلىعضت
یحدثھاأنیریدیكنولمتبكيأنیریدھایكنلمعلیھا،بحزنللاشيءینظروھوالبابعلىبجسدهلیستندالباب
لملاك:حدیثھموجھاًویقولالصالةإلىلیدخلبقوةتنھدتبكي،وجعلھاھكذاحدثھالمایعلملاًولكنھأصلاً

أنتِمعكِتتحدثلكيجاءتلقدمنكِ،تریدهالذيماواعلميلمىإلىواھبطيفطوركِمنانتھي"ملاك
ورحلت"بشيءتتحدثلمولكنھاووالدتكِ

بحزن:وتقولھجرسوالدةلتتنھدموافقةرأسھاحركت

علیھا"أشفقكمالفتاةھذه"مسكینة

بـالخاصةالسلسلةتلكرأىالسلالمعلىویھبطھوبینماالمنزل،منوخرجوودعھماغصتھھجرسابتلع
علىیطرقأنفيترددمنزلھا،بحیثالثانيالكابقإلىلیھبطبقوةتنھدفوراً،عرفھاوقدبیدهأمسكھالمى،
ھوبینمابتفاجئلھلتنظردموعھاتمسحوھيلمىلھوفتحتثوانيطرقات،عدةوطرقنفسھشجعولكنھبابھا
بتوتر:لیقولریقھابتلع



كذلك"ألیسلكِبأنھاالأغلبعلىالأرض،علىالسلسلةھذهوجدتلقد"مم

بكلماتھیتلعثممكانھظلولكنھیرحلأنوأرادكثیراًتوترمنھ،وتأخذھاموافقةرأسھالتحركبحزنلھنظرت
ما:شیئاًجیبھمنیخرجوھوبتوتركلماتھخرجتعینیھا،منبابتسامةلھتنظرھيبینما

ًوداعاً"حسناااأجل،ملاكمنإنھایعنيأقصدھذهلكِھيھذه،خذي"حسناً

لھایجلبكاندائماًفھوباتساعلتبتسمالشوكولالقطعةنظرتأمامھا،منھارباًفروالشوكولاقطعةأعطاھا
ھيملاك،منبأنھاوقالعلیھاكذبولكنھخاصة،الشوكولاھذهتحبكمیعرفلإنھزوجتھكانتعندمامنھا
الشيءھذاكانولوشيءبأيبخاطرھایجبرلكيفقطعلیھاالبابیدقأنتعمدبأنھوتعلمیكذببأنھتعلم

بابھاوتغلقلتدخلالوقتبنفسوتبكيتبتسمظلتجداً،كبیرشيءلھابالنسبةھيالقطعةھذهولكنبسیطاً،
ووجوده.وكلامھموقفھأثربعنفیطرقالذيقلبھاعكسبرویة

_________________________

المساءفي

لھمانضموخلود،وماسةووالدتھوالدهلیجدالصالةإلىدخلمعھ،تكنلمسارةولكنمنزلھإلىإیاسعاد
یتحدثأنأرادالمساء،فيدائماًمعھتأتيعادةًفھيإیاسمعسارةمجيءعدممنسامحتعجبمعھم،وجلس

وبینبینھدارالذيالحدیثفيیفكرالذھنشاردكانإیاسبینماما،أمرٍفيیفكرالذھنشاردوجدهولكنھمعھ
الصباح:فيسارة

Flash back:

ویقول:لھالیبتسمالصیدلیةبجانبسیارتھركن

وصلنا"لقد"ھیا

لتقول:بتوترأصابعھاتفركوھيلھھمھمت

ما"أمرٍفيمعكأتحدثان"أرید

إیاس:

أستمع""أنا



لتقول:الحدیثفيتلعثمت

وقت"أقربفيزفافناحفلنقیمأن"أرید

لیقول:ببلاھةابتسممنھا،سمعھمایصدقولمبتفاجئلھانظر

بسرعة"نتزوجأنتریدینأنكِتعنین"حقاً!

ماكرة:بابتسامةلھالیردفموافقةلھھمھمت

"لماذا"

لتقول:بصعوبةریقھاابتلعت

سریعاً"حیاتنافينستقرانأرید"فقط

ویقول:متتالیةقبلویقبلھایدھالیمسكموافقاًرأسھحرك

منخالتكِمجيءموعدأنتظركنتولكننيالموضوعھذافيمعكِأتحدثأنأریدكنتأناأساساًذلك،"لكِ
السفر"

لتقول:بابتسامةلھھمھمت

الشھر"ھذاآخرفيالزفافحفلنقیمأنمارأیكتقریباً،أیامخمسةبعدستأتيخالتيجید،ھذا"حسناً

ویقول:موافقاًرأسھلیحركبابتسامةلھانظر

رأیھما"ماونعلمالأمرھذافيوالدايمعسنتحدثلديمانع"لا

بالأمرعلمإذاسامحقبلمنعلیھاالجحیمینزلأنالممكنمنبأنھتعلمفھيبجملتھسمعتعندماقلبھاھبط
بقوةتنھدتوقت،أسرعفيإیاسمنزواجھامنأكثرمناسبحلترىولممنھنفسھاتنقذأنتریدولكنھا
لتقول:

سنقیم"أینإیاسالإقامةعن"وماذا



باستنكار:لیقولبتعجبلھانظر

حبیبتي"والدايمنزلفي"طبعاً

بخوف:لتقولبصدمةلھنظرت

معھم"أقیمأنأریدلالا،"لا

بتوتر:موقفھاوتبررھيلتجفلشدیدبتعجبلھانظر

لوحدھاتركھاأریدلاأناوبصراحةأحدلدیھاولیسوحیدةامرأةھيخالتيمعنقیمأنمارأیكیعني"أقصد
والدیك"معوأقمناتزوجناإنوحیدةستظلفھي

بتحدي:لیقولبشكلھاھمھم

لخطبتكِ"تقدمتعندمامنزلنافيإقامتنافكرةتعارضینلمأنتِ"ولكن

لتقول:جملتھمنتوترت

بعدھا"منخالتيأمرتذكرتولكنصحیحھذا"أجل

بتحدي:لیقولبإیجابرأسھحرك

والداي"یعارضانلنمعناوتقیمخالتكِلتأتيبأس"لا

لھا:لیردفبقوةتنھدبشك،یتابعھاكانھوبینماتتحدثولمبتوترلھونظرتبصعوبةریقھاابتلعت

لالھماوأقولزواجناموضوعفيوالدايسأحدثحالكلعلىالأمر،ھذاعنبعدفیماسنتحدث"حسناً
تقلقي"

لتقول:بإیجابرأسھاحركت

الیوم"منزليإلىسأعودفأنالمنزلكوتأخذنيلتعودداعيلابالمناسبة"حسناً

لیقول:باستغرابحاجبیھعقد

"ولماذا"



بتوتر:تحدثت

وداعاً"والآنخالتي،منزلإلىأعودأنأریدھكذا"فقط

یراقبھاظلإیاسبینماإلیھا،وتدخلأبوابھالتفتحصیدلیتھاإلىمتوجھةالسیارةمنوھبطتجملتھاأنھت
الیوم.ھذافينھائیاًیعجبھلمالذيحالھاعلىبتعجب

تحدثمدة،منذعلیھیناديبأنھعلیھبدىوقدباستغرابلوالدهلینظرجفلوالده،صوتعلىشرودهمنأفاق
بتعجب:سامح

إیاس"بكمامعكیحدثالذي"ما

ویقول:لأبیھلینظربقوةإیاستنھد

الشھر"..ھذاآخرفيزفافناحفلسنقیمأنناعلىوسارةأنااتفقت"لقد

شخصاًتعشقُأنكَثُمَّ"

"مُعضلةلوصالھُالسُبُلَترى

_______________________

أخطأبأنھأیعقلوجمود،ببرودیناظرهثابتاًظلبلمنھسمعھمابسببوجحیمھغضبھمدىلولدهیبینلم
ولكنمخطأبأنھالیقینعلمویعلمالإجابةیعلمھوحسناًیفعلھ!فیماصوابعلىأنھأمابنھخطیبةمعبتصرفاتھ

التيوالدتھاعنوتنازلسبقحدث،مھماعنھایتنازلولنوأحاسیسھعواطفھبكلأحبھاقدفھولھذنبلا
ابنھحسابعلىكلھھذاكانلوحتىغالیاً،الثمنكلفھولوالشابةھذهعنیتنازلأنولكنشبابھعشقكانت

وبیتھ.وزوجتھ

یتفوهولمصامتاًظلولكنھالشافيالجوابسامحمنوتنتظربتوتریدیھاتفركوھيأعصابھاعلىخلودكانت
إجابةمنتظراًإیاسظلالقرار،لھذاجداًفرحتانوھمابابتسامةالموقفیتابعانكاناوماسةجیداءبینمابكلمة،

لھ:ویردفانتباھھلیجذبإیاسحمحمبشيء،یجیبھلمولكنھأبیھ

شيء"تقللالماالقرار،بھذارأیكما"أبي

ویقول:حانیةابتسامةابنھبوجھویبتسمتمثیلھفيلیبدعسامحلھھمھم



منومسؤولیافعٌشابٌوأصبحتكبرتأنككمالآنحتىأستوعبلمولكننيلكسأقولھالذيماأعلم"لا
وتتزوج"حیاتكفيوستستقرنفسك

ویقول:موافقاًرأسھلیحركبارتیاحإیاسابتسم

كذلك"ألیسالشھرآخرفيزفافناحفلنقیمأنمانعلدیكلیسبأنھتعنيأبي"حسناً

لیقول:بخفةسامحابتسم

بكما"وسنفرحالشھرآخرفيزفافكماحفلستقیمانبالتأكیدمانع،لديسیكون"ولما

توجھتماسةبینماالقادم،منوخوفبقلقلسامحتنظركانتالتيخلودعداماالفكرةلھذهجمیعھمابتسموا
وتقول:معصمھوتمسكبجانبھلتجلسلأخیھا

إلىوھيأنتستذھبثمومنونمرحوسنرقصأخيزفافبحفلإطلالاتيبأجملسأكونبأننيیعني"ھذا
ھییییي"فوراًأولادلناوتجلبانبكماالخاصالزوجیةعش

لیقول:إیاسضحكعلیھا،ضحكالجمیعبینمابمرحلتصفقجملتھاأنھت

زفافي"حفلإلىالصغارأدعولنأنابصراحةروعكِمن"ھدئي

شعرھا:بخصلاتتلعبوھيلتتحدثبغرورلھنظرت

أنفك"عنورغماًالزفافحفلسأحضرلذلككبیرةأناطبعاًولكننيالصغارتدعولاأنلك"یحق

لیقول:سامحلھانتبھوقدإیاسملامحتبدلتثمومنالجمیعضحك

إیاس""مابك

لیقول:بقوةوتنھدوالدهإلىإیاسنظر

المكوثتفضّلبلالمنزلنفسفيمعناتقیمأنتریدولاالمسؤولیةمنخائفةسارةبأنأشعرولكننيأعلم"لا
معھا"وأناخالتھامنزلفي

لیقول:سامحنظرةاحتدت



إیاس"ھذایعني"ماذا

لیقول:جبینھیفركوھولیقولالحدیثمنإیاستوتر

بھذهتتفوهھيلذلكالفترةھذهطبیعتھاعلىلیستسارةتكونأنالمحتملمنولكنأبيأعلملا"صدقني
الآن"الأحادیث

لیقول:سامحلھھمھم

إیاس"یاخالتھامنزلفيتقیمأنبحقكجمیل"لیس

لیقول:موافقاًرأسھحرك

ھنا"وسنقیمالفكرةسأرفضبأننيومؤكدأبيأعلم"أجل

نفسھ:وبینبینھویقولبخبثلیبتسمیتحدثولمبمكرسامحلھھمھم

بالأساس)زفافَحفلأقُیمإن(ھذا

ویقول:لیحمحمبحدةسامحتنھد

معك"تأتيلملماسارةھيأین"بالمناسبة

لیقول:خدیھنفخ

طبیعتھا"علىولیستكثیراًمتغیرةھيلكأقلألمھنا،إلىالرجوعتشأ"لم

بقلق:وتتحدثجیداءلتتدخلسامحلھھمھم

أحزنتھا"ھلبھامابني"لماذا

نافیاً:إیاسلیتحدثخالتھابجملةسمعتعندماخلودنظرةاحتدت

أكثر"لاقلقةبأنھایبدوولكنصدقینيأبداًأحزنھالمأمي"لا

البراءة:مدعیاًسامحلیتحدثبإیجابرأسھاحركت

الزفاف"حفلتقیمانأنمنكطلبتالتيھي"ھل



لیقول:بخفةإیاسابتسم

أرىأیضاًأناوبصراحةالتأجیلأوللتأخیرداعيلابأنھترىلإنھاسویاًونكونتستقرأنتریدفھيأبي"أجل
ذلك"

أخرى:مرةالبراءةمدعیاًلیقولسامحلھھمھم

ولابجانبناتظلندعھاأنعلیناویجبحدثتنيكماطبیعتھاعلىلیستالآنھيإیاسیاعلیھاقلق"ولكنني
الرأي"توافقنيألابعد،السفرمنتعدلمخالتھابأنخصوصاًبمفردھانتركھا

لیقول:بإیجابرأسھحرك

معي"بالرجوعأقنعھاأناستطعلمولكننيحقمعكأبي"بلى

لیقول:بخفةسامحابتسم

أنت"بيتثقھل"بني

لیقول:بتفاجئلھنظر

جداً"بكأثقأناأبي"بالطبع

لیقول:سامحابتسامةاتسعت

رأیك"ماوقلقھا،تغیرھاسببمامنھاوسأفھملأجلبھاأذھبأنادعني"إذاً

لیقول:الفورعلىوافقبأبیھوثقتھإیاسمننیةوبحسن

لدي"مانعلاأبي"بالطبع

ویقول:لینھضبإیجابرأسھحرك

سأذھب"أنا"إذاً

لھایتوعدوھوحولھتتراقصوالشیاطینسارةمنزلإلىمتوجھاًالمنزلمنسامحلیخرجبإیجابرأسھحرك
إطاعتھ.وعدملھتحدیھاعلىفقطبالجحیم



الثانيالطابقإلىویصعدلیتوجھبخبثابتسمسارة،بھتمكثالذيالمبنىأمامسامحكانالوقتمنقلیلبعد
أتاھا.الذيمنتعلملالكيالساحرةالعینعلىسبابتھووضعالجرسوقرعوصلحتىثوانيإلاھيوما

سیأتیھاالذيمنتعجبتالجرس،قرعصوتسمعتالتلفاز،تشاھدوھيالمنزلصالةفيجالسةسارةكانت
علىالذيھوسیكونسامحبأنببالھایخطرلممساءاً،والنصفالتاسعةإلىتشیرالساعةكانتفقدالوقتبھذا

وسیستسلمسیبتعدوإیاسھيبقرارھمایسمعحالماأنھعلىمنھابسذاجةالموقفحللتوببساطةلإنھاالباب
یضایقھا.یعدولن

حسناًقلیلاً،الخوفوتملكھاباستغرابحاجبیھاعقدتالسواد،سوىترىلمولكنالساحرةالعینمننظرت
البابلتفتحخوفھاعلىتغلبفضولھاولكنإلیھاسامحیدخللنوبالتاليالبابتفتحلاأنباستطاعتھاھي

وتطلقللوراءھيلترتدالبابسامحدفعحتىالبابفتحتحالماالطارق،منفقطترىأنھابحیثوتشقھببطئ
جاحظةبعینانلھنظرتالحائط،علىمستندةكانتھيبینماحادةبملامحسامحعلیھادخلمفزوعة،صرخة
لیقول:بشرسامحابتسمشيء،أيتستوعبتعدولموخوف

ھا"سویاًاتخذتماهالذيالقراروماھذاابنيمنسمعتھالذيماالمشاكسة،بقطتي"أھلاً

النظرةتلكمنبخوفریقھاابتلعتالحائط،علىبھامستنداًالأخرىوالیدجیبھفيیدهیضعوھوجملتھأنھى
بتوتر:لتقولبھایناظرھاالتيالممیتة

عمي"سمعت"كما

عندمابتوترریقھاابتلعتووقار،وسامةإلاتزیدهلمالرجولیةالضحكةوتلكجملتھاعلىبصخبضحك
شفتیھ:علىنمتشروابتسامةمرفوعبحاجبلھالیقولضحكتھسمعت

عمي"وتقولینتتجرأینوالآنأعشقكِأننيكملكِوقلتبحبيلكِوأعترفأقبلكِغرفتكِفيكنتأمسلیلة"في

رقبتھا،علىالمحكمةقبضتھمنتختنقكادتسارةبینماعلیھاویضغطرقبتھاعلىیدهلیضعبحدةجملتھأنھى
لیقول:بشرسامحابتسمبقوة،وتكحرقبتھاعلىیدھالتضععنھایدهأبعد

ماذا"أمبإیاسعلاقتكِتنھینلمإنِالجحیمسأریكقلتعندماأمزحبأننيظننتيھلسارة،یاتتحدینني"ھل

وصراخ:بحدةوتقولقلیلاًروعھامنلتھدأوجنتھاعلىدموعھاھبطتأنھالدرجةسعالھاازداد



كلوتفعلتلاحقنيلماأیام،عدةبعدابنكزوجةسأصبحأننيتستوعبأنتریدلالمامني،تریدهالذي"ما
بالأساس"ھناإلىأتیتولماھذا،

ببساطة:لیقولبخبثابتسم

بھذاتغیرتيأنتِلمامنكِوأفھمبرویةأحدثكِلكيأتیتوابنتيوابنيزوجتيأمامعمكِوبصفتيالآن"أنا
بالأساس"زواجحدثإنھذاابني،منزواجكِبعدمعناوالمكوثمنزلناإلىالعودةوعارضتيالشكل

بھمس:لیردفماقالھتستوعبولمبتعجبلھنظرت

ھنا"أنالذلكسبقماكلمنكِأفھملكيإلیكِالمجیئمنيطلبمنھو"إیاس

بقھر:لتقولنظرتھااحتدت

والمودة"الاحتراملكیكنیعدولنبعینھصغیرحقاًلكنتأبیھ،حقیقةیعلمإیاس"لیتھ

ویقول:شفتیھاعلىإبھامھلیمررباستمتاعلھاھمھم

الآن"فعلھعليالذيماأنتِفبرأیكِتعجبنيلابأشیاءیتفوهاللذیذالفم"ھذا

وببساطةلإنھتستوعبلكيالكافيالوقتلھایكنلمبالأساسعلیھ،تفھمولمدامعةوأعینباستغرابلھنظرت
جنونزادهممابخفوتوتھمھمعنھاوتبعدهتدفعھأنتحاولھادئة،ولكنھاعمیقةبقبلةشفتیھاعلىشفتیھأطبق

كانولكنھتبعدهأنحاولتبھا،رجولیتھیشحذوھوبھشعرتعندماعیناھاجحظتبقبلتھ،لیتعمقبھاورغبة
حرفیاً.شفاھھایلتھمظلبلعنھاینزاحولمكالصنم

كحالھللھواءبحاجةبأنھاعلمولكنھاللذیذةالوردیةالشفاهھذهیتركولاعنھایبتعدأنیریدلاھوأنھعنبعیداً
حالھماعلىویظلانمعاًأنفاسھمالتختلطھيكحالھابقوةیلھثوھوبجبینھاجبینھلیلصقعنھاابتعدلذلكھو
بھالیلحقللصالةمتوجھةخطواتھاوتخطوبعنفعنھالتدفعھدامعةبعینانلھنظرتالزمن،منقصیرةمدة

بحدةلھنظرتالمتزاید،شفاھھااحمراررأىعندماشفتیھعلىنمتخبیثةابتسامةببرود،لھاینظروھو
لتقول:

ھا"تبتسمیجعلكالذي"ما

لیقول:ابتسامتھاتسعت

المرأة"فيشفاھكِاحمرارإلى"انظري



ویردفأمامھاویقفبطیئةبخطواتلھاویتوجھرنانةضحكةلیضحكفمھاعلىیدھاووضعتبخفةشھقت
بخبث:لھا

صغیرتي"المثیرجسدكِاحمرارأمامسیئاًلیسشفاھكِ"احمرار

بحدة:لتقولنظرتھااحتدت

ال.."الحشرةأیھاأمثالكوعلىعلیك"اللعنة

لیقول:بحدةلھاینظروھوبقوةبشعرھاأمسكلإنھجملتھاتكمللم

یاجیداًمنيانتبھياللعین،فمكِلكِوأغلقأؤدبكِأنأستطیعلابأننيیعنيلاھذاوأعشقكِأحبكِكنت"إن
منوأمحیكيلكِوحبيقلبيعلىسأدوسوتنفذینھكلاميتستوعبینولامعيحدودكِتتخطینعندمالإنھسارة

فھمتي"ھلالوجود

فوققدمواضعاًوھوبجانبھاجلسالأریكة،علىلتجلسویدفعھالیفلتھاتبكيوھيبإیجابرأسھاحركت
ببرود:لیقولالأخرى

شيء"كلعلىونتفاھمنتحدثلكيھناإلىوعوديقھوةفنجانليواصنعي"انھضي

ریقھابتلعالبریئة،ونظرتھااللطیفةھیئتھامنعیناهوتسودببرودلھالینظروبریئةدامعةبأعینلھنظرت
ویقول:وجنتھاعلىیدهلیمرر

أعشقكِ"أننيلكِ"أقسم

بغضبلھوتنظرنفسھاعلىلتستفیقرمشاتعدةرمشتلمستھ،منبالكاملتخدرتوكأنھابقوةلھنظرت
ببرود:وتقولیدیھالتكتفوتنھضبعنفعنھایدهوتبعد

مطرود"وبلامنزليمناخرجوالآنوبینك،بینيكلامیوجد"لا

ویقول:أمامھاویقفلینھضبصخبضحكثمومنبخفةابتسم



العلاقاتفيأیضاًالعنفتحبینبأنكِیبدوھذا،یعجبنيوبصراحةبسھولةتستسلمینولاكثیراًعنیدةبأنكِ"یبدو
كذلك"ألیسالحمیمیة

بذھول:لتقولجاحظةبعینانلھنظرت

الطریقة"بھذهمعيوتتحدثتتجرأكیفأنتبھتتفوهالذي"ما

لیقول:بمكرابتسم

یومفيیدايبینستكونینالعمومعلىبعد،بالتصرفاتكثیراًأتجرألمولكننيحدیثيفيجریئبأنني"أعلم
لا"أمالعنفتحبینكنتيإنوسأعلمالأیاممن

بتقطع:لتقولعیناھاجحظت

ماذا."ماأنت"أن

لیقول:بخفةابتسمھوبینمامعھاحدیثھفيجرأتھمنمصدومةھيحقاًلإنھاجملتھاإكمالتستطعلم

جیداً"وتفھمینھكلاميتستوعبینأنعلیكِویجبأعشقكِ"أنا

وتقول:حیاتھافيمرةلأوللتتجرأبغضبلھنظرت

أمس"لیلةفيمعكخلودكانتكمامعكأكونأنتریدني"ھل

لیقول:وجمودهبرودهعلىظلولكنھجملتھاسمععندماقلبھھبطھوللصراحة

أبداً"ھذایحدث"لم

بحدة:لتقولبسخریةابتسمت

للكذب"داعيلالذلكأیضاًحدیثكماوسمعتأمسلیلةفيوأصواتكماھمساتكماسمعت"لقد

بمكر:لیقولبخفةابتسم

العذر"لديأنالذكالبارحةوعیيكاملفيأكنلموبصراحةساقطةھيالمانعوما"أجل

وذھول:باستنكارتحدثت



ً ماابنك!خطیبةوتحبأختھاابنةمععلاقةوتقیمزوجتكتخونلدیك،الذيالعذرماأبداً،تُصدقلاأنت"حقا
تخططالذيماأعلملابأننيتظنوھلالسابق؟فيلتصرفاتكأنتبھلمبأننيأتظنأجبني،با�حباًتریدهالذي

شيءكلأعلمأناعندكم؟والمكوثالمجيءمنھاطلبمنأنتبأنكأعلملابأننيتظنوھلوخلود؟أنتلھ
دائماً"أسكتلنوأناكثیراًمعيتمادیتماحقاًولكنكماأتجاھلكماكنتولكنني

ثباتھعلىمحافظاًظلھوولكنھلھبالنسبةكالصاعقةكانتكلماتھابأنینكرلاوجمود،ببرودلھایستمعكان
لھ:وتردفبسخریةلتبتسموتحديبحدةلھتنظرظلتعین،لھترفولموجموده

تقیمبدوركوأنتإیاسوبینبینيتوقعانلكيالساقطةوتلكأنتتخططكیففقط،واحداًشیئاًأعلمأن"أرید
تزوجأنبإمكانككیفعلي،تحصلعندمالھاإیاسستجعلبأنكوعدتعطیھاالأخیروفيمعھامحرمةعلاقة
الفتاة"لھذهابنك

وھمس:بحدةلیحدثھاشعرھامنأمسكھاأرضاً،تسقطجعلتھاوجنتھاعلىلیصفعھابحدةلھاونظربشرابتسم

یھمنيماكلاتجاھي،بھاتفكرینالتيالطریقةھيمایھمنيولاتریننيكیفیھمنيلااللعینة،أیتھا"اسمعي
وانتبھيالسابع،الجحیمسأریكِبھأمرتكِماتفعليلمإنوصدقاًأنا،أتزوجكِلكيابنيمعخطبتكِتنھینأنھو

كلخلود،مثلساقطةلفتاةابنيأزوجلكيوالغباءالسذاجةبھذهلستأننيثمأبداً،أمزحلاأنالإننيجیداً
فھمتي"ھلأنتِھووالذيمراديإلىأصللكيفقطباستغلالھاأقوموأناكاذبةإیاسبشأنلھاوعودي

بحدة:وتقولبعنفعنھالتبعدهنظرتھااحتدت

أخلاق"ذرةلدیھولیسوحقیروتافھاستغلاليشخصمثلك،شخصبجوارأكونأنیشرفنيلن"وأنا

وھوعنھاابتعدألمھا،منوتصرختتلوىھيبینمابضربھاویبدأبشرلیبتسمبحنقالسفلىشفتھعلىعض
الجھوري:بصوتھبھالیصرخبحدةیلھث

أضعتلقدغالیاً،الثمنكلفنيولوالزفافحفلیقاملنأبداً،لإیاستكونینولنليأنتِتسمعین،ھللي"أنتِ
وجدتكِ"أنبعدالآنیديمنأضیعكفلنقبل،منعبیر

جلسبھا،فعلھالذيفداحةمدىیستوعبولمبجنونضربھافھوألمھاشدةمنبالبكاءوتجھشتبكيكانت
بأمر:ویحدثھالینھضوجھھعلىمسحزائغة،وأعینبشرودللاشيءینظروھوالأرضعلى

سمعتي"ھلبھأمرتكِماوستفعلینمعيتذھبینلكيملابسكِوغیري"انھضي



وصراخ:ببكاءتحدثت

تعرفھا"أینمنیحدث،الذيبـوالدتيشأنماثممكان،أيإلىمعكأذھب"لن

قائلاً:نفسھتھدأةلیحاولعیناهوأغمضبقوةزفر

لنذھب"ملابسكوبدليانھضيالآنبعد،فیماشيءكل"ستعلمین

بحدة:أجابتھ

أرید"لالك"قلت

لیقول:بخبثابتسم

مارأیكِ"حیاتھاسأنھيلإننيأبداًتأتيلنبأنھایبدوأیام،خمسةبعدقادمةخالتكِبأنسمعتلقد"حسناً،

بتوسل:لتقولجاحظةبعینانلھنظرت

أرجوك"عائلتيمنسواھاأحدليیتبقىلمشيء،لخالتيتفعللا"أرجوك

لھا:وھمسوجھھامنوجھھقرب

وإلا."ثیابكِوبدليانھضيكلھا،عائلتكِ"أنا

ببكاء:لتقولقرارھامنتظراًوھوالأخیرةكلمتھعلىشدد

سأنھض"حسناً"حسناً

تنتھي،ریثماإیاھامنتظراًالأریكةعلىویجلسموافقاًرأسھلیحركیعجبھالذيجوابھاسمعحالمابمكرابتسم
وعقلھالأحمققلبھولكنبھافعلھالذيعلیھیھنلملھا،یسببھالذيالألمبمدىیفكروھوالذھنشاردظل

ولكنوتعانده،ھكذاالأمورتضخملمایعلملاوتصده،تعارضھعندماجنونیةأشیاءلفعلیدفعھالمجنون
الأمرھذاكلفھولویتمالزفافھذایدعولنعنھایتخلىلنھووصدقاًأوانھفيشيءكللإنھقلیلاًسیتریث

حیاتھ.

_______________________



بفستانھاطلتھابأبھىتبدوكانتمعھا،یحدثالذيمنجداًومستائةحزینةوھيغرفتھافيجالسةملاككانت
شفاهأحمرسوىالتجمیلمساحیقمنشیئاًتضعلمظھرھا،علىالمنسدلالناعموشعرھاالناعمالبنفسجي

المعھود.وبجمالھالھاطلةبأبھىلتبدوخفیفوكحلالبنفسجيباللون

منأحرعلىینتظرھاوھوالولھانالشابذلكبرفقةبالأسفلجالساًكانالذيھجرسالأخرىالجھةمنبینما
لھ:مطمئنناًلھلیقولھجرسلھابتسمالجمر،

إھدأ"فقطصدقنيالأمر"ستتفھم

نظرأمامھ،راميوجدعندمالیصعقعلیھماأحمدودخلدقائقبتوتر،أظافرهیقضموبدءبإیجابرأسھحرك
لھجرس:حدیثھموجھاًلیقولمرفوعبحاجبلھ

ملاك"یرىأنیریدالذيالشابھووأینھنا،ھذایفعلھالذي"ما

ھجرس:لیقولماكرةكانتابتسامتھولكنراميالابتسامةلیبادلھبخفةھجرسابتسم

رامي"تعرفألاملاكلخطبةیتقدمأنیریدالذيالشابھوھذاأحمدبك"ما

حاد:باستنكارلیقولتصدیقبعدمأحمدابتسم

ھا"أختيزوجیكونأنلھذایمكنكیفأنتتقولھالذيما"أخي

لیقول:باستمتاعالموقفیتابعكانالذيراميإلىنظرهأحمدلیوجھیجیبھولممبالاةبلاكتفیھھجرسحرك

بعد"تتربىألمشيء؟بكلأحدثھاأنترید"ھل

لیقول:باتساعراميابتسم

بنفسي"شيءكلعنأحدثھالكيأتیت"لقد

ویقول:نظرتھوتحتدأحمدإلىنظرهلیوجھراميبجملةسمععندماأیضاًباتساعھجرسابتسم

مزاجك"علىالناسوتھددمافعلتھتفعلأنأجلمنفقطبعدفیماحسابناأحمد"بالمناسبة



بحدة:لیقولبذھولأحمدلھنظر

ال.."ھذاأنتتقولھالذيما"أخي

الحاد:بكلامھھجرسقاطعھ

أناماسترىصدقاًوإلاشيء،لھاتقولأنإیاكثموإیاكھناإلىتھبطملاكودعالأعلىإلىواصعد"اصمت
بك"فاعلٌ

حولھ،تتراقصوالشیاطینأختھغرفةإلىویصعدموافقاًرأسھلیحركأسنانھعلىكزثمومنبذھوللھنظر
كلھ:الدنیابغضبلیقولبعنفعلیھادخل

ھیا"الأسفلإلى"اھبطي

لتقول:باستغرابلھنظرت

ھكذا"غاضبأنتلماأخيالأمر"ما

لیقول:أسنانھعلىكز

وشأني""دعیني

سمعمنھا،متملكوالیأسالحزنولكنثابتةبخطواتٍالأسفلإلىوتھبطالغرفةمنلتخرجبیأسرأسھاحركت
كالطبولیقرعوقلبھبقوةلیزفرعمیقاًنفساًوأخذعیناهأغمضخطواتھا،وصوتكعبھاطرقاتصوترامي
بابتسامةیتابعھكانھجرسبینماوتبریراتھ،بكلامھوتقتنعخیرعلىالجلسةھذهتمرأنلربھیدعيوھو

زوجاًلیكونراميمنوأحسنأفضلیجدلنلإنھبالخیرالثنائيھذایجمعلكيأیضاًربھیدعيوھوبسیطة
بذھولراميوقفبعد،لراميتنتبھولمللأسفلرأسھامخفضةوھيملاكدخلتوالوحیدة،الصغیرةلشقیقتھ

لملاك:لیقولضحكتھھجرسكتموحسنھا،جمالھالشدةومذھولةمتلھفةبعینانلھاینظروھو

ملاك"یاالتحیة"قدمي

بذھول:لتقولأمامھارأتھعندماعیناھاتوسعتحتىثوانيإلاھيومارامي،إلىنظرھالتوجھرأسھارفعت



"رامي"..

ُصعبأنّھلمجرّدحُبَكِعنأتخلىلن"

"الثانیةللمرةِحُبَكِلكررتُخیرونيولو

_________________________

فيمعھموخلودسارةوطبعاًوعائلتھسامحیجلسالبعض،منوالمتبادلةالقلقةوالنظراتبالتوترمليءجو
یغنيمنھموكلِبصمتیجلسونالشيء،ھذاعلیھالاحظواوقدأبداًطبیعتھاعلىسارةتكنلمالمنزل،صالة
مازحاً:لیتحدثإیاسالصمتقطعلیلاه،على

عنیدة"أنكِكمأعرففأنامعھبالمجيءیقنعكِأنوالدياستطاعكیفليقوليھیا"سارة

لتقول:مرفوعوبحاجببقوةلسامحسارةنظرت

أبي"بمثابةالذيعميطلبأرفضأنأحبذلمفقطشيء"لا

لیقول:بھدوءابتسمومتوعدة،حارقةنظرةسامحلھالینظرجملتھاعلىشددت

الكلام"تسمعینأنكِیاسارةبكِ"یعجبني

إیاس:لیقولحانقةبابتسامةموافقةرأسھاحركت

معنا"سارةأنبماالأمرھذافيلنتحدثزفافنا،حفلإقامةبموضوعمارأیكأبي"إذاً

لیقول:والدهلھھمھم

وبعدھاالسفرمنخدیجةعمتكتعودریثمافقطقلیلاًانتظرالأمر!فيمتعجلاًبأنكترىألاولكنبنيأعلم"لا
زفافك"حفلتقیم

لیقول:إیاسامتعض



أنكثمقلیلاً،إلابناتحتكولاالعائلةعنبعیدةعمرھاطوالالمناسبات،تحضرخدیجةعمتيمتىومنذ"أبي
قلیل"منذجوابكھذایكنلم

لیقول:بخفةسامحابتسم

عماستعودأنھاوقالتالبارحةحدثتنيلقدتعود،ریثماقلیلاًتنتظرأنویجبأمرھاتذكرتولكننيبني"أجل
حفلتأجیلفكرةتعارضولمھناإلىطریقنافيونحنالموضوعھذافيسارةمعتحدثتأننيثمقریب،
یاسارة"كذلكألیسالزفاف

وتقول:بحدةلھلتنظرمرفوعوحاجبتحذیریةنظرةیناظرھاوھوجملتھآخرفيلھاحدیثھوجھ

بعدھا،ونقررجیداءوعمتيإیاسمعالموضوعھذاسنناقشلكقلتبأننيليیتھیأولكنعميحقمعك"أجل
بعد"النھائيجوابيأعطیكلمأنا

لیقول:خفیفةضحكةوضحكمتوعداًرأسھحرك

عزیزتي"مارأیكِجیداءوأنتِإیاسمارأیكھاإیاس،رأيلنأخذإذاًصحیح،كلامكِسارةعزیزتي"صحیح

لتقول:خلودقاطعتھاولكنبالتحدثھمتجیداءبینمایجیب،بماذایعلململإنھإیاسیتحدثلم

العائلة،كبیرةفھيخدیجةالعمةتحضرأندونتقیمونھأنالعیبمنلإنھقلیلاًالزفافحفلتأجلانبأن"أرى
خالتي"كذلكألیس

فرقعنبكلاموتحدثھاتعایرھامادائماًخدیجةلإنطبعاًتحبھا،ولاخدیجةتكرهلإنھابوجھھاجیداءامتعضت
لھاینظررأتھوقدلسامحنظرھاجیداءوجھتمجیئھا،تحبولاتكرھھالذلكسامح،وبینبینھاالذيالعمر

لتقول:عیناھاأغمضتمرفوع،بحاجب

لدي"مانعلاأنامناسبماھوافعلواأعلم"لا

بغضب:لیقوللخلودإیاسنظر

فھمتي"ِھلیعنیكلافیماتتدخليولااصمتيلذلكرأیكِلتبديلكِشأنلابأنھلي"یتھیأ

جیداء:لتتحدثبحدةخلودلھنظرت

بني"ھكذامعھاتتحدثلا"إیاس



لسارة:حدیثھاموجھةجیداءلتردفبوجھھإیاسامتعض

بالموضوع"سارةمارأي"حسناً

علیھاسارةفھمتوقدلھاحاجبیھارفعتجیداءعندماانتبھتتجیب،بماذاتعلمولمبحیرةسارةلھانظرت
لتقول:

أفھم"لاأناالتأجیللمافوراً،الزفافحفلنقیمبأنأرى"أنا

لاكينفسھتھدأةمحاولاًعیناهأغمضسامحبینماسارة،جوابسمعتعندمانصرابتسامةجیداءابتسمت
قائلاً:حانقةبابتسامةلھانظرقاسیاً،درساًسارةویلقنینھض

لكما"مباركأسابیع،ثلاثةبعدأيالشھرآخرفيالزفافحفلفلتقیموالديمانعلاأنابني"حسناً

كبیرة.مصیبةھذاوھدوءهموافقتھوراءبأنجیداًتعلموخوف،بحیرةلھنظرتسارةبینماباتساعسامحابتسم

لھا،وغمزبمكرلھاابتسمولكنھمتسائلةبنظرةلسامحتنظركانتالتيخلودماعداوسارةلإیاسالجمیعبارك
یتم.أنالزفافلھذایسمحلنبأنھتعلملإنھالنظرتھارتاحتللحقیقة

ھيبالأفكار،ویجلبھایاخذھاعقلھاغرفتھافيكانتسارةوبینماغرفتھ،إلىمنھمكللیصعدسھرتھمانتھت
أیضاًفھيھيكحالھاالزفاف،ھذایتملاكيالمستحیلسیفعلأنھتعلملإنھاوخلود،سامحمنجداًوقلقةخائفة

عیناھاوأغضمتبقوةتنھدتبالھا،وسیطمئنسامحمنستتخلصوعندھاالزفاف،ھذالیتمالمستحیلًستفعل
نفسھا.تھدأةمحاولة

محتواھا:كانوالذيرسالةسامحللسیدلتبعثبھاتفھاأمسكتفھيتعلم،لاالشجاعةأتتھاومتىكیف

الحدیقة"فيقابلنيعمي،رجاءًمعكأتحدثأن"أرید

معطیاًأمامھارأتھعندمامكانھافيتصنمتالحدیقة،إلىخرجتثمومنالأسفلإلىوھبطتالرسالةأرسلت
الرسالةأرسلتقدفھيبھالتيالسرعةھذهتصدقولمبتعجبلھنظرتالنبیذ،كأسبیدهوممسكاًظھرهلھا

یقول:صوتھسمعتعندماجفلتالحدیقة،إلىفوراًوھبطت

الآن"رسالتكِقرأتوقدإليالتحدثستریدینأنكِ"علمت



ویقول:ببرودلیبتسمبجسدهلھااستدار

مدة"منذھناأنا"لذلك

وتقول:ریقھالتبتلعحدیثھمنتوترت

عمي"مارأیكوغضبصراخدونبھدوءنتحدثأنأریدالآنأناالحقیقة"في

ببرود:لیقولبتھكمابتسم

عمي"تقولي"لا

لتقول:تنھدت

سامح"سیدرأیكما"حسناً

لیقول:جانبیةابتسامةابتسم

فقط""سامح

بقولھ:قاطعھاولكنھبالتحدثلتھمبوجھھاامتعضت

التحدث"تریدین"بماذا

بتوتر:ھيلتقولكأسھمنوارتشفجملتھأنھى

بعمرأناأننيھولكأقولھأنأریدوالذيوبینك،بینيتحدثالتيالمھزلةلھذهحداًنضعأنأریدالحقیقة"في
أيدونوابنكأناأعیشتدعنيأنأرجولذلكابنكخطیبةأناذلكغیرالنقطة،ھذهتراعيأنویجبابنتك

علاقتكماأعلمأنأریدلاأنابصراحة،بھافاجئتنيقدوالتيبھاتحدثنيالتيالقصةھذهوتنسىمشاكل
فقط"عنيتبتعدأنھوأریدهماكلبمشاعرك،شأنيولایھمني،لالإنھسابقاًبوالدتي

ویقول:مباشرةأمامھاویقفمنھالیتقدمباستمتاعلھاھمھم

إذاً"رأیكِھذا"أنتِ

ببساطة:لھالیردفموافقةرأسھاحركت



شیئاً"أسمعلمنفسيًسأعتبر"إذا

وھمس:بحدةویقولذراعیھامنلیمسكھاالأرضعلىورماهواحدةدفعةكأسھوارتشفجملتھأنھى

سارة"معيتكونینأنتریدینلالماھا،ليوأریدكِأعشقكِأننيتفھمینلا"لما

لتقول:بأسىعیناھاأغمضت

لغیره"أكونولنإیاسأحبأناإفھمأرجوكعمي"أرجوك

بعنف:یحركھاوھوبصراختحدث

عمي"تقولي"لا

حدة:وبھمسجملتھأعاد

اللعینة"أیتھاعميتقولي"لا

ویقولبعدھالیستدیروجھھعلىیمسحوھوخطواتعدةویمشيیدهمنلینترھاوصمتتریقھاابتلعت
بصرامة:

لإنكِليتستمعینولاأوامريتعصینكونكِاعذركِوأنابعد،سامحھومنتعرفینلاأنتجیداً،"اسمعیني
لكن.."بيتستخفین

مرفوع:بحاجبلیقولنحوھاویتقدمسبابتھیرفعوھوبتحذیروأنھاھاجملتھقطع

تفھمین"ھلبشيءینفعكِلنالذيعنادكِعلىبقیتيإنالندمأشدستندمینصدقیني"لكن

لتقول:بجمودلھنظرت

الأرض"علىالسماءطبقتولولكأكونلن"وأنا

أسنانھ:بینمنلیقولالسفلىشفتھعلىعض

معكِ"سأتفاھمكیفليقوليفقطتفھمین،ألابالضربعلیكِأقسووكنتأحذركِكنتساعاتعدةمنذ"یافتاة

ببرود:تحدثت



أعتبرهھذاحبكلإنرأسكمنوتخرجھاالقصةتنسىأنھومنكأریدهماكلمعيتتفاھمأنضروري"لیس
بھ"أتشرفیجعلنيحقیقیاًحباًولیسمرض

وكلماتھابشرودفراغھالمكانینظرظلھوبینماالصعداء،تتنفسوھيأمامھمنھاربةفرتوجملتھاأنھت
قائلاً:لیتمتمبتوعدرأسھوحركبشرابتسمعقلھ،فيتتردد

جثتيعلىإلاالزفافیتملنبكِ،فاعلٌأناماسترینًوعندھاقلیلاعليانتظريفقطالثمنتدفعین(سأدعكِ
یاسارة)سترین

______________________

ساعاتعدةقبل

كثیراًملاكتفاجئتلقدالمكان،سیدالصمتكانملاك،منزلصالةفيبمفردھمایجلسانوملاكراميكان
فعلتھ،بشأنمعاتبتھوتریدمنھقلبھافيتحملھيولكنھاخطبتھا،یریدالذيالشابھوبأنھعلمتوقدبقدومھ

التماسكمحاولاًعیناهأغمضمنھ،بدرعماویعتذرلھایبررلكيالمناسبةكلماتھجمعیحاولكانراميبینما
ویقول:لیحمحم

ولكنلكِخطبتيعنوتراجعيعنكِغیابيسببھووأولھاكثیرةبأشیاءأحدثكِأنأریدجیداً،اسمعیني"ملاك
اتفقنا"قرريثمومنشيءكللكِوأشرحأحدثكِدعینيأبداً،تقاطعینيلا

بكلحدثھاواحداً،حرفاًعلیھاینقصلملھا،والتبریربالتحدثھووییدأموافقةرأسھالتحركبعتابلھنظرت
بینمایتحدثظلالفتاة،بتلكالسابقةعلاقتھوعنلھ،أخاھاتھدیدوعنعنھابعدهسببعنوحدثھاعنھشيء
تشوشتسمعتھ،ماتصدقلملھ،أحمدتھدیدجھةومنالفتاةبتلكعلاقتھجھةمنبصدمةلھتستمعھي

طویلاًدامالذيحدیثھأنھىبصدمة،براميتحدقوظلتوجنتیھاعلىدموعھاھبطتوعيدونومنأفكارھا
ولموجمودببرودلھتنظرظلتھيبینمالھا،وعشقھحبھبكلماتثمومنلھاواعتذارهاسفھبكلماتوختمھ
تدللاالتيونظرتھاصمتھامنالخوفوتملكھبصعوبةریقھابتلعفارغة،بعینانلھتنظرفقطبحرفتتفوه
ویقول:الصغیرةیدھالیمسكنفسھتھدأةلیحاولعیناهوأغمضوجھھعلىمسحأبداً،خیرعلى

أتخبطوجعلنيالموضوعفيتدخلأحمدولكنشيءبكلسأصارحكِوكنتالماضيفيكانھذاكل"صدقیني
وأعطانيالأمرتفھموقدھجرسمعتحدثتلذلكالتحملأستطعلمولكنالمواجھة،منخائفوكنتبنفسي
رأیكِ"ماجدیدةصفحةلنبدأأیضاًأنتِالعذرتعطینيأنوأرجوشيءبكلأصارحكِلكيوأتیتالعذر

بجمود:وتقولعنھبوجھھالتشیحیدهمنیدھاوسحبتریقھاابتلعت

الآن"بعدوجھكترینيلاأنأرجوعندي،لكیشفعشيءیوجد"لا



رأتحالماتوقفتولكنھاغرفتھاإلىلتتوجھنھضتھيبینماكالطبول،یقرعقلبھوبدأبصدمةلھانظر
وقال:معصمھامنأمسكھاولكنھوتخرجتتخطاهأنأرادتعلیھما،یدخلھجرس

أین""إلى

بخفوت:تحدثت

غرفتي""إلى

بصرامة:تحدث

مكانكِ"إلى"عودي

لیقول:لھمامقابلاًھجرسجلسرامي،بجانبوتجلسلتعوددامعةبعینانلھنظرت

توصلتما"ماذاإلى"ھا

ھجرس:لیردفبكلمةأحدھمایجیبلم

أجیبان"بكما"ما

لیقول:بقوةراميتنھد

شيء"لأينتوصل"لم

الحدیث:فيمتدخلةبجمودملاكتحدثت

الشاب"ھذاخطبةأرفضأنالذاليبالنسبةمنتھيالموضوعھذا"أخي

لیقول:بسخریةابتسمھجرسبینمابحزنراميلھانظر

الآن"الماضيعلىستحاسبینھھل"لماذا

سرعة:وبانفعالأجابت

لي"یحق"ألا



لیقول:برضىھجرسابتسم

رأیكِ"تبدینأنقبلملیاًوفكريشئتيكماوعاقبیھحاسبیھثمومنخطبتكمافلتتمإذاً"حسناً

لتقول:حاجبیھاعقدت

لھ"یحلومافلیفعلحرھوبھليشأنلاأعاتبھأوأعاقبھأنأریدولاالخطبةھذهأریدلا"ولكنني

بھدوء:ھجرسلیتحدثبقوةعیناهراميأغمض

الأسبوع"آخرفيستتم"خطبتكما

ملاك:لتقولأساریرهتھلھلتراميبینماملاكعینانجحظت

أن."أریدلاأناأنتتقولھالذيما"أخي

بكلامھ:قاطعھا

لكِ"المناسبالعریسبانتقاءالآنأیضاًبيتثقینأنعلیكٌیجبإذاًبيتثقینبأنكِتقولي"ألم

لتقول:بغیظلھنظرت

لي"المناسبالعریسھوتلكفعلتھفعلالذيراميالسیدبأنترى"وھل

یدیھا:تكتفوھيبجمودوتتحدثملاكلتنھضموافقاًرأسھھجرسحرك

لھ"بخطبتيأقبلولنراميأریدلاأنا"ولكنني

لیقول:ھجرسلھاھمھم

تحركي"القھوةلناواصنعيإذھبيًوالآنأبدانقاشأریدولاأیامخمسةبعدأيالأسبوعآخرفيستتم"خطبتكِ

ما:نوعاًعالٍوصوتبصرامةھجرسقاطعھاولكنبالحدیثلتھموغیظبصدمةلھنظرت

تحركي""قلت



عنراميكلامتنسىلمھيبھا،یأكلوالغیظالمطبخإلىمتوجھةالصالةمنلتخرجبقدمھاالأرضضربت
أینإلىھجرسترىریثماتتحدثولنالآنستصمتولكنھانھائیاًمنھمابدرعنلھتسكتولنأحمدأخیھا

رامينھضحتىالصالةمنملاكخرجتحالماوھجرسراميعندبینماتلك،المفاجئةبقرارتھسیوصلھا
علیھ.یضحكھجرسبینماكالأبلھیشكرهوھوویحتصنھلیقبلھھجرسوأنھض

_____________________

التاليالیومفي

فتحتمتعبة،كانتفقدالمعتادعودتھاموعدقبلإیاسمنزلإلىسارةعادتظھراًالثانیةالساعةعندوتحدیداً
بامتعاضلھمانظرتیتحدثان،وھماالصالةفيجالسانوسامحخلودلترىالصالةإلىودخلتالخادمةلھا

قائلاً:أوقفھاسامحصوتولكنتخرجأنوأرادت

ًبلھاء"حقاًابنيیتزوجھاأنیریدالتيالفتاةماھذهإلھيیاالسلام،إلقاءتتعلمي"ألم

لتقول:ساخرةوابتسامةمرفوعبحاجبلھلتنظربجسدھااستدارت

النساء"یازیرحبھافيوقعتالتيالفتاةماھذهلكأقولأنأریدأیضاًوأناحق"معك

لھا:لیقولبالضحكخلودوشاركتھرنانةضحكةضحك

و.."آخرشيءٌوابنيشيءأناسارةعزیزتي"أووه

الساخرة:بجملتھاقاطعتھ

مریض"حبكأنتبینماونظیفبریئليحبھھوبینكما،شتانفـأعلم"أعلم

بحدة:ویحدثھانحوھالیتوجھمكانھمنانتفض

أحذركِ"أناصبري،تختبرینلا"سارة

لتقول:بسخریةابتسمت

علىتتفقانأنكماأمثانیةلمصیبةتخططانلكيالرخیصةتلكبرفقةجالساًكنتھلأعلمأنأریدالآن"أنا
أیام"عدةمنذقضیتماھاالتيكـحمراءلیلةقضاء



وتعرفبالحقیقةتعرفسارةبأنتعلملافخلودجملتھامنالخوفتملكھاوقدجاحظةبعینانخلودلھانظرت
الخوفتملكھاقدسارةوللصراحةالممیتةالنظرةتلكلھانظرسامحبینماسامح،معساخنةلیلةقضتأنھا

بعینانویتحدثمعصمھامنلیمسكھاأسنانھعلىكزالشجاعة،قناعوراءخوفھامخفیةثابتةظلتولكنھا
زائغة:

حقاً"معكِعجزتلقدیافتاة،بكِأفعلھالذي"ما

بتوتر:لتقولمنھمااقتربتخلودولكنبالحدیثلتھمبلؤموناظرتھیدهمنیدھانترت

قلیل"قبلتقولینھكنتالذيما"أنتِ

لتقول:بسخریةسارةابتسمت

عنأفصحأنأستطیعفأنایديفيمصیركِأتعلمین!ومرعوبة،خائفةأنكِكمنفسكِإلىإنظريإلھي"یا
الاثنان"أنتمامنكماسأنتھيوبذلكخطیبيووالدأنتِحقیقتكِ

وجنتھا،علىھبطتالتيالصفعةمنالأخرىللجھةوجھھاارتدتحملھا،یستطیعسامحیعدولمھناإلى
لتقول:بحدةوناظرتھالصفعةمكانیدھاوضعت

مریض"أنكلكأقلألمحبك،عنتعبر"ھكذا

بصراخ:تحدث

فقط""اصمتي

وتقول:بتوعدرأسھالتحركباستفزازابتسمت

ستریان"صباح،علیكمایطلعولنوأمرھاأمركسأفتضحسأفعلھ،الذيماسترى"صدقني

فظلتخلودعنأمابشرود،فراغھالمكانینظرظلسامحبینماغرفتھاإلىوتوجھتبصراخجملتھاأنھت
منھا.متمكنوالخوفمكانھافيمتصنمة

-----



لسارةینظركانسامحبینمافقط،خلودمنالتوتریشوبھبجوالعشاءمائدةعلىمجتمعالجمیعكانالمساءفي
أیضاًسیشكرھاوبدورهمعھ،یفرقلاھوشيءكللھموتقولفلتتحدثشيءمعھیفرقلاوكأنھوجمودببرود

واحدةمرةانصعقالجمیعیكونوبھكذاالجمیعأمامسارةتجاهمشاعرهعنیفصحأنفرصةلھسیكونلإنھ
سارةابتسمتورجاء،بخوفتناظرھاخلودبینمابتوعدلخلودتنظرسارةكانتمتتالیة،مراتعلىولیس
وتقول:لتحمحمبمكر

أیضاً"ومخجلةجداًغریبةقصةحدثتلقدإیاس"أتعلم

لیقول:بتعجبإیاسلھانظر

من"وعنھي"وما

مستمتعة:بابتسامةأجابت

علاقةعلىوھماقرابةبینھمایوجدیارجلالعشرینات،أوائلفيشابةفتاةمعالسنفيكبیررجل"عن
محرمة"

اشمئزاز:ونظرةبانزعاججیداءتحدثتماسة،أوإیاسأوجیداءكانإنالموقفیعجبھملمجمیعھم

أخلاق"ذرةلدیھیوجدلاوالرجلرخیصةالفتاةأنحقاًللوقاحة،"یا

وفضول:بتلقائیةماسةتحدثتاستمتاع،نظرةوخلودلسامحوتنظراللقمةتمضغوھيسارةھمھمت

تعرفینھما"وھلالقصة،بھذهعلمتيأین"ومن

سارة:لتقولالخوفمعالمعلیھابدىالتيخلودإلىنظرھالتوجھباستمتاعسارةابتسمت

ذلكنفسقریبیكونأیضاًوالرجلجداًوأحترمھأعرفھأناشخصقریبةتكونالفتاةجیداً،أعرفھما"لا
الشخص"

إیاس:لیقولماسةلھاھمھمت

أحد"عندأخلاقھناكیعد"لم

لتقول:رأسھاسارةحركت

وزوجھا"امرأةبینیوقعانأنلأجلمخططاتویرسمانالمشاكلویفتعلانالثقةیخونانفھماویاخسارة"أجل



بانزعاج:جیداءتحدثت

أنتِ"تعرفینھماأینمنسارةعزیزتيرخیصان،أنھماكمعلیھما"اللعنة

لتقول:بخفةسارةابتسمت

وھوزمیليھوزوجتھمعالمشاكلفيإیقاعھیحاولانالذيالشخصذلكأعرفولكنكثیراًأعرفھمالا"أنا
طبیب"

كانتالذيسامحبأعصابتلعبأنسارةأرادتوجوھھم،علىبدتالانزعاجومعالموصمتوالھاھمھموا
بتلقائیة:لتقولصدرهفيتشتعلوالنارحولھتتراقصالشیاطین

علیھما"وعیبخطأبأنھترىألاالموضوعھذافيمارأیك"عمي

قائلاً:لدیھلكنةبأرقیقولثمومنببعضھماكفیھلیضربلقمتھمضغ

فأنامكتبيفيالموضوعھذافيسنتناقشعزیزتيااأیضاً،ومخادعانلعینانإنھماسارةعزیزتيحق"معكِ
إیاس"أحدثأنأریدثمومنھامبموضوعأحدثكِأنأرید

بتوتر:لتقولبجملتھسمعتحالماابتسامتھاسقطتھيبینمابلطفلھاابتسم

أرید."أناالحقیقةفيعمي"اا

قائلة:جیداءقاطعتھا

عمكِ"كلامتسمعینأنیجب"عزیزتي

لزوجتھ:حدیثھویوجھلینھضموافقاًرأسھوحركسامحابتسم

اتفقناالمكتبإلىبيوالحقيطعامكِمنانتھيیاسارةوأنتِوسارة،أناالقھوةليتعدالخادمةدعي"عزیزتي
عزیزتي"

وجھھا،علىبادیةالخوفومعالمریقھاتبتلعظلتھيبینماالمكتبإلىتوجھثمومنوجھھافيبلطفابتسم
بتشفي،لھاتنظروتجدھالخلودلتنظربقلقتنھدتبھ،تفوھتالذيالكلامعلىالمراتمئاتنفسھالعنت

لطعامھا.وتعودأنظارھاخلودلتغضبلؤمسارةحاجبھارفعت



البابتفتحأنأرادتمنھ،تنجوأنلربھاتدعووھيسامحمكتببابعندتقفسارةكانتقصیروقتبعد
بھمس:ویتحدثًلوجھھامقابلاًوجھھلیكونالبابفتحمنھوولكن

حبیبتي""تأخرتي

إلىبخطواتھاوعادتریقھاوابتلعتبخوفلھنظرتویقفلھ،خلفھالبابلیغلقوأدخلھامعصمھامنأمسكھا
إیاھامحاصراًویستندیدیھكلتالیضعالحائطضدحاصرھامنھا،ویتقدمشربابتسامةیناظرھاھوبینماالخلف
بشر:لیقول

ھممم"عزیزتيقلیلمنذبھتتفوھینكنتيالذيالكبیرالكلام"ماھذا

وتقول:ریقھالتبتلعالطریةوجنتھاعلىشفتیھیمرروھوجملتھآخرفيھمھم

أنا.""عمي

لیقول:فمھاعلىسبابتھوضع

اصمتي"تتحدثيلا"ششش

زائغة:بعینانلھالیردفموافقةرأسھاوحركتبرھبةلھنظرت

مستمسكاتتمسكینتنفیذینھ،ولابشيءآمركِأوامري،وتعصینعليتتمردینبكِ،وعشقيلكِبحبي"أعترف
وتحدثینيبدوركِأنتِتقومینبرویةمعكِأتحدثخائف،تظنیننيسذاجةوبكلوأنتِباستغلاليوتقومینعلي

یؤدبكِمنیوجدلاوكأنھمزاجكِعلىوتھددینتلمحینأنكِھوفعلتیھماوأخرجارح،بكلاموتتفوھینبغضب
كذلك"ألیس

لیقول:بشرابتسممباشرة،لعیناهتنظروھيببطئرافضةرأسھاحركت

بجمالكِعقليمنيوسلبتيقلبيِدخلتيأنتبھا،دخلقدحرباًیخسراویستسلممنسامحلیسشیئاً!"أتعلمین
وإنحتىجیداًإعلميسارةأترككِلنالعمر،طوالليوتكونینإلیكِأصللكيسأحارببدوريوأناوعفویتكِ

فقطبيوتتعلقینتحبیننيسأجعلكِبأننيأعدكِأبداً،علیكِیحصللنھووإیاسأنتِالزفافحفلإقامةأردتما
لكِ"حضرتھاقدمفاجأةلدیكِیوجدلإنھغدیومإلىانتظريوأیضاًعلي،انتظري



فھوتستوعبھا،لمالتيالمجنونةولكنتھوحدیثھتصرفاتھمنبتفاجئلھتنظروھيعینیھامندمعتانھبطت
بتوتر:لتقولریقھاابتلعتجداً،غریبةبطریقةیتحدث

لم."أناأرجوكالمسألةھذهلننھيعميصدقنيولكليضررسیكونتفعلھماكل"صدقني

حاجبیھ:رافعاًوھوبكلامھقاطعھا

مسامعناعلىرمیتھاالتيوتلمیحاتكِالجارحكلامكِعلىأحاسبكِولنتبریرأيأوكلمةأيمنكِأنتظرلا"أنا
ًفقط"واحداًشیئاًلكِأقولأنأریدجمیعاً،

وشفاھھا،شفاھھبینتلامسفقطحركةأيودونھادئةبقبلةبشفاھھاشفاھھلیلصقواقترببمكرابتسم
جعلھابشيءینقصھابشيءبالفراغبعدھاشعرتتجتاحھا،غریبةبمشاعروشعرتبوھنعیناھاأغمضت

بمكرلھاابتسمبعتاب،لھونظرتعیناھافتحتحتىشفاھھاعنسامحابتعدحالماولكنھوماتعلملاتنغاظ،
ویقول:یدیھبینوجھھالیكوب

ملكي"سأجعلكِبكِأختليحالماجیداً"إعلمي

ویقول:شفتیھاعلىسطحیةقبلةلیطبعجملتھأنھى

انصرفي""ھیا

لیمسكھاببرودلھانظرتمر،لمولكنھالتمرالمجاللھاأفسحقدبأنھالعلممعحراكدونبمكانھاواقفةظلت
بالفراغتحدقمكانھافيواقفةظلتنفسھ،علىوأقفلھالباباغلقثمومنویخرجھاالبابویفتحمعصمھامن

منبالضیاعتشعروھيبقوةلتنتھدبالدموععیناھاترقرقتملكي)،(سأجعلكِفقطكلمتانیرددوعقلھابشرود
حساب.لھلتحسبتكنلمالذيالرجلذلكحبومنمعھایحدثالذي

_____________________

التاليالیومفي

وقتحانفقدإیاسمنزلإلىلتتوجھوأغلقتھاصیدلیتھامنسارةخرجتظھراًالثالثةالساعةعندوتحدیداً
مابعدإلاوقفتالتيالسیارةلتلكتنتبھفلمالذھنشاردةكانتوطبعاًالطریقفيتمشيھيوبینماالغداء،

حاجبیھاعقدتواسعة،ابتسامةمحیاهوعلىالسیارةمنھبطالذيللشابسارةنظرتطریقھا،اعترضت
ویقول:الضحكةلیبادلھابسعادةضحكتثمومنعیناھالتجحظملامحھتذكرتحاولوھيباستغراب



یاترى"حالھاكیفأعشقھاوالتيالرائعةالبشرةذاتالجمیلة"سارة

وھيبحماستحدثتأیضاً،الحنطیةبشرتھاویحببھایتغزلماكاندائماًفھوجملتھعلىبرقةضحكت
تصافحھ:

حالك"كیفجمیلةصدفةمنیالھاناصر"أووه

لیقول:باتساعابتسم

الصغیرة"أیتھاصیدلیتكِفيبجدتعملینھلعملكِ؟وحالحالكِكیفأخبرینيحال،وبأحسنبخیر"أنا

لتقول:ضحكتثمومنبوجھھاعبست

الجمیلتین"الغمازتینیاذوبخیرأیضاًوعمليبخیرأناصغیرة،ليتقوللا"أووف

لیقول:ناصرتنھدخاصة،وجاذبیةخاصجمالتعطیھالتيغمازتیھوبانتباتساعابتسم

وجھتكِ"أینإلى"إذاً

لتقول:ھمھمت

خطیبي"أھلمنزل"إلى

بحماس:تحدث

كذلك"ِألیسلخطبتكوتقدممشاعرهعنأفصحقدإیاسبأنمؤكدإذاًرائعھذا"أووه

لیقول:لھاباركبدورهوھوموافقةرأسھالتحركبرقةضحكت

أوصلكِ"لكيتفضليھیا"إذاً

لتقول:موافقةرأسھاحركت

ھیا"بالمجانتوصیلةسأكسبمانعلا"حسناً

ذاتنظرةلھاینظروھوالسیارةمقودحركخبیثة،ابتسامةمحیاهوعلىسیارتھإلىلیصعدجملتھاعلىضحك
یریدھا.التيالوجھةإلىبھاانطلقثمومنمغزى



بمسافةتشعرولمالحدیثفيمعھاسترسلتبدورھاسارةوطبعاًویضحكانیتحدثانوھماالطریقطوال
لمالطریقوجھةبأنتنتبھلموأیضاًقصیرة،مسافتھالذيإیاسمنزلمسافةوبعكسطویلةكانتالتيالطریق

إیاس.منزلإلىتوديالذيالطریقوجھةھيتكن

وتقول:حاجبیھالتعقدالمعاكسالطریقإلىسارةوانتبھتدقائق

الصحیح"الطریقلیسھذاتأخذنيأینإلى"ناصر

لیقول:بخفةابتسم

وجھتنا"إلىسنصلقلیلاً"اصمتي

لتقول:بتعجبلھنظرت

وجھة""أي

لیقول:تنھد

قلیلاً"اصمتيفقطقلیلبعد"ستعلمین

مسیرتھماوقضیاصدیقھاكانفھوأبداًیؤذیھالنناصربأنتعلمھيبخوف،ریقھاوابتلعتبقلقتنھدت
جداً.لبعضھماومقربانالجامعةفيسنةأولمنذبعضھمامعوھماسویاًالدراسیة

ضمیربتأنیبعیناهأغمضأیضاً،لھامخططكانوالتيوجھتھإلىبسارةناصروصلحتىثوانيإلاھيما
ببرود:ویقوللسارةلینظر

انزلي""ھیا

لتقول:حاجبھارفعت

ھنا"إلىبيجئتولمانحنوأینأین"إلى

صبر:بنفاذتحدث



الداخل"فيینتظركِمنھناكانزليھیااعذریني،سارةآسفحقاًأنانفذت،وأنامنيطُلبما"ھذا

لتقول:تصدیقوعدمجاحظةبعینانلھنظرت

تع.."ماذاأفھملاأناأنتتقولھالذيما"ناصر

الحاد:بكلامھقاطعھا

الداخل"فيشيءكلوستعلمینانزليھیاالتنفیذسوىشيءفعلبمقدوريلیسأناانزلي،لكِ"قلت

مقاومتھاتحتبالغصبوینزلھامعصمھامنالحارسلیمسكھافتحلدیھاالسیارةبابولكنتتحدثأنأرادت
یأكلھ.والندممنزلھإلىعائداًوینطلقبقوةلیتنھدوحزنضمیربتأنیبیتابعھاظلناصربینماوصراخھا،

منویخرجالأمامإلىلیدفعھاالفخمالأثاثمنكانالذيالمنزلإلىبالغصبالحارسأدخلھاسارةعندببنما
بقوةتنھدتظھره،لھاومعطیاًواقفاًرجلرأتعندماحاجبیھاسارةعقدتورائھ،البابمغلقاًبأكملھالمنزل

بتوتر:لتقولبصعوبةریقھاابتلعتبالھا،فيالذيالشخصھویكونلابأنتدعووھيعینیھامغمضةوھي

أنت""من

بمكر،مبتسماًلھالیتوجھأمامھاسامحرأتعندماعیناھاجحظتماكرة،بابتسامةأمامھالیظھرلھااستدار
بھمس:ویقولمباشرةلعیناھاینظروھووجھھامنوجھھوقربأمامھاوقف

...بیدي"وقعتيقدھا"والآن

وكمالاًوتملكاًإمتلاكاًأحُبُكِ"وأني

وحناناً"وتجنُناًتعصُباًعلیكِوأغارُ

------

لكيالفرصةباستغلالوسیقومیرحمھالنبأنھجیداًتعلمھيبخوف،ریقھاوابتلعتجاحظةبعینانناظرتھ
غیرھا،بشيءیفكریكنلمھوبینمالھا،مفاجأةأسوأھذهوللحقیقةكبیرةبمفاجأةبالأمسوعدھالقدمنھا،ینتقم
علىھوبھ،وتؤمنتصدقھأنھالوفقطالكلام،منوالكثیرالكثیرتحكيالحادةعیناهوحب،بھیاملھاینظر



وجنتھاعلىیدهمرربھا،وشغفھحبھوتصدقتصدقھلوفقطلأجلھا،بأكملھاالدنیاعنیتخلىأنتاماستعداد
بھمس:لیقولریقھابتلعبالكامل،شلتوكأنھامستسلمةكانتھيبینمابخفة

لكِ"وحبيقلبيتصدقینأدعكِلكيفقطھناالآن"أنتِ

معقودان:وحاجبیھاخافتبصوتٍلتقولبصعوبةریقھاابتلعت

بعد"تملألم"أرجوك

بھمس:ویقولحاجبیھویرفعرافضاًرأسھلیحركالساحرةابتسامتھابتسم

بوصالكِ"أحظىلكيجاھداًوسأسعىأبداً،منكِأمللا"أنا

بجمود:لتقولبقوةوزفرتعمیقاًنفساًأخذتثمومنبقوةعیناھاأغمضت

فقط"أیامعدةبعدابنكزوجةسأكونبأننيوتستوعبتفھمأنعلیكیجبعندي،شيءلك"لیس

لیقول:بسخریةابتسم

جثتي"علىإلایحصلالزفافھذاأدعلنبأننيتفھميأنعلیكِیجب"بل

علىنمتخفیفةوابتسامةبحبیناظرھاظلھوبینماعنھبوجھھالتشیحمرفوعوبحاجببجمودلھتنظرظلت
ویقربھاخصرھامنلیمسكھاالآخرھوشفتھعلىعضشفتھا،علىوتعضفمھاتلويكیفرأىعندماشفتیھ
لھایسمعلمولكنھیبتعدبأنوتحدثھصدرهعلىتضربھظلتھیھات،ولكنیدیھبینمنالتملصحاولتإلیھ،
إلىفشیئاًشیئاًمنھاوجھھقربالطفولي،غضبھاألطفومالطافتھا،وعلىشفتیھاعلىتركیزهكلكانوإنما

بمعدتھا،بفراشاتشعرتساكنة،ظلتوإنماتبادلھلمبوھن،عیناھاتغمضجعلتھاعمیقةبقبلةشفتیھاامتلكأن
وإنماخوفھامنلیسبسرعةقلبھایدقمرةلأولبقبلتھ،ومستمتعةساكنةھيكانتوكمھادئةقبلتھكانتوكم
بالحائطلیسندھابقوةویلھثالقبلةلیفصلمستمتعاًقبلتھفيھمھمتجاھھ،اجتاحتھاالتيالغریبةالمشاعرمن

ولكنھاأیضاًلھاوحبھلھاسامحملاحقةیعجبھابأنھتنكرلاعلیھا،الرطبةقبلاتھویطبعرقبتھافيوجھھویدفن
یجرحھاولمبالإحسانإلایعاملھالمبالخیانة،تقابلھلكيلھذنبلافھوتركھ،تریدولاإیاسًتحبأیضاًھي

أغمضھوبینمانفسھا،علىاستفاقتعندماإنذارسابقودونبعنفعنھاأبعدتھھكذا،بھستفعلفكیفبكلمة
قبضتھعلىشدكبیرة،بمشكلةلھتسببتقدوھيكثیراًمشاعرهفيانجرففھونفسھفيالتحكممحاولاًعیناه
بحدة:لھالیقولأسنانھعلىیكزوھو

بكِ""ما



لتقول:وجھھاعلىومسحتبضیاعلھنظرت

مني"تقتربولاوشأني"دعني

بمكر:لیقولبسخریةابتسم

القبلة"بادلتنيفلماذامنكِأقتربأنتریدینيلاكنتي"إذا

لتقول:بحدةلھنظرت

وع.."علیكاللعنةأكرھكأناتافھ،أنتشیئاً"أتعلم

وتقول:بحدةلتناظرهلھالتفتتالصفعة،شدةمنالأرضعلىلتسقطبقوةصفعھالإنھجملتھاتكملیدعھالم

كذلك"ألیسفقطالحمیمةوالعلاقاتوالإھانةالضربلك،بالنسبةالرجولةھي"أھذه

بعنف:یحركھاوھوالأفعىبفحیحأشبھبصوتلیحدثھاویوقفھاشعرھامنلیمسكھاأسنانھعلىكز

فھذالمعاملتيوبالنسبةقلبھ،كلومنبعمركِفتاةأحبرجلٌوإنماشھوانيرجلٌلستأناسارةجیداً"اسمعیني
یدكِ"صنعمنكلھ

بحدة:وتقولسامحأنفاسلتحتدبسیطتأوهوأطلقتبألمحاجبیھاعقدت

مثلاً"ابنكوأتركالأحمقحبكفيوأجاریكأطیعكأنأتریدمني!تریدهالذي"ما

ویقول:بسخریةلیبتسمیدهمننترھا

لي"وستكونینإیاسستتركینأبیتيأم"شئتي

لتقول:وتحديبحدةناظرتھ

یھمني"لاماشئتولتفعللكأكونولنالشيءھذایحدث"لن

ما:نوعاًعالٍبصوتٍویقولاتجاھھابعكسخطواتعدةویمشيجیوبھفيیدیھلیضعبمكرلھاھمھم

جاھز"وأناالحرباخترتيأنتِ"إذاً

السقف:زاویةفيماشيءعلىبسبابتھیشیروھوبمكرلیقوللھااستدار



تبادلینني"كنتوكیفأقبلكِكنتكیفوسجلتشيءكلسجلتالكامیراھذهالكامیرا،ھذه"أترین

ورائھالیقفمنھاتقدمصغیرة،كانتوقدالأعلىفيالمعلقةالكامیراوترىلتستدیرجاحظةبعینانلھنظرت
أمامھا:بیدهیلوحوھولھاویقول

عزیزتي"ھیابیدكِولوحيللكامیرا"ابتسمي

لتقول:بالدموععیناھاترقرقت

ھذا"كلتفعل"لما

شفتیھا:ضدلیتحدثوجھھامنوجھھقرب

عنادكِ"علىظللتيإنخالتكِأقتلأنبعیدولیسحبیبتيعلیكٌالحصولأجلمنكثیرةأشیاء"سأفعل

للخلف:تعودوھيبصراخوتحدثتبحدةلھنظرت

الأحمق"أیھاابنتكعمرفيأنامني،تریدهالذي"ما

بحدة:ویقولشعرھامنلیمسكھامنھااقترب

لخالتكِ،الجحیموسأريالكامیراسجلتھالذيالفیدیوھذاسأریھمصدقینيعنادكِعلىظللتيإنجیداً"اسمعیني
لكِوبحبيبيتقتنعيلكيوأحدثكِمعكِالعنفأستخدمولمبرویةمعكِأتحدثمازلتأنابأننيواعلميافھمي
أنفكِ"عنرغماًليوستكونینیرضیكيلاماسأفعلعنادكِعلىظللتيإنولكن

جاحظة:وعینانبصراخلتقولبعنفعنھابتعدت

تسمعني"ھللكأكونولنسأموتلك،أكونلن"وأنا

بدونھا،حیاتھمتخیلاًبعنفیطرقوقلبھعیناهأظلمتالبعیر،ظھرقسمتالتيھيھذهالصغیرةجملتھا
بشكلھالیسأمھا،عننسخةھيالتيسارة،والدةعبیر،عنھتخلتتندماالمشؤومةالذكرىتلكمستعیداً
درساًسیلقنھابدونھا،الحیاةقیدعلىیكونلنلاوألفلاأیضاً،وعنادھاوتصرفاتھابطباعھابلفقط،وجمالھا

تعودھيبینمامنھایقتربوظلالممیتةالنظرةتلكعیناهفيرأتالآن،بعدھذهبكلماتھاتنطقلاكيقاسیاً
لیقول:وجنتھاعلىیدهمررمنھا،متمكنوالخوفللخلف



نفسكِ"علىجنیتيالتي"أنتِ

شیئاًمنھاویقتربالسریرعلىبعنفلیرمیھاالغرفةإلىبھادخلالنوم،غرفةإلىبھاوتوجھیدیھبینحملھا
یستمعیكنلمولكنھعنھالیبتعدوتبكيتصرخھيبینماملابسھا،لھایمزقوبدأبقسوةأمسكھاأنإلىفشیئاً
ملابسھالھامزقموتھا،أوعنھابتعادھافكرةمنیجنیكادوھوعقلھفيتترددكانتالأخیرةجملتھالھا،

ببكاء:لتقولبحرقةبكتعلیھا،البالیةكالخرقملابسھاوأصبحت

أرجوك"شیئاًبيتفعللا"أرجوك

لیقول:بشرابتسم

مارأیكِ"سأقتلكِبعدھاومنباغتصابكِسأقومھذا،لكِحسناًالموتتریدینمنأنتِ"ألستي

بتقطع:وتقولرافضةرأسھالتحركبكائھااحتد

ابتعد"أرجوكشيءليتفعل"لا

وجھھا:منوجھھیقربوھوبھمسلیقولبمكرابتسم

قلیل"بعدماھووستعلمینبكِأفعلھالذيالشيءھذافيكبیرةغایةليأناشیئاً"أتعلمین

بوحشیةلیقبلھاابتعدعلیھا،ملكیتھعلاماتلیطبعرقبتھاامتلكثمومنأذنھاشحمةلیلعقجملتھآخرفيھمھم
وتحسسوالقبلاتاللمساتسوىشيءیفعللایؤذیھا،أندونفقطعلیھارذیلتھیصبظلشفتاھا،وتنزف
جسدھا.

علىأصابعوآثارممزقةثیابھاكانتبتشفي،المزریةلحالتھاینظروھوعنھاابتعدمانوعاًقصیروقتٍبعد
بمكر:لیتحدثبسخریةابتسمكالدم،حمراءوشفاھھاالحبوعلاماتبالعضاتملیئةورقبتھایدیھا

ویترككِ"عنكِیبتعدإیاسیجعلبأنكفیلھذا"منظركِ

لیوجھبأكملھالمنزلمنسامحخرجسترتھ،یأخذوھوالغرفةمنیخرجلتراهبشدةوانتحبتبحرقةبكت
منزلھ.إلىیتوجھثمومنللحارسأوامره



------

ویقول:بقوةحاجبیھلیعقدقلقھمشأنماعلموقدبمكرابتسموالقلق،بالتوترملیئالجولیرىالمنزلإلىدخل

حدث"ماذا"مابكم

باكیة:ونبرةبقلقماسةتحدثت

مغلق"ھاتفھاولكنمرةمنأكثروھاتفناھاشيءعنھانعلمولازمنمنذمختفیةسارة"أبي

مصطنع:بقلقتحدث

مثلاً"ستكونوأینذلكحدث"كیف

وخوف:بقلقإیاستحدث

كثیراً"علیھاخائفأناأعلملاأبيأعلم"لا

ابنھ:مھدئاًلیقولبقوةسامحتنھد

منزلھا"إلىذھبتھلحتماً،ستعودبنيتقلق"لا

لیقول:موافقاًرأسھحرك

أثر"لھاولیسالصیدلیةإلىوذھبتمنزلھاإلى"ذھبت

الحدیث:فيجیداءتدخلت

المطار"فيلاستقبالھاوذھبتخالتھاأتتربما"حسناً

بقلق:إیاسأجاب

یومان"بعدستعودبأنھاوقالتخالتھامعتحدثتبالأمسفأناأمي"لا

بانفعال:سامح



الفتاة"ذھبتأین"إذاً

قلیلبعدلخلودنظرهوجھبشرود،للفراغینظرلوھلةالذھنشاردوظلوجھھعلىیمسحوھوبقوةإیاسزفر
بشك:وقالتجاھھابخطواتھتقدمثمومنبشكلھالینظر

یاخلود"سارةأین"أتعلمین

لتقول:بریئةنظرةلھنظرت

ھي"أینأعلملاصدقنيسارةأینأعلمأنليأین"ومن

بحدة:لیحدثھاحاجبھرفع

بأذیتھا"تقومینبأنبعیدلیسوتكرھینھا،حقودةفتاةأنكِكمأعلم"ولكنني

لتقول:خالتھابحضنتبكيأنھاعلىمثلت

باختفائھا"ليشأنلاصدقینيبھ!ليذنبلابشيءیتھمنيكیفأسمعتيابنكِ؟یعاملنيكیفأرأیتي"خالتي

ابنھا:معاتبةلتقولخالتھاعلیھاطبطبت

سارة"باختفاءخلودشأنوماعیبھذا"إیاس

بانفعال:إیاستحدث

المكائد"لھاتدبرودائماًكثیراًسارةتكرهھيالخبیثة،ھذهعنشیئاًتعلمینلا"أمي

بصمتالوضعیراقبكانسامحبینماالبكاءتمثلكانتالتيخلودعلىتطبطبوظلتبقوةجیداءزفرت
لیقول:بقوةإیاسزفرتوصف،لاسعادةوداخلھ

شیئاً"عنھایعرفنإحداھنلربماصدیقاتھاعنھالأسئل"سأذھب

البابلیفتحمتوجھاًإیاسركضالمنزل،جرسقرعواحدةخطوةیخطوأنوقبلبإیجابرأسھسامححرك
ممزقةوملابسھابوھنأمامھواقفةسارةكانتفقدرآه،ماھولمنعیناهجحظتحتىالبابفتحإنوما



شیئاًلھایفعلولمإیاسیسندھالمعلیھا،مغشیاًأرضاًسقطتحتیبعیناهعیناھاتقابلتإنومامزریةوحالتھا
إلىبھاتوجھثمومنسارةلیحملبھلحقالذيوالدهبھصرخبعد،صدمتھمنیستفیقولممصدومظلوإنما

بجدیة:لیقوللھموخرجشيءكللھتبینوالكشفالفحصبعدفوراً،الطبیبلیأتيالطبیبلھاوطلبواغرفتھ

یجبلا،أمعذراءمازالتكانتإنوإخباركمعلیھاالحكمأستطیعولاللتحرشمتعرضةالفتاةالحقیقة"في
لضغطوتعرضتضغطھاھبطلقدطبیعيشيءفھذاللدواربالنسبةأمانسائیة،طبیبةإلىتأخذوھاأنعلیكم
وتنام"الآنعلیھاوسترتاححقنةأعطیتھالقدشدید،

فعللقدإلیھ،یصلأنمایریدفھذابمكر،بالخفاءیبتسمكانالذيسامحماعداجمیعاًمكانھمفيمتصنمونظلوا
تظھرأنأرادسامحأنإذماحدث،وھذابدقائقیصلأنبعدمنزلھإلىیجلبوھاأنالحراسأمرثمومنفعلتھ
سیبدأوالآنتركھا،علیھویجبنظیفةفتاةتعدولمبھاتحرشأحدبأنیوھمھلكيإیاسأمامالحالةبھذهسارة

لھ:لیقولصدمتھمنابنھمخرجاًسامحبھبدأوالذيالمھمالسیناریو

إیاس"معھاستفعلھالذي"ما

دونغرفتھإلىلیتوجھبألمعیناهأغمضثمومنرافضاًرأسھلیحركبالدموعمترقرقةوعیناهریقھإیاسابتلع
تعرضتكانتإنكسارةابنبزوجةتقبللنأنھاإذجیداءالسیدةتعجبلمالقصةھذهبحرف،ینطقأن

لتنظرومكربتشفيتبتسمكانتخلودبینماسارة،حالعلىوشفقةبصمتتبكيكانتماسةأماللأغتصاب،
بمكر.لھاویغمزالنظرةلیبادلھامنتصرةبابتسامةلسامح

منوھناكیخططكانمنوھناكیبكيكانمنھناكشيء،أيعلیھیضافولمبسلامالعصیبالیومھذامر
لا.أمعذراءسارةكانتإنیكتشفأنبعدالقرارمصدرالمشاعرجامدكانمنوھناكسارةعلىحزینكان

ظلاللحظة،ھذهفيتجاھھامشاعرهماھيیعلملاسارة،معحدثتالتيالقصةھذهمنالبالمشغولإیاسظل
معھا.بعلاقتھسیقررأساسھوعلىشيءكلمنھاسیفھمثمومنتستفیقلكيبانتاظرھاقررأنإلىویفكریفكر

--------

وھيبینھممنوسارةالمنزلصالةفيمجتمعالكلكانفقدالمختلفة،والنظراتالمشحونبالجومليءصباح
ویقول:انتباھھالیجذبإیاسحمحموجمود،بشرودللفراغتنظرجالسة

تحدثي"ھیامعكِحدثالذيماأخبریني"سارة



وتقول:بالحدیثجیداءلتتدخلتجیبھولمبالدموعمترقرقةبعینانلھنظرت

بالأمس،الحالةبھذهكنتولمالكِتعرضالذيھومنشيء،بكلتحدثیناأنعلیكِیجبجیداًاسمعیني"سارة
أیضاً"عذریتكِمننتأكدأنعلینایجب

بجمودلھاینظركانالذيلسامحنظرھاوجھترافضة،بخفةرأسھالتحركدامعةوعینانبصدمةلھانظرت
فھوراجیةبنظرةلتناظرهلإیاسنظرھاوجھتماشابھ،أوالتوترأوالارتباكمنشيءأيعلیھیبدوولا

بھدوء:ویقولیدھالیمسكبقوةإیاسزفرسیفھمھا،الذيالوحید

قولي"ھیاھكذابكِفعلالذيومنمعكِحدثالذيماسارة،"تحدثي

لتقول:شفتیھابللتمعھا،سامحبفعلةالاعترافعلىتتجرأولمریقھاابتلعت

أعلم""لا

وقالت:باستنكارجیداءلھانظرت

عزیزتي"أبداًیناسبنالاوھذاعذریتكِفقدتيأنتِإذاًتعلمین!لا"كیف

لتقول:بصدمةلھانظرت

عمتي"صدقینيالقبیلھذامنشيءیوجدلالا،"لا

لتقول:بحدةجیداءتنھدت

شيء"كلعندھاوسنعلمالطبیبةإلىسأخذكِتتحدثيلاانتظريأوتحدثي،ھیاماذا"إذاً

لھانظررقبتھا،علىالموزعةالعلاماتإلىلینتبھبجمودلھاینظرإیاسظلبكلمة،تتفوهولمبحزنلھانظرت
بجمود:لیقولعنھابوجھھأشاحثمومنبكره

بفحصھا"تقومودعیھاالطبیبةإلىخذیھاأميمعكِ"أنا



وخلودسامحیتابعاهكاناھذاكلبصمت،دموعھاوھبطتعیناھاجحظتسارةبینمابانتصارجیداءابتسمت
سنھاكبررغمجمیلةلإمرأةأتاھمصوتھناكولكنتتحدثأنجیداءأرادتكبیرة،داخلیةوسعادةبصمت

بحدة:خدیجةالمدعوةتلكتحدثتوواثقة،حادةملامحذات

أحد"أيعلیھایكشفلنالفتاة"ھذه

التحیةلیلقيإیاسنھضمنھ،والأكبرسامحشقیقةخدیجةأمامھملیرواالخارجمنالآتيللصوتالجمیعنظر
ببرودخدیجةابتسمتببرود،التحیةعلیھالتلقيونھضتأسنانھاعلىكزتجیداءبینماماسةكحالعلیھا

لتقول:

حالھا"كیفالكبیرةأخيزوجةجیداء"أووه

جیداءوستريخدیجةعنھاتصمتلنھذهفعلتھامكانھا،إلىوعادتعنھابوجھھاوأشاحتجیداءوجھاحتقن
النظاموتحبالخطأتحبلامتعالیةامرأةخدیجةلإنأجلھا،منخصیصاًأتتقدبالأساسھيلإنھاالجحیم

حسبذاتجمیلةارستقراطیةامرأةحقھ،شيءكلوتعطيبالمعقولتمزحوھدوء،بخفةتضحكوالھدوء،
الخمسین.منتصفعلىقاربالذيعمرھابرغمفاتنةوملامحجمالوذاتونسب

وتقول:ببرودقدمیھاأخمصإلىرأسھامنلھالتنظرلسارةمتوجھةبخطواتھامشت

اسمكِ""ما

مبحوح:وصوتبخفوتسارةتحدث

"سارة"

لتقول:خدیجةلھاھمھمت

ھذافيیریدكِلاأحدأيمنعنكِوتدافعوتدعمكِبصفكِواقفةستكونالتيوأناخدیجةأدعىأناجمیل،"اسمٌ
المنزل"

وتقول:بتعاليللجمیعلتنظرجملتھاأنھت

واضح""كلامي



ونظرةبمكرلجیداءتنظروھيالحضنوتبادلھلیحتضنھالھاتوجھأتت،قدمنقذتھھيفھابسرهسامحابتسم
ودھائھاوذكائھالمكرھاتصللنسماءلسابعوصلتإنولكنوماكرةغیورةامرأةجیداءللحقیقةمتوعدة،
لھا:وتقولللاشيءبحزنتنظركانتالتيلسارةنظرھالتعیدعنھابتعدتمنھا،مایخیفھاوھذالخدیجة

الأمر""ما

لتتوجھونھضتوأجلستھاھدأتھاعلیھا،وتطبطببدفئخدیجةلھالتبتسموراجیةدامعةبأعینسارةلھانظرت
بسبابتھاتشیروھيبتقززلتقولمرفوعبحاجبلھانظرتكعبھا،بطرقةصوتمصدرةخلودنحوبخطواتھا

أمامھا:

ھنا"تفعلماذاالفتاة"ھذه

لتقول:بعنفجیداءنھضت

یاخدیجة"أختيبابنةلكِشأن"لا

بحدة:وتقوللھالتتوجھببرودلھانظرت

لاتفھمین،ھلبالغصبِوھيأنتأخرجتكِوإلاأخيمنزلمناللعینةھذهأخرجيعلیھماأزیدولن"كلمتان
بیتكِ"بخرابأتسببتدعیني

ویقول:إیاسلیتدخلجاحظةبعینانلھانظرت

الطریقة"بھذهأميمعتتحدثيلاسمحتيلوولكنھنامنخلودبرحیلأمانعلاأناقلیلاً،اھدأي"عمتي

ببساطة:لھلتقولبسخریةابتسمت

لزوجةأخيویحتاجلتغییرتحتاجوھرمت،كبرتكمترىألاأخيابنیاانظرأمك،لعقلحدثالذي"وما
شبابھ"عزفيمازالوأخيجداًكبرتقدفھيغیرھاأخرى

الحدیثتتابعواقفةكانتالتيلسارةنظرھاوجھتببرود،نظرثمومنعیناهمنلیبتسمبمكرلسامحنظرت
وتقول:بصمت

بعمرھا"بفتاةأزوجكلالمابسارة،رأیكماسامح"انظر



لتقول:بصدمةجیداءلھانظرت

ابنتھ"بعمرلفتاةتزوجینھأنتریدینھلأنتِ،تقولینھالذي"ما

لتقول:ورزینةھادئةضحكةضحكت

علیكِ"صغیربأنھتشعريألمبعدھامنوتزوجتیھالجامعةفيمعیدةكنتيعندما"وأنتِ

أسنانھا:بینمنلتتحدثبحدةجیداءلھانظرت

بالنار"تلعبيلا"خدیجة

بھمس:وتحدثتبسخریةلھانظرت

طلاقكِ"ورقةمعأھلكِمنزلفيوستكونینمنيواحدةكلمةبأنتعلمینلإنكِ"اصمتي

بمعنىموافقةرأسھاوحركتبثقةلھونظرتبمكرلسامحابتسمتسارة،بجانبوتجلسلتتوجھجملتھاأنھت
خدیجة:لتتحدثوالابتسامةالنظرةبادلھارفیع،ذوقكأن

الجاھلان"أیھاووالدتكأنتالطبیبةعلىسارةتعرضانأنتریدانلماذا"إذاً

بھدوء:قالإیاسبینماجیداءنظرةاحتدت

وفقط"الطبیبةإلىتذھبأنعلیھا"یجب

بتحدي:جیداءلتتحدثالرفیعةسیجارتھاتشعلوھيخدیجةلھھمھمت

بإبني"علاقتھافستنتھيعذراءتكنلموإنعذراءكانتإنعلیھاوسنكشفالطبییةإلىستذھب"سارة

لتقول:برزانةخدیجةضحكت

منكِ"الاصغرزوجكِمععلاقتھالتبداِالمدللبابنكعلاقتھا"ستنتھي

بجنون:جیداءتحدثتشقیقتھ،جرأةیصدقلمسامححتىسمعوا،مایصدقواولمالجمیععینانجحظت

أنتِ"بھتھذینالذي"ما



وتحدي:ببرودخدیجةتحدثت

ینفذ"سوفأقولھوالذيبسامحسارةعلاقةفستبدأبإیاسسارةعلاقةانتھتإنسمعتي،"كما

بحدة:إیاستحدث

الشكل"بھذاتتحدثینكیفابنتھبعمروھيخطیبتيھذه"عمتي

الحدیث:فيمتدخلةجیداءتحدثت

أبیتي"أمشئتيللطبیبةتذھبسوفوسارةعائليالأمروھذاصحیح"كلامھ

لتقول:بعنفخدیجةنھضت

ابنكِخطیبةعذریةمنتتأكديأنقبلذلكوغیرمعھا،حدثالذيماأعلملإننيمكانأيإلىتذھبلن"سارة
لا"..أمعذراءكانتإنالساقطةإبنةواكتشفيإذھبي

المطریأتيالعاصِفة"بعدَ

الشمس"تُشرقُالغیوموبعدَ

---------------------

حقاًوالغضب،والمشاحناتبالشجارانتھتالتيالجلسةتلكعندوتحدیداًالذھنشاردوھومكتبھفيجالسٌكان
كلفيستساعدهمنوھيمنقذتھستكونمنھيشيءكلوبعدالآنشقیقتھ،منالجرأةھذهیتوقعیكنلم

علاقةفيدخلاثمومنبعضھمامنوتقرباجیداءعلىتعرفعندماالماضيفيسرحلوھلةلمایعلملاشيء،
أنبعدحتىسامح،قلبإلىالطریقتسلككیفتعلمكانتفھيجداًذكیةكانتجیداءالواقعفيحمیمیة،
یكونلنأنھبرأیھكانفھوبینھما،الأشیاءمنالكثیروحدثعمرھامنشابمععلاقةعلىكانتأنھااكتشف
أكبركانتجیداءتطلعاتولكنمنھ،ھيتأخذمماأكثروتعطیھبھاتشبعھالتيتلكالعلاقةفقطزواجبینھما

منالكثیرستواجھأنھاتعلمكانتالأزھري،عائلةلتدخلتطمحكانتفقدسامحمعتقیمھاعابرةعلاقةمن
علیھایغاروجعلتھشباكھا،فيسامحتعلقّأنواستطاعتجمیعاً،عنھمرغماًالعائلةدخلتولكنھاالمتاعب،

عیوبھا.بكلتقبلھالقدالماضي،فيماحدثمعھیفرقیكنلمأنھحتىجداً،

أكثر.بھاویتعلقذھبتأینماخلفھایركضلتجعلھوالغیرةالشكبذورسامحقلبفيتزرعجیداءبدأتحتى

استطاعتأنھالدرجةبإصبعھاكالخاتمسامحجعلتودھائھابخبثھاوإنمافقطذلكعلىجیداءدوریتمحورلم
وقتھا.فيأیضاًجیداءعندطالبةكانتوالتيعبیرالسابقةحبیبتھعنتفرقتھ



علىجیداءعائلةكانتأثنائھاففيمنھ،أكثرالحالمیسورشابتجدلنأنھاكماسامحمنأفضللتجدتكنلم
فيأھلھایستطیعوالمإنماذامستقبلھا،فيتفكردائماًوكانتوأعمالھم،وعقاراتھمبشركاتھمالإفلاسوشك
كلوفقراء؟بسطاءأناسوأصبحواحقاًأفلسواإنماذاالرغیدة؟وللحیاةالسابقوضعھمإلىیعودواأنوقتھا

وأحوالھالماديوضعھوعنسامحعنشيءكلتعلمكانتھيوطبعاًكبیر،وبعقلجیداءبھتفكركانتھذا
فكرتفھيھنیئة،حیاةلتعیشتستغلھأنتستطیعمحرزاًصیداًسامحوجدتوقتھاوفيلذلكعائلتھوأحوال
منھاوأصغرالعشریناتأوائلوفيصغیرشابكانفسامحممتازةوجدتھاوقدوتكراراًمراراًالفكرةودرست

برأیكم.ذلكمنأكثرستریدهالذيفماوالجاهوالسلطةالأموالولدیھ

التيوالمشاكلوالقیلوالقالالمداولاتبعدولكنالزیجةھذهعلىیوافقواولمقرارھمعلىظلواسامحعائلة
عنراضیینیكونوالمولكنھمإیاھاوزوجوهبجیداءزیجتھعلىوافقواسامحعائلةقوىأنھكتوالتيحدثت

ولاتطیقھملاأیضاًھيلذلكجیداءیطیقونلاولكنھمالعائلةلدىالمفضلینھمسامحأولادبأنعلماًزواجھ،
تحبھم.

تعودأناستطاعتعائلتھابأنعلماًوبأموالھبزوجھاتطمعجیداءمازالتمرتالتيالسنواتھذهكلوبعد
یعیدونلكيكبیربمبلغلھمتبرععندماسامحالسیدبفضلكانوھذاكبیرةبسرعةوتزدھرشركاتھاوتبني
عندھایقفلمالأفعالھذهالأموال،منواحداًدولاراًلھیرجعونلمالیومھذاوإلىوشركاتھم،أمورھمترتیب
كانكونھبأصلھ،إلایفعلولاللأموالیطمحلافھوشيءكلونسيأولادهلأجلشيءكلتخطىوإنماسامح
عائلةیطالبولمالأساسھذاعلىتربيقدلذلكالأموالبعینھمولیسومحترمةمرموقةعائلةومنیافعشاب

فقط.بأصلھفعلوإنمامنھمخوفاًلیسبالأموال،زوجتھ

وإلىفھيعلیھالاستیلاءوتریدتعشقھبللاالشيءھذانكراننستطیعولاتحبھھيكسامحأحدتحبلمجیداء
كبرتكیفسیراھامابعدبأخرىوسیتزوجسیھجرھاالأیاممنیومفيبأنھالشكوكتراودھادائماًالیومحد

صباھاعزفيتظلولكيلأجلھبنفسھاماتھتمودائماًقلبظھرعنوتحفظھتراقبھدائماًھيلذلكوھرمت،
حقھ.لھفالعمریدوم،ولنیظللنجمیلةتكونلكيبنفسھاتفعلھالذيكلولكن

لا،ولكنوعائلتھازوجتھمنویخافشخصیةلدیھلیسسامحبأنستقولونبأنكممؤكدالكلامھذاكلبعد
وداھیةفطنرجلھولأحد،حسابیفعلولاأحداًیخافلاوالوسیموالواعيالمثقفالرجلذلكفسامح

سارةیكسبلكيالمستحیلیفعلھوھابأنھمثالوأكبرلھ،یحلوالذيویفعلبنفسھأمورهتدبیرویستطیع
علىكلمةولھبیتھأھلفيمتحكمھووأولاده،زوجتھأماممكشوفأمرهأصبحإنیسألولنإلیھویأخذھا

كمازوجتھیحبیعدلمھوأنھكماسامح،منإذندونشيءیفعلأنمنھمأيیستطیعولاوزوجتھأولاده
یحبیعدلمبأنھمایعلمھكلیعلم،لاسذاجةأمإعجابأمجھلأمحباًھذاأكانالسابقفيیعلملاالسابق،
بینھما.التيالعمرعشرةأجلومنأولادهلأجلفقطیسایرمازالولكنھبصلة،للحبلھایمتولازوجتھ

والجمیلةالمثقفةالمرأةتلكخدیجةوالمقت،الكرهمنالأكبرالحصةلجیداءتكنكانتسامحشقیقةخدیجة
یحذرھاكانالذيأخیھالأجلفقطتصمتكانتولكنھاعقبعلىرأساًجیداءحیاةتقلبأنتستطیعوالفطنة

صغیرةكلتعلمالساعة،وحتىشابةكانتأنمنذجیداءعنشيءكلتعلمھيلزوجتھ،المشاكلافتعالمن



ھذاوھيكلیاًستنھارعنھابتعدتوإنوتعشقھجماًحباًأخیھاتحببأنھاالیقینعلمتعلمأنھاكماعنھاوكبیرة
الراھن.الوقتوفيزمنمنذعلیھماتعمل

------

لتناظرهخدیجةعلیھدخلتوالحاضر،الماضيفيأفكارهدوامةفيوغارقالذھنشاردكانسامحوبینما
لتقول:لھمقابلةًوجلستتقدمتثمومنببرود

زوجتك"المعتوھةھذهمعستفعلھالذي"ما

لیقول:ببرودابتسم

أنا"افعلفلماأنتِفعلتي"لقد

لتقول:بمكرلھابتسمت

كذلك"ألیسالقیادةستسلمنيبأنك"تعني

لیقول:بقوةتنھد

ساعات"عدةمنذبھامافعلتیھیكفيالحالي،الوقتفيعنھاابتعديجیداءوإنماسارةبشأنالقیادة"سأسلمكِ

لتقول:برزانةضحكت

إیاھا"صفعتھاالتيالصفعةتلك"تستحق

ویقول:موافقاًرأسھلیحركبسخریةابتسم

أعلم"لالا،وربماتستحق"ربما

وتقول:المكتبعلىخفیفةطرقاتلتطرقشفتیھابللت

سارة"عن"ماذا

بابتسامة:وتقولحاجبھالترفعالنظرةتلكخدیجةلاحظتیتحدث،ولمعیناهمنابتسمثمومنبقوةلھانظر



فيواقعالأزھريسامحبأنأصدقلالا،أووهالعاشقة،ابتسامتكظھرتحتىاسمھالكذكرتأن"مجرد
جمیل"ھذاكمأووهصغیرةولفتاةالحب

لیقول:رنانةضحكةضحك

ماذا"أممثلاًليیحقألاالمانع"وما

لتقول:مغزىذاتابتسامةابتسمت

قضیتھاالتيالحرمانسنینتعوضأنلكیحقذلكغیرشيء،كللكیحقالذيأنتتماماًالعكسعلى"بل
وھجرھا"عنھاابتعادكوراءھيالشمطاءزوجتكأننسیتأنكأمعبیر،حبیبتكعنبعیداً

لیسرحعیناهوأغمضللخلفرأسھارجعثمومنموافقاًرأسھلیحركبصرهوأخفضحزینةنظرةلھانظر
قلیلاًلتشردماكرةإلىابتسامتھاتحولتثمومنخفیفةبابتسامةراقبتھخدیجةبینماالبریئة،صغیرتھبملامح
جمیعاً..بینھمدارالذيوالحدیثساعاتعدةقبلجیداءوجنةعلىأنزلتھاالتيالصفعةتلكوتتذكر

كالصاعقة،جملتھاعلیھمنزلتفقطماقالتھیستوعبأحدیعدلمخلودبشأنالحادةبجملتھاخدیجةنطقتعندما
فيوتقفخدیجةمنلتقتربوقتھافيجیداءنظرةاحتدتخوفھا،منترتجفكانتالتيخلودوخصوصاً

وتقول:وجھھا

ھا"اللعینةأیتھابھتتفوھینالذي"ما

شرسة:ونظرةبحدةخدیجةتحدثت

وبالنسبةفھمتي،ھلولأمثالكِلكِالألفاظھذهدعيمستواكِ،ومنتافھبكلامتتفوھینولامعيحدودكِ"إلزمي
قبلھا"ستكونخلودولكنأبداًمانعفلاالطبیبةإلىسارةتأخذینأنأردتيإنعزیزتيسمعتيفكمالكلامي

حدة:وبثقةلتحدثھاقبلذيمنأكثرجیداءنظرةاحتدت

ستخرجین"التيوأنتِھناستبقىخلودبنفسي،أخرجكِانقبلالمنزلھذامنستخرجینوحالاً"الآن

كلتاھما،أخرسقدالمكانفيصدحالذيالجھوريالصوتذاكولكنوتسكتھاعلیھاتردأنخدیجةأرادت
شرسة:وبنظرةبصراخسامحتحدث



"جیداااء"

بحدة:لھالیردفبترقبلزوجھاجیداءنظرت

سمعتي"ھلھوفلیذھبیریدھالاومنھناستبقى"أختي

بصدمة:لتقولجاحظةبعینانلھنظرت

ه.."أختكمثلساقطةامرأةأجلمنعنيستتخلىھلأنتتقولھالذي"ما

جاحظةبعینانجیداءلھانظرتخدیجة،منجیداءوجنةعلىھبطتالصفعةتلككانتجملتھاتكملأنوقبل
لتقول:وجنتھاعلىیدھاتضعوھي

ال.."أیتھاتجرأتي"كیف

ستكسربیدھاشعرتجیداءأنلدرجةجیداءبمعصمأصابعھاغرزتعندماالثانیةللمرةجملتھالھاقطعت
خدیجة:لھالتقول

بحقیقةأعلمھماتدعینيلاأولادكِ،أمامأمركِأفتضحأنقبلواصمتيالوقحةأیتھامثلكِتافھكلام"كفاكِ
تفھمین"ھلوالدتھما

نظرھاخدیجةوجھتللخلف،خطوتانجیداءوترتدخدیجةلتنترھامنكمشةوجھھاوملامحریقھاجیداءابتلعت
وتقول:حاجبھالترفعلخلود

ھا"المكتبلیلةكانتكیفأخبرینيخلودیارخیصةلعینةمنلكِ"یا

وتقولبمكرلھلتبتسماصمتيبمعنىحاجبھورفعحادةنظرةلھانظرسامحبینمابخوفریقھاخلودابتلعت
لھا:

انقلعي"ھیاھناوجھكِأرىأنأریدولا"دقیقة



خدیجةصبرنفذالحركة،منشلتوكأنھاالتحركتستطعولموترقببخوفلھاتنظربمكانھاخلودظلت
منزلمنوتخرجعنھاخلودلتبتعدالخارجإلىتدفعھاوھيیدھا منوتمسكھاسریعةبخطواتإلیھالتتوجھ
ذلك.منأكثرأمامھمأمرھایفتضحلاكيجمیعاًمنھمھاربةسریعاًسامح

حدیثھاموجھةلتقولورزانةبھدوءوجلستعادتحتىالمنزلمنخرجتقدخلودرأتإنماخدیجةبینما
المصدومة:وقفتھاعلىومازالتكانتالتيلجیداء

تحركي"ھیابنفسكِقھوةفنجانليواصنعي"إذھبي

سامحإلىنظرھالتوجھنظرتھااحتدتثمومنجاحظةبعینانجیداءلھالتنظروحادةآمرةبلھجةجملتھاأنھت
منثوانيالمطبخ،إلىوتتوجھأسنانھاعلىلتكزاذھبيبمعنىلجیداءرأسھحركببرود،لھماینظركانالذي

لإیاس:حدیثھاموجھةخدیجةتحدثتثمومنالصمت

تفھم"ھلأبیكمععلاقتھالتبدأبھاعلاقتكستنتھيللطبیبةأخذتھاإنوصدقاًمكانأيإلىتذھبلن"سارة

عقلھامایشغلكلكانماسةبینمابصمت،موافقاًرأسھحركثمومنبضیاعإیاسلھالینظربحدةجملتھاأنھت
رأسھا،فيقابعةمازالتالجملةھذهأولادكِ،أمامامركِأفتضحتدعینيلالأمھاقالتعندماعمتھاجملةھو

وتقول:ریقھالتبتلعماسةحمحمت

تخفینھالذيماأولادكِ،أمامأمركِأفتضحتدعینيلالھاقلتيعندمالأميالموجھبكلامكِقصدتيماذا"عمتي
وأمي"أنتِعنا

لتقول:ببرودخدیجةلھانظرت

بعد"فیماعنھاسأحدثكمالأخرىوالحقائقأموالھأجلمنفقطوالدكِتزوجت"والدتكِ

ولمجمیلةحبعلاقةعنتزوجاوالداھمابأنیظنانكاناھماإیاس،كحالماسمعتھمنماسةعینانجحظت
غرفتھاإلىتوجھتسارةبینماعملھإلىتوجھمنھمكلٍثمومنخیرعلىالجلسةانتھتذلك،بغیریعلمان

ماحدث.كلبعدمنأحدرؤیةفكرةتحبذولمنفسھاعلىالبابوأغلقت

-----



الصالة،إلىمتوجھةالمكتبمنوتخرجلتنھضماكرةابتسامةمحیاھاوعلىشرودھامنخدیجةاستفاقت
بھدوء:وتقوللھمامقابلةوتجلسلتتوجھببرودلھمانظرتجالسان،وإیاسجیداءلترىالصالةإلىدخلت

جائعة"أناھیاالآنإلىالعشاءتصنعینلم"لما

بلؤم:لتقولبحدةجیداءلھانظرت

بنفسكِ"لكِواصنعيانھضيأردتيإنلكِعشاءٌلدي"لیس

وتقول:لتھمھمبھدوءخدیجةابتسمت

سارة"بشأنلھتوصلتماالذيماليقولاولكنجیدة"فكرة

بحدة:جیداءتحدثت

لكِ"شأن"لا

بھدوء:خدیجةتحدثت

وأھلكِعائلتكِعندالأسلوبھذاعلىوتربیتيتعلمتيكنتإنالتافھ،الأسلوبھذاعلىنتفقلمتوءتوء"توء
الھرمة"العجوزأیتھااتفقناالأساسھذاعلىنتربىلموأولادهوأخيفأناالأموالوآكلونالنصابین

محاولةعیناھاوأغمضتأسنانھاعلىكزتراحة،بعدمبأصابعھاوتفركفأكثرأكثرنظرتھاتحتدجیداءبدأت
خدیجةتحدثتومكر،ببرودجیداءتتابعكانتالتيخدیجةكحالببرودالموقفیتابعإیاسبینمانفسھاتھدأة
ومائعة:ناعمةبنبرة

السكريدواءلكِتجلبأنمنھاوتطلبینالقبیحةبأختكِتتصلینلالماعزیزتيلكِیحدثالذيماأووه"أووه
المساء"ھذاعندبكِونبتليعندكِیرتفعلالكي

بحدة:وتقوللتنھضبانزعاججملتھاأنھت

منلكِیاھیاكالصنمھكذاتجلسینلكيذھبمنطبقٍعلىأخيلكِنقدملمھیاالعشاءواصنعي"انھضي
الحیاة"ماھذهأووفكسولة



شدةمنعروقھافيیغليوالدمبقھروجنتھاعلىجیداءدموعلتھبطالصالةمنوخرجتبضجرجملتھاانھت
بلؤم:لھاوتقولبلةالطینلتزیدخدیجةعادتوإنمافحسبالكلامھذامنتنتھيلملخدیجة،ومقتھاغیظھا

صدقاًطبییةعلىإعراضھاأوسارةازعاجعلىأحدكمتجرأإنوأكررأعودوابنكِأنتِجیداً"اسمعیني
تسمعاني"ھلالأحمقأیھاأنتقلبكوستجرحقلبكِستحرقالتيالضرةتكونوسأدعھالسامحسأزوجھا

شيءكلوبعدالآنوالقھر،الغیظیأكلھمااثنانخلفھاتاركةالصالةمنخرجتثمومنبحدةجملتھاأنھت
جیداءجلستسامح،وتتزوجبطریقھاتقفلالكيفقطبسارةإیاستزوجلكيشيءأيتفعلأنیجبجیداء
جالسةسارةكانتوانتباهبإنصاتلھایستمعھووبینماوقتبأسرعسارةیتزوجلكيابنھابرأستحفروبدأت

اعتبرتھالذيإیاسحتىأحدمنأمللدیھالیسالآنسارةشيءكلوبعدالآنالكتب،إحدىتقرأغرفتھافي
تخفیھخطیرسرلدیھاخدیجةبأنوفھمتالأموربعضفھمتخدیجةزیارةخلالمنخذلھا،قدالوحیدعشقھا

تتدخل.لنھذاومعولكنشيءكلفھمتلقدسامح،بصفھيأنھاكماجیداءبشأنالجمیععن

معھابالتحدثوتبدأأمامھاخدیجةلتجلسالابتسامةسارةبادلتھاخفیفةبابتسامةخدیجةعلیھاودخلتثواني
لتسألھا:خدیجةتجرأتتحدثھاوھيوبینماعنھا،والاطمئنان

من."العلامات"ھذه

تمتمتبحزن،رأسھاوتحركبخجلبعدھامنرأسھاوتخفضبصدمةسارةلھالتنظربتساؤلجملتھابترت
بخفوت:سارة

جداً"منھأخافأناصدقینيمنيیریدهالذيماأعلم"لا

لتقول:بخفةخدیجةابتسمت

صدقیني"لھزوجةًویریدكِقربكِیھوىوھوعزیزتيكثیراًیحبكِسامح"ولكن

لتقول:بضیاعلھانظرت

خطیبة.."أنا"ولكن

بكلامھا:قاطعتھا

والدتھیوافقولمصدقكِلكانیحبكِكانلوإیاستفھمین،ھلنھائیاًالطریقةبھذهتفكريأنعلیكِیجب"لا
للطبیبة"ذھابكِعلى



بفضولسارةتحدثتحق،معھاأنھبمعنىموافقةرأسھالتحركبسخریةوابتسمتوحزنبقوةلھانظرت
لتقول:

الحد"ھذاإلىلبعضكمامقتكماسرما"بالمناسبة

بخفوت:وتقولإلیھاوجھھالتقربمرفوعوبحاجببابتسامةلھانظرت

تعرفھاالتيأناصدقینيوتافھةحقیرةامرأةلإنھاجیداءتدعىالتيبتلكتثقینأنإیاكِیافتاةجیداً"اسمعي
كان"مھماأحدبأيتثقيأنإیاكِالأحوالكلاوفيجیداً،

لتقول:بتعجبلھانظرت

بھ"وأثقأخاكِأتقبلأنتریدننيكیفإذاً"حسناً

بإعجاب:لتقولباتساعخدیجةابتسمت

بیننا"الذيالعمرفارقبرغمصدیقتینسنصبحبأنناویبدویاسارةذكیةفتاةٌ"أنتِ

لتقول:بخفةسارةابتسمت

ھانم"خدیجةذلك"یسعدني

سارة:لتقولتجرأتخجلة،كانتولكنھاسؤالتسألھاأنسارةأرادتوصمتت،خدیجةابتسمت

سؤالاً"أسألكِأنلي"ھل

سارة:لھالتردفوإنصاتبإمعانلھالتنظرموافقةرأسھاحرت

عنتحدثتيعندماالیومكثیراًتعجبتلقدولكنسامح،السیدمعوبعلاقتھاخلودبحقیقةأعلمأناالحقیقة"في
أمره"ستفتضحینكنتكیفأخاكِلصفتقفینأنكِفبماسامحالسیدمعفقدتھاأنھامععذریتھا

لتقول:عالیةضحكةتضحكالأولىالمرةوھذهبصخبخدیجةضحكت

عذریتھاتفقدلمخلودولكنخلودعذریةعنتحدثتبأننيصحیحاسمعیني،ذكیة،ابقيللغباءتعوديلا"یافتاة
عنتحدثتأننيوقصةلعین،نسلٍومنمثلھاالأخلاقوعدیمملتويشابمعزمنمنذفقدتھالإنھاسامحمع

ومعقبلمنعذریتھافقدتھيلھشأنلاأخيلإنأخيأمرسأفتضحبأننيیعنيلافھذاالجمیعأمامعذریتھا



لدیھایوجدفلاالشيءبھذاأخياتھمتإنوحتىبھاالتحدثتستحقولاوبینھابینھعابرةلیلةوكانتغیره
جیداء"ولاھيلاشيءفعلتستطیعلافلذلكبالمرصاددائماًلھاأقفأناذلكغیردلیل

لتقول:بشرودموافقةرأسھاحركت

و.."الثقةخانسامحالسید"ولكن

بانفعال:خدیجةقاطعتھا

أيمنھایطلبلموھویدیھبیننفسھارمتمنھيذلكوغیرشيءكلفعللھیحقسامحأخيمثل"رجلٌ
وتكونینعلیھأنتِتوافقینأنإلىالأشیاءمنالكثیرفسیفعلتلكاللعینةزوجتھمعھوطالماوصدقینيشيء
فقط"أنتِبكِسیكتفيعندھامعھ

وتقول:خدیجةلتبتسمتتحدثولمبحزنموافقةرأسھاسارةحركت

العشاء"تحضرالمعتوھةخطیبكِوالدةمعنا،العشاءتتناولینلكيالأسفلإلىقلیلبعد"اھبطي

لتقول:رنانةضحكةسارةضحكت

خدیجة"سُلطانةیاأكرھھا"بدأت

وتقول:وغروربرزانةخدیجةضحكت

یافتاة"یعشقكِبأنھلكِوأقسملإنھسامحبشأنملیاً"فكري

الذيذامنتعلملمتبتعد،أقدامدعساتصوتتسمعكانتوھيالغرفةمنلتخرجنھضتثمومنجملتھاأنھت
فلیذھبواأخاھا،عنملتقدھيلإنھاشيءكلفلیعلموایھمھالاولكنسارةمعلحدیثھایتنصتأنالممكنمن

أحد.تخافولاالمكشوفعلىتعملالأزھريعائلةللجحیم،

شيء،كلوفھمتعلمتالآنزائغة،بأعینللشيءوتنظربقوةتلھثوھيغرفتھاإلىالمرأةتلكدخلت
كانتلطالماذلك؟حدثكیفإلھيیاأختھا!ابنةمعخانھالقدذلكمنوالأدھىلاویخونھا،علیھایحبزوجھا
من؟وأیضاً،علیھاویحبخانھازوجھابأنتكتشفوالآنسامحذلكیفعللإنوتخافذلكمنتحذرجیداء

تمقتھا.مازالتمماتھابعدحتىلھا،بئیاًاللدودة،عدوتھاعبیر!ابنة



تمررولنتصمتلنھيلالانھائیا،الموضوعلھذاتنتبھلمأساساًلإنھاعبیر،ابنةسارةأنتعلمجیداءتكنلم
وتقولفجأةعلیھوتدخلابنھالغرفةلتتوجھبالدموعتترقرقوعیناھابحدةتنھدتحتماً،خیرعلىالشيءھذا

بحدة:

إیاس"بھسآمركماتفعلان"یجب

لیقول:باستغرابلھانظر

أمي"الأمر"ما

وھكذاسارةیتزوجلنإیاسعلمفإنأبیھحقیقةعنلھتقوللنبأنھامؤكدھيبقوة،لھونظرتبحدةتنھدت
سامحبأنتعلمجیداءأنكماأبداً،بخیرجیداءتكونلنوعندھاسامحیتزوجھاأنإلىعزباءسارةستظل
منھأسرعتكونأنعلیھایجبولكنبعضھماعنیفرقھمالكيحلاًیجدریثمافقطابنھزفافحفلفيیماطل

أمھوجھأمامبیدهإیاسلوحمایرام،علىتسیرأمورھاستجعلالتيالخبیثةالفكرةتلكأتتھاوالآنوتتصرف
لیقول:

حدث"ماذاأمي"مابكِ

:وتقولمرفوعبحاجبلابنھالتنظربقوةجیداءزفرت

....الیوم"عذریتھالسارةتفقدھاأنعلیك"یجب

جداًحقیقةومازالتكانتبكِ"رغبتي

ماشابھأونظرةأوأغُنیةتأثیرُتحتَعِندھاأكُنلم

أرُیدكِبأنّيوأعيأدُركُومازِلتُكُنتُ

وتظنین"أظنممّاأعمقُبطریقةٍ

_________________________

یرىلموحقاًبصدمةلھاینظركانأمھ،بھاتتفوهالتياللعنةمابحق،الصدمةتملكتھثمومنجملتھاسمع
لیقول:بسخریةابتسموالإصرار،الجدیةكلنظرتھامناستشفبلمزاحأيبنظرتھا



أنتِ"تقولینھالذيما"أمي

بحزم:جیداءتحدثت

بھ"أمرتكماستفعلإیاسسمعت"كما

إیاس:تحدث

الآن"ھذاكلیحدثأنتریدینلماشيءكلسیحدثوعندھافقطأسابیععدةبعدسنتزوجوھيأنا"أمي

لتقول:جیداءصبرنفذ

لنعندھالسارةعذریتھاأفقدتھاإنولكنالزفافھذایتملالكيشيءأيستفعلعمتكإفھم،الأحمق"أیھا
وقت"بأسرعبھالتزویجكوستسعىالتحدثتستطیع

باستنكار:أجابھانھائیاً،والدتھعلىیفھمیعدلمفھوبحقإیاستفكیرتشتت

بصفھا"وتقفعنھاتدافعلملكانتأتزوجھاأنتریدنيلاعمتيكانت"لو

لتقول:أسنانھاعلىجیداءكزت

مالشيءٍتخططوھيالمنزلھذافيالمشاكلتفتعلأنتریدالمرأةھذهخدیجة،ھيمنتعلملاأنتالغبي"أیھا
صدقني"

لیقول:خدیھإیاسنفخ

فماعذریتھافقدتقدسارةبأنتعتقدینأنكِوبمازوجتي،سارةتصبحعندماإلاالشيءھذاأفعللنأنا"أمي
عذراء"لیستربماالأحوالكلافيالآنفسارةلمستھا،إناتزوجھاوستدعنيعمتيمعسیفرقالذي

بغضب:جیداءتحدثت

بھ"أمرتكماستفعللذلكسارةعذریةمنمتأكدةأناالغبي"أیھا

قائلة:لھلتردفیجیبھابماذایعلمولمبضیاعإیاسلھانظر

بني"صدقنيتتزوجھاولنسارةستخسرذلكتفعللم"إن



لیقول:بصدمةلھانظر

أخسرھا"أنأریدلاأميأتزوجھاأنوأریدسارةأرید"ولكنني

لتقول:بمكرابتسمت

صدقني"ستخسرھالكقلتھماتفعللموإنعنكلإبعادھاتسعى"وعمتك

وجھھ:علىیمسحوھولیقولبقوةإیاستنھد

ثقتھا"أعطتنيبعدمابھاأغدرأنأریدلاأنابفعلھاأعدكِلاولكننيأميبالأمر"سأفكر

لتقول:بنفسھاالتحكممحاولةعیناھاجیداءأغمضت

الأحمق"أیھاعنكلإبعادھایسعى"ووالدك

لیقول:بصدمةلھانظر

أمي""ولما

ببساطة:تحدثت

طلباً"لھایرفضولایحبھاإنھتعلمفكماأختھكلمةیسمعأنیریدولإنھالآنیزوجكأنیریدلا"لإنھ

لیقول:حیلةبقلةوتنھدالیأستملكھ

لا"أمالزفافبشأنقرارھاعلىمازالتكانتإنلأعرفسارةمعأتحدثأنسأحاولأمي"حسناً

قائلة:بھلتصرخبحدةلھنظرت

لما"تفھملالماأحادثھاأنسأحاولليتقولوأنتتغتصبھاأنلكأقولأنااللعین"أیھا

بقوةتنھدتروعھا،منتھدأأنوحاولتبأعصابھاالتحكمحاولتجیداءبینماصامتاًوظلبوجھھامتعض
لتقول:



أناشيءأيسنفعلثمومنلكأقولھماتفعلأنیجببني،صدقنيلمصلحتكھوأقولھماكلإیاس"اسمعني
تدعكولنعلیككبیراًخطراًستشكلھناخدیجةظلتفإنالمنزل،ھذامناللعینةعمتكنخرجلكيوأنت

فھمت"ھلسارةتتزوج

مترقبة:جیداءلھأردفتموافقاً،وبطئبشرودرأسھلیحركعقلھفيتترددجیداءكلماتوظلتبقوةلھانظر

اللیلة"بھأمرتكماستفعلبأنكتعدني"ھل

ویقول:بیأسلیتنھدریقھوابتلعبضیاعلھانظر

"حسناً"

مرادھاعلىستحصللإنھاسعیدةوھيوخرجتابنھاكتفعلىطبطبتثمومننصرابتسامةجیداءابتسمت
فقط.ھيلھالیبقىعلیھوتحافظلزوجھاتكونسارةتدعلاأنالوسائلبشتىوستحاول

------

غرفتھإلىخدیجةدخلتحتىإیاسخرجحالماسارة،غرفةإلىمتوجھاًإیاسخرجخدیجةخرجتبعدما
ببرود.للاشيءوتنظرصدرھاإلىیدیھاضامةوھيالغرفةمنتصففيووقفت

منھاتقدمعنھ،بوجھھاوأشاحتبقوةتنھدترأتھحالمادخل،ثمومنطرقاتعدةبابھاعلىإیاسطرق
لیقول:بجانبھاوجلس

حالكِ""كیف

لیقول:بقوةتنھدتجیبھ،ولمعنھبوجھھاأشاحتثمومنبسخطلھلتنظربسخریةابتسمت

كنت.."صدقینيولكنبجانبكِأقفلمبأننياعلم"انا

بقولھا:قاطعتھ

عموماً.."أعلم،وقتھافيشيءتفھمولمضیاعبحالة"كنت



لھونظرتلھاستدارتالغرفة،فيبعشوائیةتمشيوھيسریرھاعلىمنلتنھضتتنھدوھيجملتھاقطعت
لتقول:ببرود

إیاس"شيءكلسینتھياطمئنمني،زواجكمنأعفیك"أنا

لیقول:بصدمةلھانظر

سارة"أترككِأنأریدلاانا"ولكن

لتقول:بسخریةابتسمت

أكنلمولكننيالكلامھذاليویقولونیحذرونيكانوادائماًأناسھناكصدقنيإیاس،یستحقنيمنأنت"لست
بثقتي"جدیرتكنلمولكنكعمیاءثقةبكأثقوكنتلھمأستمع

لھ:وتردفأمامھوتقفلتتقدمبصدمةلھاینظرظل

أنمحتملبأنھاليقالتلإنھاخالتيإلىأسافروسوفشيءكلسننھيالعلاقة،ھذهأكملأنأریدلاانا"لذلك
البلاد"خارجتقیم

بحدة:ویقولمعصمیھامنلیمسكھابصعوبةریقھابتلع

أكثر"لاصدمةبحالةكنتفقطأناوثقة،تصدیقمسألةتكنلمالمسألةسارة،بھتتفوھینالذي"ما

باستنكار:لتتحدثبسخریةابتسمت

كذلك"ألیسللطبیبةتأخذنيلكيوالدتككلامتسمعتجعلك"وصدمتك

ویقول:بندمإلیھاالنظرلیعاودبكلماتھاسمععندماعنھابوجھھأشاح

سارة"كثیراًأحبكِأنا"صدقیني

ببرود:تحدثت

وبینك"بینيحدیثھناكیعدلمھنامناخرجسمحتلوذلك،ستفعلماكنتتحبنيكنت"لو



خلفھالبابصافعاًالغرفةمنوخرجموافقاًرأسھوحركبشرابتسمثمومنأسنانھعلىلیكزبحدةلھانظر
بقوة.

-------

الطعاممائدةعلى

الماكرةومنھاالحادةومنھاالخبیثةومنھاالمتسائلةمنھاالكثیرة،النظراتیغلفھھادئبجومجتمعالجمیعكان
تنظرلمجیداءبینماوالآخرالحینبینبسخریةوتبتسممرفوعبحاجبلجیداءتنظرخدیجةكانتالباردة،ومنھا

اھتمامأيیعیرھالمسامحولكنوقھروغضببعتابلھتنظرلسامح،موجھةكانتأنظارھاكلوإنمالخدیجة
وھوبتوعدرأسھویحركبحدةلسارةینظرفكانإیاسأمابصمت،أكلھیتابعظلوإنماحتىلھاینظرولم

لأيتلتفتولملطعامھاتنظركانتسارةبینماسارة،سیكسبفقطالطریقةفبھدهامھكلامتنفیذعلىعازماً
لجیداء:حدیثھاموجھةلتقولخدیجةحمحمتحقاً،بالتوترمليءجوأحد،

وإیاس"أنتِتدبرینھاكنتيالتيالجدیدةالمصیبةماھيجیداء،"ماذا

ببرود:جیداءلتقولعمتھجملةسمعحالمابتوترریقھابتلعالذيإیاسكحالبتوترلھانظرت

مصیبة"لأيأدبرلاوشأني"دعیني

ولكنبتساؤلوخدیجةلجیداءینظركانالجمیعبینماوصمتت،موافقةرأسھالتحركبرزانةخدیجةضحكت
أھمیة.أحدھمأيتعیرلماثنتاھما

------

صباحاًالثانیةالساعة

بابأمامإلىوصلحالماسارة،غرفةإلىومتوجھاًأصابعھأطرافعلىمتسللاًغرفتھمنخارجاًإیاسكان
البابعلىطرقاتعدةلیطرقبغضبحاجبیھعقدبإحكام،مقفلكانولكنھبھدوءالبابمقبضأدارغرفتھا

خافت:بصوتٍلیتحدثبحدةتنھدمجیب،منماولكن

معكِ"التحدثأریدالبابافتحي"سارة



بابھاعلىیطرقإیاسظلأبداً،رؤیتھتشألمھيولكنھاإلیھاسیأتيبأنھوتعلمالداخلمنلھتستمعسارةكانت
متجاھلةصدرھاإلىركبتیھاضامةسریرھاعلىجالسةكانتسارةولكنتفتحانویحدثھاخفیفةطرقات
إیاهمنتظرةوالدتھوجدحتىدخلوحالماغرفتھإلىأدراجھلیعودإیاسمنالیأستملكأیضاً،وطرقاتھنداءاتھ
لیقول:

نفسھا"علىالباب"مقفلة

لتقول:بمكرابتسمت

الصیدلیة"منتخرجعندماباختطافھاقممعھا،وتفعلھاأنامنزليإلىغداًعنھاغصباًستأخدھا"إذاً

بتحدي:لھلتردفبقوةلھانظر

الأبد"إلىالطریقةبھدهعلیھاستحصلتریدھاكنت"إن

غرفتھا.إلىمتوجھةالغرفةمنخرجتوالدتھبینماالذھنشاردوظلباستسلامرأسھحرك

------

التاليالیومصباح

عقدتالخروج،ثیابترتديولمالمنزلثیابمرتدیةسارةكانتالفطور،مائدةعلىمجتمعالجمیعكان
بلطف:لتقولبخفةجیداءحاجبیھا

عملكِ"إلىتذھبینألنسارة"عزیزتي

لتقول:ببرودسارةلھانظرت

"لا"

أكبر:بلطفجیداءحدثتھا

بالعمل"نفسكِوتشغلیننفسكِعنوسترفھینإذھبيعزیزتي"لما



لتقول:أكبرببرودسارةلھانظرت

الیوم"الخروجأنويولامزاجلي"لیس

بابتسامة:لتقولبحنقجیداءتنھدتباستمتاع،للحدیثمستمعةكانتخدیجةبینمابحدةجیداءلھاھمھمت

أنتِلزفافكِونجھزنتسوقلكيمعناستذھبخدیجةالسیدةأرادتوإنوماسةوأنتِأناالیومسنذھبإذاً"حسناً
وإیاس"

بالنھوض:تھموھيببرودلتقولبسخریةابتسمتسارةبینمابلطفجملتھاأنھت

إذنكم"عنھنا،تطوللنوإقامتيالزفافھذایحدث"لن

ریقھإیاسابتلعإیاس،وخصوصاًوالمرجالھرجمنبحالةالجمیعتاركةغرفتھاإلىوتوجھتجملتھاأنھت
علىتمشيخطتھماھيفھاخدیجةكحالبسرهابتسمفاسامحعنأماملامحھا،احتدتجیداءبینمابصعوبة
بانزعاجلتقولبوجھھاكثیراًوامتعضتأبداًماسةیعجبلمسارةكلامللواقعولنأتيیریدان،وكماالاتفاق
ولؤم:

أنوتتمنىتتمناهفتاةألففھناكإیاستریدتكنلمإنوحنقھا،برودھاوتتحملونتتحملونھاماذاعلىأعلم"لا
عائلتنا"لقبتحمل

بالنھوض:تھموھيلتقولبقوةخدیجةتنھدت

المنزل"صالةفيمجتمعاًالجمیعأریدظھراًالثالثةالساعةعندالصغیرة،أیتھاكثیراًتثرثرین"لا

عنھا،بوجھھأشاحثمومنببرودلھالینظرلسامحنظرھاجیداءوجھتغرفتھا،إلىوتوجھتجملتھاأنھت
شخصأكثرفكانإیاسعنأمابھا،ینھشوالقھرالذھنشاردةظلتجیداءبینماعملھإلىوتوجھطعامھأنھى

فيوخدیجةسارةوبقیتوجھتھإلىتوجھمنھموكلخیرعلىالجلسةھذهانتھتالملامح،ومحتدمنغاظ
المنزل.

------

ظھراًالثالثةالساعةعند

جیداءكانتوبینماالصالة،صدروفيالوسطفيجالسةخدیجةوكانتالمنزلصالةفيمجتمعاًالجمیعكان
سامح:تحدثوالآخر،الحیانبینریقھاتبتلعوھيخدیجةنظراتتراقبجالسة



نجتمع"أنمناطلبتيلماأختيالأمر"ما

لتقول:لجیداءتنظروھيبمكرابتسمت

جمیعاً"الآن"ستعلمون

عندماوجیداءإیاسبینالصوتتسجیلتحدیداًكانوالذيالصوتتسجیلعلىلتفتحھاتفھاخدیجةأخرجت
وقدوجیداءإیاسبینمحادثةأولانتھتأنبعدالثانيالتسجیلعلىفتحتأنھاكماسارة،علىیتآمرانكانا
الباب.نفسھاعلىمقفلةسارةكانتحینماغرفتھفيابنھامنتظرةجیداءكانتعندماالثانيالتسجیلكان

أجسادھموسخنتالأمرمنصعقواوجیداءإیاسحتىبصدمةللتسجیلیستمعونمكانھفيمتصنماًالكلظل
الموضوعتتابعوظلتشيءأيعنتحدثھلمفخدیجةسمعھمایصدقلمسامححتىبحق،الصدمةوتملكتھم
بنفسھا.

جیداءبأنعلمتسارةغرفةمنخرجتعندماوتحدیداًتبتعدخطواتصوتسمعتعندماخدیجةالواقعفي
بالخطوةعلمتلذلكوداھیةفطنةإمرأةخدیجةأنكمحدثتكموكماعلیھما،وتتنصتالسمعتسترقكانتمن

ووضعتطبیعيبشكلٍمعھتتحدثوبدأتعلیھودخلتإیاسغرفةإلىتوجھتلذلكجیداءستتخذھاالتي
خرجوبعدماشيء،كلالمسجلویسجلوإیاسجیداءصوتیصلوبحیثأنظارهعنبعیداًبمكانمسجل
منطلبتلذلكبمخططھماوعلمتشيءكلإلىاستمعتحینھاوفيالتسجیلوأخذتدخلتغرفتھمنإیاس
غرفةفيالمسجلووضعتخدیجةثانیةمرةالكرةعادتماحدث،ھذاوبالفعلالبابنفسھاعلىتقفلأنسارة
إیاسمنتظرةجیداءبأنرأتعندماوتحدیداًووالدتھإیاسسیقولھالذيماتسمعأنتریدبحیثاللیلفيإیاس

لھماوواقفةللوضعمراقبةكانتخدیجةوأیضاًللوضعمراقبةكانتفجیداءالأعلىفيالمنزلبرواق
بالمرصاد.

ینظركانالذيلإیاسنظرھاسارةوجھتصدمتھم،منیستفیقوالمالآنوإلىوالمرجالھرجمندقائق
تبتلعفكانتجیداءعنأمابالجحیم،لھاوتوعدلجیداءممیتةنظرةنظرسامحبینماوشرود،ببرودللاشيء

والدتھابأنتستوعبلمبحیثعلیھاملجمةالصدمةومازالتكانتماسةبخوف،والآخرالحینبینریقھا
فيخدیجةوقفتوإیاس،جیداءوخصوصاًباستمتاعالجمیعصدمةتراقبكانتخدیجةھذا،كلمنھاسیخرج

وحزم:بتعاليلتتحدثالمنتصف

المنزل"ھذامنستخرج"جیداء

وتقول:أمامھالتقفجاحظةبعینانجیداءلھانظرت

فھمتي"علوأولاديزوجيعنتبعدینيأنتستطیعینلا"أنتِ



لتقول:بسخریةخدیجةابتسمت

أخيتستحقینكنتيلوذنب،لھالیسبریئةفتاةعلىوابنكِأنتِتآمرتيكنتيلماحقاًمثالیةوأمزوجةكنتي"لو
ودبرتيفعلتيكنتيلماالتقدیرتستحقامرأةكنتيلوالخبیثة،بخططكِولیسوالإنصافبالعدلاكتسبتیھكنتي

علىالشيءبھذارضیتيأنكِبماولكنكابنتكِ،اعتبریھاكنتيالأقلعلىعذریتھا،سارةیفقدبأنابنكِوأمرتي
ماسةلإنیشرفنالاالشيءوھذاالأیاممنیومٍفيابنتكِعلىالشيءبھذاسترضینبأنكِفمؤكدالناسبنات

عائلةومنوتافھةساقطةامرأةبأنكِأعلمأتعلمینولكنالأزھري،عائلةومنأولادناھماوآخراًأولاًوإیاس
أعاتبكِ"لنلذلكونصابةسارقة

علىبلحیاتھاطیلةتھزملمفجیداءستھزمھاخدیجةبأنتصدقلمبالحدة،ممزوجةبصدمةلكلامھاتستمع
تدعولنالأملتقطعلمھيذلكومعالآخر،فيوتكسبتربحمنھيحرباًتخوضعندمادائماًكانتالعكس
بصرامة:خدیجةأردفتخدیجة،أمامتخسرنفسھا

بساطة."وبكللإنھاالمنزلھذامنتخرجلنسارةالوقتوبنفسسارةیتزوجلن"إیاس

لتكملكالصاعقةعلیھمسینزلمؤكدالذيكلامھامترقباًالجمیعبینماللجمیعنظرھالتمررجملتھاقطعت
قائلة:جملتھا

أخي"زوجة"ستصبح

قائلة:خدیجةبوجھلتنفجرالتحملتستطیعتعدلموجیداءھناإلى

لإنكِعنيزوجيإبعادتریدینكذلك؟ألیسسارةمنسامحتقربینأنلھ،ماتسعینھذابأنأعلمأنا"أساساً
ھيفھاكذلك؟ألیسأیضاًإلیھالیصلیسعىمنوھوابنتھبعمرفتاةأحبالمصونزوجيوأیضاًتكرھینني،

صحیح"ونضجتكبرتقدالأولوحبھالسابقةحبیبتھابنة

جیداءنظرترمش،لھمایرفلموخدیجةسامحبینماكالصاعقة،وماسةوسارةإیاسعلىجیداءكلامنزل
لتقول:بحدةلسامح

بھا"بالتحرشوقاماختطفھامنأنتبأنكوأعلمشيءبكلأعلموأناتحبھالإنكسارةترید"انت

بذھول:لیقولتدخلإیاسبینمایتحدث،ولمصامتاًوظلببرودلھانظر

أنتِ"تقولینھالذيما"أمي

بحدة:أجابت



أریدلإننيعذریتھاسارةیفقدأنإیاسمنطلبتأنالذلكیومینمنذسارةاختطفمنھووالدكسمعت،"كما
سامح"فھمتھلوحديليتبقىأنأریدكعلیكالحفاظ

لتقول:بالحدیثخدیجةتدخلتوجموده،برودهعلىظلبلرمشلھیرفلمسامحبینمابصراخجملتھاأنھت

أخرىمنویتزوجحیاتھیرىأنحقھمنسامحولكنأولادكِأجلمنفقطیطلقكِلنوسامحنظلمكِلن"ونحن
منوالأھمالناس،بناتأعراضعلىتخافلاذلكوغیرللمكائدمدبرةامرأةمثلكِ،زوجتھكانتإنخاصة

مضت"سنینمنذسامحعنسارةواددةبإبعادالسببأنتِأنكِھوكلھھذا

صوتھا:بأعلىجیداءصرخت

اننيلكِأقسمفھمتي،ھلمنيزوجيتأخذسوفالتيبعدتخلقلماللعینة،أیتھاأنتِبھتتفوھینالذي"ما
مني"تأخذهأدعھاولنسأقتلھاأجلسأقتلھا

الجمیع:أمامبحدةوتحدثتبالحدیثتدخلتسارةولكنبالحدیثلتھمبسخریةخدیجةابتسمت

منكِزوجكِسیأخذأحدلاھانمیاجیداءاسمعینيموجودة،لستوكأننيعنيوتتحدثونتقررونأنكم"أرى
فھذاالمدلللابنكِوبالنسبةفھمتي،ھلوالديبعمرھوبرجلأقبللكيالحدھذاإلىتافھةلستوأنااطمئني

أنتمولكنوعد،وھذانھائیاًوجھيأریكمأعدلنبحیثبھدوءالعائلةھذهمنسأخرجأریده،أعدلمأناأیضاً
وشأني"ودعونيفارقونيأیضاً

یكنلمإیاسومازال،ببرودحدیثھایتابعكانسامحبینمالسامحتنظروھيالأخیرةجملتھاحروفعلىشددت
كانتماسةبینماوالده،منھذاكلیخرجأنیتوقعیكنلمأیضاًالحدھذاالىالموضوعیصلأنیستوعب

سارةمنوتقدمتخطواتھاخطتبحدة،للجمیعتنظركانتوجیداءخدیجة،ولعمتھالسارةحاقدةنظراتتوجھ
لتقول:

فھمتي"ھلأبداًحیاتناإلىتعودینولافارقینا"إذاً

صوتولكنالصالةخارجخطواتھاتخطوأنأرادتموافقة،رأسھاحركتثمومنببرودسارةلھانظرت
لیقول:أوقفھاسامح

یاسارة"مكانأيإلىتذھبین"لن

وتقول:ببرودلتناظرهبجسدھااستدارت

بي"لكشأن"لا



ویقول:بطیئةبخطواتلھالیتوجھبخفةابتسمت

بكِ"الشأنكلليالذيأنا"بل

للجمیع:ینظروھوعالٍبصوتٍلھالیردفببرودتتابعھظلت

المنزلھذامنخرجتإنبحیثجمیعاًمسامعكمعلىسأھددھاوأناالفتاةلھذهواقعبأننيلكمأعترفأنا"ھا
بقتلھا"سأقومبالمختصرخالتھا،ترىتعدلن

ویقول:بتحديلھالینظروصدمةبخوفلھنظرتسارةوأیضاًبصدمةالجمیعلھنظر

لي"..الفتاةفھذهأبیتمأمشئتمالفتاة،ھذهسأتزوجأناجیداً"اسمعوني

عیببألفِمُلئِتِ"لو

سوءقرُبَكِكانَلو

أجمعالعالمَرفضَكِلو

أرغب"بكِأنا

_______________________

یفعلكیفزوجھا،منماسمعتھجیداءتصدقلموالصدمة،بالغضبمليءوجوجاحظةوعیونرھیبصمت
مایحدثتصدیقتستطعلمالشكل!بھذاویجرحھاعنھایتخلىكیفأمامھا؟الكلماتبھذهینطقكیفبھا؟ھكذا

الصدمةللصراحةللجمیع،باردةنظراتیوجھكانسامحبینماجاحظةبعینانلسامحتنظرظلتوماسمعتھ،
ویریدلھابحبھالجمیعأمامیعترفھنا،إلىبجرأتھیصلأنتتوقعتكنلمفھيسارةنصیبمنكانتالكبرى

بحاجبینلھنظرتوتصرفاتھ،كلامھتستوعبلمالآنإلىھيیحدث،الذيمابا�حباًھھأیضا؟ًیتزوجھاأن
التيالصغیرةھذهوبسببزوجھامنماسمعتھبسببعروقھافيتغليالدماءكانتجیداءبینمامعقودین
شباكھا.فيسامحأوقعتقدوببساطة

مصدقةغیروھيفمھاعلىیدھاواضعةكانتماسةبینماجاحظةوعینانتصدیقبعدملأبیھینظركانإیاس
للجمیعسامحأردفجداً،أعجبھاقدالوضعوحقاًوغروربتعاليتبتسمكانتفقدخدیجةسلطانتناأماماتسمعھ،

الرجولي:بصوتھقائلاً



والآنلأحد،أباليولنجمیعاًأنوفكمعنرغماًأفعلھوسوففعلھأنويباللذيوسمعتمبالحقیقةعلمتم"لقد
مارأیكم"

عروقھافيیغليوالدمسریعةبخطواتلسارةتوجھتلذلكأكثرالمھزلةھذهتتحملأنجیداءتستطعلم
حقاًكانتجیداءولكنإفلاتھاویحاولسامحلیقترببوجعصرختسارةبینمابقوةوتشدهشعرھامنلتمسكھا
قائلة:بھاتصرخوھيبقوةسارةشعرعلىیدھامحكمة

الحقیرة"أیتھاسأقتلكِمنيزوجيتأخذینلنالساقطة"أیتھا

وتدخلتخدیجةاقتربتجیداء،یدینبینمننفسھاتخلصأنتستطعولمیدیھابینوتتلوىتبكيسارةكانت
نفسھاعلىتحاملتولكنھابألمجیداءصرختالأرض،علىوقعتبحیثبعنفعنھاجیداءلتبعدبینھما

وتقول:وخدیجةلسارةناریةنظراتوتوجھلتقفصدمتھمناستفاقالذيإیاسبمساعدةلتنھض

یالعینة"بكِفاعلةأناماسترینیاخدیجةوأنتِأرحمكِلناللعینة"أیتھا

لیقول:كیانھازلزلصوتسامحبھاصرخ

معكِ"یحدثالذيمااللعینة،أیتھاواصمتيجنونكِعن"كفي

لتقول:بحدةجیداءلھنظرت

سترون"بالكممافيتفعلونأدعكملنتفھمون،ھلمنيزوجيتأخذصغیرةعاھرةأدعلنجمیعاً"سأریكم

وقفلذلكنھائیاًإیاسیعجبلمالموقفھذاللصراحةقوتھ،بكلصفعھالذلكنفسھتمالكسامحیستطعلم
صارخاً:وتحدثأبیھبوجھ

أمي"علىیدكوتمدتتجرأ"كیف

وظلالصفعةمكانیدهوضعالأخر،للجانبإیاسوجھلیرتدبقوةالآخرھولیصفعھبحدةسامحلھنظر
علیھ.یدهویمدیضربھأنأبیھمنیتوقعھماكانفآخرأبیھ،فعلةمنمنصدم



تضربأنتریدبأنھاعلماًتستطعلمولكنھابخدیجةمحتمیةكانتالتيسارةإلىتصلأنفقطجیداءأرادت
تطلعتلبیتھا،خراباًسیكونبأنھجیداًتعلمخدیجةعلىیدھاومدتحدثإنلإنھاخدیجةولیسفقطسارة
سارةعنخدیجةابتعدتحالماسارةلناحیةبرمیھاوقامتبیدھاأمسكتھاصغیرة،فازةعلىعیناھالتقعحولھا
رأسھا،منتنزفالدماءلترىالضربةمكانیدھاووضعتصوتھابأعلىسارةصرختبرأسھا،لتصیبھاقلیلاً
یستطعلمبعد،شیئاًتفعللمبأنھاشعرتكلھھذاومعبتشفيلھاتنظركانتالتيجیداءماعدالھاالجمیعتوجھ
بصوتھبھملیصرخالصغیرةمحبوبتھعلىكثیراًقلبھآلمھبالدماء،غارقةوھيمنظرھایتحملأنسامح

الجھوري:

عنھاااا""ابتعدوا

وكانتمستشفىأقربإلىفوراًبھاویتوجھیدیھبینلیحملھاجمیعاًعنھاوابتعدواصراخھمنالجمیعجفل
خدیجة.برفقتھ

فيواقفاًسامحظلالغرفة،إلىأدخلوھاثمومنبغضببالأطباءلیصرخالمستشفىإلىبھاووصلدقائق
كانتعیناهأنكماوجھھعلىبادیةوالحزنالقلقوعلاماتعنھاویطمئنھلیخرجأحدأيمنتظراًالخارج

بحزنلحالتھتنظروھيأخیھاأمامتقفكانتخدیحةبینماوالآخر،الحینبینریقھویبتلعبالدموعمترقرقة
وخدیجةوسامحساعةربعمرتأیضاً،بشأنھاوقلقةجداًعلیھاحزینةحقاًفھيسارةعلىمخافةبقلقوتتنھد

تأخذكانتوخدیجةبقوةعینیھومغمضاًرأسھعلىیدیھوواضعاًجالساًكانسامحأعصابھما،علىجالسان
علیھ:ظاھربقلقسامحویتحدثالاثنانلینتفضالطبیبخرجوإیاباً،ذھاباًالرواق

لھا"حدثماذابخیرھيھلحالھا"كیف

لیقول:الطبیبابتسم

اطمئنوا"علیھاخطرأيیوجدولابخیاطتھقمناوقدسطحيجرحمجردتقلق"لا

براحةابتسمتحتىالطبیببجملةسمعتحالماخدیجةأنكمابداخلھوانطفئتنیرانوكأنبراحةسامحتنھد
سامح.كتفعلىبخفةوطبطبت

منكمشة،وجھھاومعالمرأسھاعلىیدیھاواضعةوھيالسریرعلىممددةلیراھاإلیھاسامحودخلثواني
علىلیجلساقتربعنھ،بوجھھاأشاحتثمومنشدیدبكرهلتناظرهجامدبوجھعلیھادخلعندماانتبھت

ویقول:الصغیرةبیدھاویمسكالكرسي

الآن"حالكِ"كیف



لتقول:بقھردموعھاھبطتثمومنبحدةلتتنھدیدهمنیدھانترت

أنتلإنكالشكلبھذاومخیفةمظلمةستصبححیاتيبأنأتوقعأكنلمأنت،بسببكماحدثكلبسببك"كلھ
بھا"موجود

لیقول:بسخریةابتسمثمومنبجمودلھانظر

بخیر"ستكونینوعندھاإرادتكِبكاملمعيكونيلذلكوالمعاناةالألمسوىليكرھكِمنشيءتحصّلین"لن

بصراخ:لتقولبحقدلھنظرت

والخوفبالرعبأعیشأنعليھلمعككنتوإنمثلك،تافھرجلمعأكونلكيعمريأفنيأنعلي"ھل
ھا"وأولادكزوجتكمنمخافةبلحظةلحظة

بھدوء:لھلتردفبجمودفعلھاردةیتابعظل

بعد"فیماحمایتيتستطیعلنلذلكزوجتكالسافلةتلكمنالیومحمایتيتستطع"لم

لیقول:بقوةلھانظر

أعدكِ"تندمینولنليوكونيلكِبحبيوآمنيصدقینيأنتِفقطالآنبعدلكِسيءشيءیحدثلنلا"لا

لتقول:بغضبحدیثھتابعت

الأساسمنالعلاقةھذهمعي،رجلاًیكنلمالذيابنكمنستحمینيھلالمجنونة،زوجتكمنستحمیني"وھل
جمیعاً"عنكموابتعدأسافرلكيتھدیديعنوكفوشأنيدعنيلذاصدقنيتكتملولنخطأ

خفیفة:بابتسامةلیتحدثبسخریةابتسم

الصغیرة"حبیبتيجداًواسع"خیالكِ

بحدة:تناظرهوھيلتقولأسنانھاعلىكزت

تلكافتعلمنوأنتالبرودبھذاتحدثنيكیفعلیكأفھملاأناحقاًأننيثمصغیرة،ولستحبیبتك"لست
ماذا"أممجنونأنتھلمعك،أكونأنمنيوتطلبحبیبتيليوتقولتبتسمأنتوھاالمنزلفيالمصیبة

لیقول:ورزانةبھدوءضحك



حبیبتي"تلومینيلالذلكبكِالتقیتالذيالیوممنذجننتلقد"صدقیني

صوتھا:بأعلىلتصرخوجھھفيانفجرت

ھذا"جنونكعنوكفوشأنيدعنيحبیبتك،لستتفھمھلحبیبتك"لست

بھدوء:لیقولویھمھمیدیھویكتفبالكرسيعلىظھرهلیسندبقوةتنھد

ألیسوجھيفيصوتھاوترفعتصرخالصغیرةحبیبتيلذلكرأسكِعلىالضربةأحكمتقدزوجتيبأن"یبدو
كذلك"

بحركةنفسھا،تھدأةمحاولةبحدةتنھدتثمومنجاحظةبعینانلھلتنظرببرائةیناظرھاوھوجملتھأنھى
الصغیرلفمھاببصرهنزلثمومناللامعةلعسلیتھاینظروھولوجھھامقابلاًوجھھكانسامحمنسریعة
الرجوليبصوتھلھایقوللتسمعھوجھھاتلفحالساخنةبأنفاسھشعرتحالماھيریقھاابتلعتاللون،كرزي

المغري:

یاصغیرة"لي"ستكونین

لیتحدثالبابأماموقفالباب،لناحیةمتوجھاًوینھضلیبتعدشفتیھاعلىسطحیةقبلةطبعثمومنجملتھأنھى
لھا:یلتفتأندون

للمنزل"سنعود"تجھزي

شيء.منھاتفھمتعدلموالتيالمختلطةمشاعرھامنتحترقأنثىخلفھتاركاًالغرفةمنوخرججملتھانھى

-----

منزلفيمجتمعةصغیرھاإلىكبیرھامنالأزھريعائلةكانتسامح،منزلفيوتحدیداًالأخرىالجھةمن
سامح.

لمبینھم،الوسطفيوجالساًمتصدراًكانالجدوطبعاًونساءورجالوفتیاتشبانیجتمعالكبیرةالصالةتلكفي
لذلكأولادستةجمیعھمأنايخدیجةمعشقیقاتوثلاثةشقیقانمنمكونةسامحفعائلةالھائلالعددذلكیكن

سیطرةولھووقارهبشیبتھحادةملامحذوعمرهمنالسبعینأواخرفيرجل(سالم)یدعىالذيالكبیرالرجل
وفتاةشابانلدیھما(منیرة)زوجتھوبجانبھ(بسام)الكبیرابنھسالمیمینعلىیجلسكانوأحفاده،أولادهعلى



شابانلدیھما(ملك)زوجتھوبجانبھ(رأفت)الثانيابنھیجلسكانسالمیساروعلىوراما)ومازن(رامز
زوجھاولكنمتزوجةأیضاًوھيخدیجةسلطانتناتأتيرأفتبعدطبعاًوھدى)،وبسمةومراد(مؤیدوفتاتان

وبعدسامحیأتيخدیجةوبعد(غسان)،ویدعىالآنألمانیافيوھوواحدشابولدیھاسنواتعدةمنذتوفي
وبعدوفرح)،(لؤيوفتاةشابولدیھا(محمود)زوجھا(جومانة)وتدعىبعامینتصغرهالتيأختھتأتيسامح

وریمة).(حلافتاتانولدیھا(مالك)زوجھافقط،واحدبعامأختھاتصغروالتي(حنان)تأتيجومانة

وخدیجةوسامحورأفتبسامخالةابنةتكونوالتي(تمارة)وھيألاآخراًفرداًالعائةھذهعلىولنضیف
بكلسامحتعشقومازالتكانتعمرھا،منوالأربعینالخامسفيجمیلةامرأةتمارةوجیداء،وجومانة
التقربتستطعلملذلكمانوعاًمسالمةامرأةتمارةكونھاولكنجیداءمحلتحللكيوتسعىوتحبھتفاصیلھ

تدعمھالالذلكأیضاًتمارةتحبلاخدیجةولإنبالمرصاد،دائماًلھاتقفوالتيجیداءزوجتھبسببسامحمن
شوكةتكسرلكيفقطالفكرةبھذهزمنمنذوتساندھاتساعدھالكانتوإلاأخیھامنزواجھابفكرةتساعدھاولا

فنتالأولاد،تنجبلالإنھاتطلقتولكنھاسنواتعشرةمنذتزوجتتمارةتدعىالتيالامرأةھذهجیداء،
مجالأيیعطیھاولممنھشيءأيعلىتحصللمولكنھارضانظرةلھاینظرلكيسامحتنتظروھيعمرھا
الورديحلمھاعلىوتظلطلیقةحرةستكونوأخیراًلإنھابطلاقھاكثیراًفرحتتطلقتوعندمامنھ،للتقرب
بسامح.یجمعھاسوفالذيبالیوم

الجنونتفتعلكانتالتيھذهلیستوكأنھابتصنعوذاكلھذاالابتساماتوتوزعبھدوءبینھمتجلسجیداءكانت
اللعینةھذهجاءتبلسارةالصغیرةتلكتكفیھالموكره،باشمئزازلھاتنظركانتالتيتمارةعداساعتین،منذ

الحدیثأطرافویتبادلونبرفقتھمیجلسانكاناأیضاًوإیاسماسةطبعاًجیداء،علىبلةالطینتزیدلكيتمارة
سالم:الجدتحدثعندماالجمیعصمتوالفتیات،الشبانمع

جیداء"یاوخدیجةسامح"أین

وھدوء:بابتسامةجیداءتحدثت

فوراً"وأسعفاھاذھبالذلكووقعتبسیطلحادثتعرضتقدإیاسخطیبةسارةالواقعفي"مم

لھاتصمتلنخدیجةوأیضاًمعھسارةسیعیدسامحبأنجیداًتعلموببساطةلإنھاتكذبأنتستطعلمھيحسناً
سالمرفعوذكاء،بحنكةتتصرفسوفلذلكمایریدونیفعلونلكيالفرصةلھمتعطيلنبأنھامؤكدولكنھا
لیقول:ببرودحاجبھ

ھا"ھویسعفھالملماذایفعلماذاخطیبھاھووالذيالشاب"وابنكِ

بتوتر:لیقولریقھإیاسابتلع

وقعت"عندماموجوداًأكنلمالواقعفي"جدي



مرفوع:بحاجبلیقولسالملھھمھم

وقعت"بأنھاوعلمتعدتعندماإذاًبھمتلحقلم"لما

بتوتر:لیجیبھریقھابتلع

ھذا"فقطلمجیئيداعيلالذلكقلیلبعدسیعودونبأنھموقالعلیھاوطمئننيوالديمعتحدثت"لإنني

اللطفجیداءتصنعتموافقاً،رأسھویحركالأرضعلىبعكازهخفیفھطرقاتیطرقوھوبسخریةسالمابتسم
لتقول:البشوشةوالابتسامة

أسابیع"ثلاثةبعدزفافھحفللإیاستباركألنعمي"بالمناسبة

لیقول:ببرودسالملھانظر

"أعلم"

بھدوء:حنانلتتحدثلھھمھمت

إیاس"زفافحفلموعدعنضمنھاومنكثیرةبأشیاءأخبرتنا"خدیجة

مرفوع:بحاجبجیداءتحدثت

أیضاً"حدثتكم"وبماذا

ببرود:جومانةتحدثت

أیامعدةونقضينباركلكيجئنانحنجانباً،ابقيأنتِتریدبمافلتحدثناأخيیازوجةلكِشأنلابأنھلي"یتھیأ
ھنا"منفلیذھبالوضعیعجبھلمومنأخيمنزلفي

معھاتفتعلولاجیداءمعالألطفھيحنانالواقعفيأتت،قدالثانیةعدوتھاھيفھابحدةجیداءلھانظرت
جومانةبادلتھاوأولادھا،وزوجھامنزلھاعلىتركیزھاكلوإنمابھاتتدخللاولكنھاتحبھالاھيالمشاكل،

لتقول:وتعالياشمئزازبنظرةلجیداء



یاجیداء"ماذاأمالضیافةتقدمینأنتتعلمین"ألم

حانقة:بابتسامةقالتثمومننفسھالتھدأعینیھاجیداءأغمضت

الضیافة"سنقدمجومانةعزیزتي"مؤكد

بصرامة:تحدثتجومانةولكنالخادمةعلىبالنداءلتھمجملتھاأنھت

یاھانم"الخدمولیسبضیافتناتقومینأنأنتِ"نریدكِ

رأفتلیتحدثالصمتمنثوانيللمطبخ،متوجھةبعنفوتنھضموافقةرأسھالتحركبحدةجیداءلھانظرت
لإیاس:كلامھموجھاًسامحشقیق

زمن"منذیتطایقنلابأنھنتعلمأنتوالدتكمععمتككلامطریقةمنتحزنلاإیاس"بني

لیقول:بھدوءإیاسلھنظر

أیضاً"بوالدتيتقصرلمخدیجةعمتيلإنعميبأس"لا

بصرامة:سالملیتحدثبلؤمجملتھأنھى

إیاس"یاالأزھريعائلةبناتمنواحدةتھینأنلوالدتكترید"وھل

لیقول:ریقھإیاسابتلع

أبداً"یرضینيلاطبعاًھذا،أقصدلمجدي"المعذرة

بابتسامة:منیرةلتتحدثوصمتجدهلھھمھم

تتزوجان"ریثمامعناوقتھاكلتقضيأننریدھالذلكجیداًسارةعلىنتعرفلمنحن"إیاس

لیقول:بتوترعمھلزوجةنظر

أكثر"علیكمتتعرفأنتریدأیضاًوھي"بالطبع



تنھدتوالحلویات،العصائرمنالضیافةلتقدمجیداءدخلتحتىدقائقإلاوماھيبابتسامةرأسھاحركت
وتقول:لتحمحموجلست

إیاس"زفافحفلبشأنجداًفرحٌبأنكمؤكد"عمي

بھدوء:لیقوللھاھمھم

یاجیداء"أفرحسوفبالطبع"أجل

لتقول:باتساعابتسمت

بوجودك"الحفلستنیربأنكمؤكدعمي"جید

المشاكلافتعلتالتيوسارةوخدیجةسامحدخلحتىدقائقإلاماھيموافقاً،رأسھوحركجانبیةابتسامةابتسم
خصوصاًوأقنعتھاھدأتھاخدیجةولكنتعودأنتریدتكنلمفھيالمنزل،إلىالعودةطریقفيوھموصرخت

جیداءلیلقنونأشخاصعدةھناكسیكونالواقعوفيسامحمنزلفيمجتمعةالعائلةبأنخدیجةعلمتعندما
فھيالعائلةلھذهالذھبیةالبیضةھيسارةسادةیاحسناًأیضاً،بطلاقھایتسببونأنبعیداًولیسقاسیاًدرساً

الأزھري.عائلةمنوتخرجھاجیداءغرورستكسرالتيالوحیدة

الأصواتتعالتجبینھا،علىصغیرةكمادةتضعكانتالتيوسارةخدیجةوخلفھبھدوءسامحدخل
جلسواواھنة،بابتسامةالجمیععلىالتحیةالقتسارةبینماوخدیجةسامحمعالأحضانوتبادلواوالضحكات

لھاینظرالذيوإیاسبحدةتناظرھاكانتالتيجیداءضمنھمومنلسارةنظرهموجھاًكانوالكلجمیعھم
تنظرقلبھا،حبیبسامحمعحواسھاجمیعكانتالتيتمارةماعدابلؤم،لسارةتنظرالتيوماسةبقھرولوالده

البعضمنالمتبادلةالنظراتمندقائقالاساس،منلھاینظرلمھوبینماالحادةوجھھتفاصیلوتتأملبھیاملھ
لسارة:حدیثھموجھاًویقولسالملیحمحمللبعضوالموجھة

سارة"بنیتيسلامتكِعلى"حمداً

لتقول:بابتسامةللجدنظرت

جدي"لك"شكراً

بابتسامة:جومانةلتتحدثلھاابتسم

بصراحة"علیكِالنصیبصاحبأھنأجداًجمیلةأنتِحقاًسارة"أووه



بصعوبةنفسھتمالكالذيسامحكحالخدیجةشفتینعلىماكرةابتسامةلتنموجملتھاآخرفيبمكرابتسمت
جیداء:لتقولإیاسكحالصدرھافيالنیراناشتعلتجیداءبینمایبتسم،لالكي

الجمیلة"سارةكنتيلـاختیارهعلىأھنأهأناصراحةإیاس،بنيالنصیبصاحبغیرهومن"طبعاً

لخدیجة:لتقولبرزانةجومانةضحكت

أختي"الرأيتوافقیننيھلنفسھیسایرمنھناكیاخدیجةشيء"أتعرفین

لتقول:بتعاليخدیجةابتسمت

أیضاً"بوضوحذلكأرىوأناعزیزتي"بالطبع

سعادةمنبالرغمحدة،وبغضبلھماتنظركانتجیداءبینماالابتسامةونفسالنظرةنفسجومانةبادلتھا
بسارة،مافعلتھعلىفقطداخلھفيتشتعلالنیرانكانتحقاًأنھإلاجیداءبأعصابتلعبانشقیقتیھلإنسامح
أفعالھمنوالرعبالخوفنظرتھاوراءخافیةمصطنعةباردةبنظرةلتبادلھلجیداءومتوعدةحادةنظرةوجھ
بابتسامة:لسارةحدیثھموجھاًلیقولرأفتابنمرادتدخللھا،وضربھوشتمھكلامھقبل

ببعضكماوتلیقانجمیلةحقاًأنتِالمطافنھایةفيونالصبرلقدیاسارةعلیكِإیاسأحسدأنابصراحة"أووه
كثیراً"

ماسمعھبسببعروقھفيالدماءتغليمنھناككانبینمابخفوت،لھشكرھابكلماتوتمتمتبتوترلھابتسمت
نفسھ،روعمنوھدأنفسھتمالكولكنھشقیقھابنوجھویحطمینھضأنأرادسامح،وھوسارةعلىمدیحمن
عمتھولكنیتحدثأنإیاسأرادسارة،تجاهبالغیرةشعرأیضاًفھوعمھابنكلامیتحمللمفھوإیاسعنأما

ماكرة:بابتسامةتحدثتجومانة

یاخدیجة"أحدھمبعینینالغیرة"أرى

بتحدي:جیداءقاطعتھاولكنبالحدیثلتھملسامحتنظروھيبمكرخدیجةابتسمت

یاجومانة"إیاسابنيوھوألاأحدھممنالغیرةنظراتسترون"بالطبع

لجیداء:حدیثھاموجھةبھدوءلتقولتدخلتحنانبینماوجومانةخدیجةمنكلضحكت



ولیسخدیجةمعتتحدثكانتجومانةفایاجیداءیعنیكِیكونلاعندماالحدیثفيتتدخليأنالجمیلمن"لیس
معكِ"

بتعالي:لتقولحارقةنظرةجیداءلھانظرت

یاحنان"منكِوعذراًالصغاریصمتونالكباریتحدثون"عندما

وتحدي:بغرورلتقولصاخبةضحكةجومانةأطلقت

أخي"یازوجةتصمتيأنلكِالأفضل"إذاً

قائلة:بلةالطینوتزیدخدیجةلتتحدثبقوةوجھھااحتقنجیداءبینماجومانةجملةعلىالجمیعضحك

أخینا"علىكبیرةنعدّھاأمالكبارأحادیثعلىصغیرةأنعدّھانعلملاالواقع"في

بینماوالشبان،الفتیاتوبعضبساموزوجةرأفتزوجةوأیضاًالضحكحنانوشاركتھابقوةجومانةضحكت
بحدة:لتتحدثانفجرتجیداء

یامحترمة"وشقیقتكِأنتِبطریقتكِتتحدثلاالأزھري"عائلة

لتقول:بھدوءجومانةضحكت

أنتریدینھلعزیزتيليقوليأخینا،علىبكبیرةتقصدینماذاتحدثيخدیجةھیابالحدیث،أنتِأدخلكِ"ومن
جدید"منسامحتزوجین

خدیجةابتسمتتمارة،وھيألاجومانةبجملةسمعتعندمابالحماسعیناهلمعتمنھناكأصدقاءیاحسناً
لتقول:بمكر

منبعضلدیھیكونعندماخصوصاًالزھوربعمرفتاةیتزوجأنلھیحقالأزھريعائلةوسیمفسامحلا"ولما
بصراحةأیضاً،الجرائمویرتكبونیقتلونأنمستعدونأنھملدرجةونسبھوحسبھبأموالھالطامعةالناس

كبیرة"نصابةعائلةالناسھؤلاءیاجومانة

الكلامترميخدیجةبأنفھموافھممقصدھاومنمنھایتعجبالجمیعجعلتقدذاتھابحدالجملةھذهحسناً
لتقول:بھدوءرأفتزوجةملكھمھمتمامقصدھا،یفھموالمولكنھملجیداء



ً یاخدیجة"لسامحجدیدةعروسوجدتيھل"حسنا

لتقول:برزانةخدیجةضحكت

لا"أمیتزوجأنلھیحقألاليقولوابھا،سیتزوججداًقریبوعنوجدت"بالطبع

بابتسامة:حنانتحدثت

أیضاً"وثلاثةواثنتانمرةیتزوجأنلھیحق"بالطبع

مازحاً:لیتحدثبالحدیثبسامتدخل

الأزھريعائلةوسیمینجمیعنافنحنالأزھري،عائلةوسیموحدهھوسامحلیسأعزائيیاالواقع"في
وثلاثة"واثنتانمرةوسنتزوج

بعبوسلزوجھانظرتمنیرةبینماوقھراً،وغلاًغضباًتستشیطكانتالتيجیداءعداضاحكاًالجمیعانفجر
تشعلھاأنجومانةأرادتالرأي،أخیھوافققدوجدتھحالمارأفتزوجھاقدمعلىدعستالتيملككحال
لخدیجة:لتقول

ھنا"كانتخلودتدعىالتيالمتشردةالفتاةتلكبأنسمعتلقدخدیجة"أووه

لتقول:بغرورخدیجةابتسمت

احم"احمالفتاةھذهتعلمونكماأووه،ورحلتأخيمنزلوسختلقدعزیزتي"أجل

الإھانةھذهتتحملأنجیداءتستطعلممقصدھا،معظمھملیفھمجملتھابآخرشیئاًقاصدةخدیجةحمحمت
وجومانة:لخدیجةحدیثھاموجھةبحدةوتحدثتبعنفنھضتلذلكاختھاابنةبحقالموجھة

ذرةلدیكمالیسالاثنتانأنتماحقاًتفھما،ھلأختيبأبنةتتدخلانلكيوأختكِأنتِلكِشأنلابأنھلي"یتھیأ
ذوق"

بصرامة:ویتحدثسالملینھضالاختاننظرةاحتدت

معكِ"یحدثالذيمایاجیداءبحضوريیرتفعصوتكِبأن"أرى



وتقول:بالحدیثأبیھاإلىلتنضمحاجبھارافعةخدیجةنھضت

منفقطالأمرتجاھلتولكننيأیضاًالسوقیةالألفاظوسمعتھناوأنامنھاالكثیررأیتفلقدأبيیالھاتھتم"لا
وأولاده"سامحأجل

ولؤم:باشمئزازجومانةلتتحدثلجیداءناریةنظراتیوجھكانالذيسامحكحالبحدةسالمتنھد

ھانم"یاجیداءكخلودالمكتبغرفةفيجامحةلیاليتقضيلابناتنا�والحمدالناسبعضمعادنعلمنا"لقد

بالألغاز:تحدثتلذلكتصمتأنجیداءتستطعلمبحرف،تتفوهولابصمتلتجلسبحدةجیداءلھانظرت

بجوارھا"وكانالثقةخانمنفھناكاللیةھذهقضتمنوحدھا"لیس

واستفزاز:وغروربتعاليلتقولبالحدیثخدیجةتدخلت

منالذینالأشخاصمعاللعینةحیاتھمننخلصھلكينسعىنحنلذلكشيءكللھیحقالشخصھذا"عزیزتي
سامح"كذلكألیسوالسارقینالنصابینالعائلات

لیقول:ببرودسامحلھانظر

لیلاه"علىلوحدهسیغنيكلھللمساعدةیحتاجأحد"لا

بھدوء:سالملیتحدثوالھدوءالصمتمنثواني

یاسامح"تتزوجأنتریدحقاً"ھل

لیقول:ببرودلأبیھسامحنظر

سأتزوج""أجل

اویمزحبأنھیجدوالمالواقعوفيزوجتھأمامیتحدثبأنھخصوصاًصراحتھمنصدمالجمیعللصراحة
تنكسرسوفجیداءھيفھاكثیراًفرحواھمالمخفیةللصراحةوأیضاًالتامة،الجدیةعلىتدلفنبرتھماشابھ
وسیمسامحزوجةھيكونھاوتكبرھابغرورھاعلیھمدائماًبھترتفعكانتالذيالسلمأعلىمنوتھبطشوكتھا

لیقول:بقوةسالمتنھدالأزھري،عائلة

ستتزوجھا"التيتكونمنحسناًبني!قولكفيجادأنت"ھل



ببرود:أجاب

بعضتتغیرولربماالأشیاءمنالكثیرفستتغیرالقادمةالأیامفيأماالمناسبالوقتفيجمیعكمستعلمون"أبي
وحقدھم"جنونھمعلىظلواإنأیضاًالأشخاص

عسیراًیكونسوفالقادمبأنتعلمفھيبصعوبةریقھاابتلعتسارةبینمابتوعدجیداءینظروھوجملتھأنھى
بابتسامة:ویتحدثالمنتصففيویقفیدھامنسارةویمسكلینھضوالدهحدیثمتجاھلاًبحدةإیاستنھدجداً،

رأیكم"ماقلیلةأسابیععدةبعدسأتزوجلإننيسارةولحبیبتيليباركواجمیعكمھیا"والآن

منغضبتالتيخدیجةكحالعروقھفيتغليبالدماءشعرحقاًسامحبینمالھوباركوالإیاسمعظمھمابتسم
لإیاسوستزوجھاسارةمنستتخلصوأخیراًلإنھاأساریرھافتھلھلتجیداءبینمالوالده،وتحدیھإیاستصرف

ومنسارةمنإیاسیتزوجأنسوىشیئاًتریدلاالآنھيابنھا،حیاةمنتخرجھالكيجاھدةستعملثمومن
الجمیعوانشغالالضجةاستغلواوجومانةخدیجةلإنفرحتھاتكتمللمشيء،كلاكتسبتقدستكونثم

بمكر:خدیجةلتتحدثیسارھاعلىوجومانةجیداءیمینعلىخدیجةلتجلسوسارةلإیاسالموجھةبالمباركات

ومنمنكِستخلصناالتيالضرةسارةستكونكیفوسترینالزواجھذایفشللكيالمستحیلسأفعل"صدقیني
ھانم"یاجیداءقرفكِ

بخباثة:خافتبصوتٍوتحدثتتدخلتجومانةلإنالإجابةتستطعلم

الأزھريلعائلةبالنسبةمحروقكرتأصبحتيوببساطةلإنكِسامحأخيحیاةمنستخرجینجداً"قریباً
ستكونوالتيسارةالجمیلةوھيألالغیركِدورتتركینلكيالأوانآنوقتكِوانتھىبكِتمتعأنھوبمابأكملھا،

یعشقھا"أنھكمنعلموخدیجةأنالإننيویكسبھاسامحقلبھیریحلكيوأیضاًمنكِخلاصنافيسبباً

إلىمنھماكلتتوجھلكيجانبھامناثنتاھمانھضتثمومنوخدیجةھيصاخبةضحكةلتطلقجملتھاأنھت
لدرجةعروقھافيیغليوالدمعقلھافياثنتاھماكلامتقلبمكانھافيجالسةظلتجیداءبینماالسابق،مكانھا

غرفتھا.إلىمتوجھةبعنفونھصتدموعھاھبطتقدوقھرھاغیظھامنأنھا

سارةمنالرضانظرةوجدقدبأنھوخصوصاًتستفزهالتيالمباركاتھذهمنیتخلصأنأرادسامحعندبینما
سداً،ذھبتعبھكلبأنشعرالخارج،فيالحدیقةإلىوتوجھبعنفنھضلذلكوجھھاتشقالتيوابتسامتھا

سیطرقدالأحمققلبھولكنابنھبحقیخطأبأنھجیداًیعلمالحب،ھذاتبادلھویدعھاقلبھاسیكسبكیفلایعلم
للأعلىرأسھرافعاًعیناهلیغمضبجمودتنھدبھا،المرھفوقلبھسارةسوىبشيءیفكریعدولمعقلھعلى

لینطقخلفھالتيسارةأنھاشعروقدالساحرةابتسامتھابتسملوھلةكتفیھ،علىوضعتقدناعمتانبیدانلیشعر
بصدمة....تناظرهأمامھتمارةلیرىویستدیربھمسشفتیھبینمناسمھا



الكثیركتابةُبدونِ.."أحُبُكِ

عمیقنصٍأيُبدونِ

مُبتذلةٍأدبیةٍكلماتٍبدونِ

.."فقطأحُبُكِ

________________________

ألُجملسانھاولكنتتحدثأنأرادتإدراك،وعدمبصدمةلھتنظركانتھيبینمامعقودینبحاجبینلھانظر
ریقھاابتلعترمش،لھیرفأنودونببرودفعلھاردةیراقبظلبتاتاً،الحدیثتستطیعتعدولمالنطقعن

لتقول:تمارة

أنا.""سامح

ھو:لیقولریقھاوابتلعتجملتھاقطعت

تمارة""مابكِ

الحدود،أبعدإلىبھتذوبیجعلھاحقاًبعینیھالذيالصافيالعسلذاكبھما،وسرحتمباشرةلعیناهنظرت
لتقول:ریقھاابتلعت

صحیح"سارةباسمتھمسسمعتك"لقد

ویقول:عنھابوجھھلیشیحبجمودتنھد

ھنا"إلىأتیتيولماتریدینھالذيماقوليتمارة،لكِشأن"لا

عذبة:بابتسامةلتقولبھیاملھنظرت

أعشقھما"التيبعسلیتیّكأسرحلكي"أتیت

لیقول:بغضبخدیھنفخ

الشيء"بھذاتقتنعینأنحاوليقلتي،ومھمافعلتيمھمایحدثلنببالكِالذي"تمارة



لتقول:بالدموععینیھاترقرقت

أنا."صدقنيیاسامحأعشقك"ولكنني

الحاد:بكلامھقاطعھا

تفھمین"ھلجیداءوعلىعلیكِسیدةوھيأیضاًوأعشقھافتاةأحبوإنمازوجتيأحبولاأحبكِلا"وأنا

وراءهتاركاًبأكملھالمنزلمنخرجبحیثوذھبتركھاوإنمالھایكترثلمھوبینمابصدمةدموعھاھبطت
بسببھ.فؤادھااحترقأنثى

الأخرىالجھةمن

بمفردهیظلأنیریدبأنھمایعلمھكلیعلمھا،لاذاتھھووجھةإلىبسیارتھتوجھالذيالولھانالعاشقذلك
ابنھ.لھیوجھھاالتيوالإغاظاتالمشحونةالأجواءمنھارباًالنقي،الھواءویستنشق

أمامھالسارةبحبھاعترفعندماجیداءظلملربمابأنھأیضاًویعلمبالحدیثتمارةعلىقسيبأنھجیداًیعلمھو
یطیقونھالاوالتيضدھاعائلتھاجتماعھوبلةالطینعلیھایزیدوالذيذلكوغیرلحالھا،یكترثولمبرودبكل

لھمولیسقبلھممنومظلومةوحیدةجیداءأنعلىیدلھذاكلطریقة،بأيسامحعنالابتعادلھاویتمنون
المرأةتلكلیستلإنھابكرھھاحقمعھمعائلتھبأنویفكریعودولكنالحدھذاإلىومقتھابكرھھاالحق

وحسبھبأموالھطامعةلإنھاولیسلشخصھوتزوجتھسامحأحبتقدكانتلولولدھم،یتمنونھاالتيالصالحة
كانواسنوات،الخمسةإلىمایقاربوالذيبینھماعمرفارقھناككانوإنحتىتقبلوھاحتماًلكانواونسبھ

العائلةبھذهفردوكلومترابطةمتحابةعائلةھموإنمامتكبرینأوظالمینلیسوافھمبالإحسانسیعاملونھا
وملكمنیرةأخوتھمزوجاتیعاملونلاوخدیجةوجومانةحنانأنمثالوأكبرالآخر،راحةوراءیركض

تتركلمفھيذلكغیروالمتكبرة،والحقودةالطامعةجیداءوبینوملكمنیرةبینشتانفھناكلجیداء،كمعاملتھم
تدخلأوأحدھم،علىجارحكلامأيترميأومشكلةجیداءتفتعلأنبدلاللعائلةاجتماعفبكلصاحب،لھا

بالكلام.تجرّحأوتعنیھا،لابأمور

رأساًحیاتھوقلبتموازینھقلبتالتيصغیرتھأمامھمتخیلاًبقوةعینیھمغمضاًالسیارةمقودعلىرأسھوضع
حدثتالتيالمشكلةوتذكرتذكرھاعندمافجأةعیناهفتحلدیھا،الذيالجمالذلكورأىرآھاأنمذعقبعلى
مضمونھا:كانوالتينصیةبرسالةلخدیجةویبعثھاتفھلیمسكالمنزلفي

كونيمنھا،یقتربونأویزعجونھاماسةأوإیاسأوجیداءمنأيتدعيولالسارةجیداًانتبھيأرجوكِ"أختي
سامح"أتأخر.لنأناأعود،ریثمالھامرافقة



مضمونھا:وكاننصیةبرسالةعلیھردتحتىدقیقتانإلاوماھيبقوةوتنھدبالرسالةبعث

عزیزي"تتأخرلابرفقتھا،سنظلوجومانةوأناأحدیزعجھالنأخي"اطمئن

الذيالزواجھذایفشللكيبخطةمفكراًلمشكلتھ،بحلیفكروھوسارحاًوظلالرسالةرأىعندمابراحةتنھد
حدث.إنقھراًیموتسیجعلھحتماً

______________________

الأخرىالجھةمن

ذاكعلىجالسةمكانھاظلتبلومشىسامحتركھاعندماللمنزلتدخللموالمنكسرة،الولھانةالعاشقةتلك
القساوة؟بتلكھولمادائماًنفسھاتسألنفسھا،علىوتتحسربصمتتبكيوھيالمنزلحدیقةفيالخشبيالمقعد

یاترى؟ینقصھاالذيماحسناًجیداء؟ولیستھيزمنمنذویتزوجھابھایتطلعلملمااھتمام؟أيیعیرھالالما
وقلبھاومعاملتھاأسلوبھافھيوالمعاملةللأسلوبأتیناوإنبأشواط،جیداءجمالتتعدىفھيللجمالأتیناإن

تمارةحبعندشیئاًیأتيلالسامحجیداءفحبللحبأتیناوإنجیداء،منمرةبمائةأحسنوالنظیفالنقي
فيمعھتعیشأنمستعدةكانتونفوذه،لأموالھولیسلوسامتھ،لرزانتھ،لأسلوبھ،لشخصھ،أحبتھلقدلسامح،

قالمنصدقوحقاًونصیبقدرھذاكلسنقولھ!الذيماولكنالأموال،عنتسألولنتباليولنصغیركوخ
لكيالجمیعتحدىأنھلدرجةماحولھكلعنأعماهقدكانشبابھأیامفيلجیداءسامحفحبأعمى،الحب

بلفقطعلیھاالموضوعیقتصرولملھا،یباليولمالقلبمكسورةوقتھافيتمارةوتركأخذھاوبالفعلیأخذھا
یتركھا!لاكيیاترىتمارةھيفمنجیدا،أجلمنالأولحبھترك

حالمابھتشعرالذيماتعلملاھيتمل،ولمالآنحدإلىوتعشقھتحبھظلتأنھاإذللشفقةمثیرةامرأةإنھاحقاً
منھ.رضانظرةوتتمنىأجلھمنبروحھاتضحيرجولتھ،أمامتركعالساحرتان،العینانتلكترى

ترىبھاوإذأمامھاتطلعتأمامھا،بأحدشعرتأنإلىالذھنشاردةمكانھافيوظلتوحزنبحرقةتنھدت
سارة:لتقولحزینةبابتسامةبادلتھالھا،تبتسموھيواقفةسارة

بالجلوس"ليتسمحین"ھل

سارة:قالتثمومنالصمتمنثوانيبجانبھا،لتجلسوتتوجھسارةلتبتسمموافقةرأسھاتمارةحركت

تمارة"خالتيحزینةبالكِ"ما



لتقول:بسخریةابتسمت

أیضاً"الآنأحزنأنغریبفلیسحزینةعمري"طوال

السبب،ماعلمتوقدبوجھھاسامحانفعالاتتابعتقلیلقبللإنھابھاماعلمتوقدبحزنسارةلھانظرت
إنذار:سابقدونتمارةتحدثت

كذلك"ألیسالشخصیذل"الحب

لتقول:سارةابتسمت

دائماً""لیس

لتقول:تمارةلھاھمھمت

لھ"بحبيالآنأذُلأنا"ولكنني

تنھدت:أنبعدسارةتحدثت

صدقیني"قلبكِیستحق"لا

لتقول:بقوةتمارةحاجبیھاعقدت

تعرفینھ""وھل

لتقول:بسخریةسارةابتسمت

یستحقكِ"لاھوإذاًبسببھحزینةأنتِوھامحبوبھیحزنلاحقاًیحبمنبعینیكِ،الحزنأرىولكنني"لا

لتقول:تمارةلھاھمھمت

حبھ"عنأتوقفأنأستطیعلاولكننيالمنطقبعضبھ"كلامكِ

سارة:أجابت

لقلبھ"ولالأمرهیكترثلاعاشقاًالله"أعان



سارةالوجع،علىیدھاوضعتوقدبالمنطقتتحدثفھيحزنھاحالاتأقصىفيتمارةجعلتسارةكلمات
تمارة.منالحبھذایستحقلابنظرھاھيلإنھاأمامھاتلكبكلماتھانطقتلذلكسامحتحبتمارةبأنتعلم

جیداءلتقولأمامھماوقفتوجھھا،علىظاھرةالحدةوعلاماتجیداءلھمالتتوجھبینھماالصمتمندقائق
بسخریة:

الجمیلة"الجمعةھذهسرما"أووه

لتقول:ببرودتمارةلھانظرت

یاترى"سویاًوكنتكِأناجلستإنمانعلدیكِ"ھل

لتقول:بسخریةجیداءابتسمت

مانع"أيلديلیسالمنكسرةالعاشقةأیتھا"لا

وتقول:بعنفلتنھضجیداءبكلماتسمعتحالماتمارةملامحاحتدت

أنا"لھأكنھالذيالحبربعلھتكنین"لیتكِ

لتقول:بقوةجیداءضحكت

لكِ"تجاھلھبسببوتتعذبینتتلوینكیفأراكِبأننيیكفینيعزیزتي،منكِأكثر"بل

لتقول:جیداءخلفمنأتىصوتھناكولكنلتتحدثتمارةجاءت

حادثٍلكلوسیكونالأدوارتتبدلسوفجداًقریبعنولكنالآنمعكِبأنھوصحیحیتجاھلھابأنھ"صحیح
حدیث"

بمكر:وتقولبسخریةجومانةلتبتسمجیداءمعالماحتدتوخدیجة،جومانةأمامھالترىجیداءاستدارت

ینظرزوجھالإنوقھرهغیرتھمنیحترقمنأیضاًوھناكیتعذبمنھناكبأنخدیجةیاذلكإلى"أضیفي
أیضاً"غیرھاویعشقغیرھاإلى

سارةعنأماماقالتاه،تفھمولمبصمتواقفةكانتتمارةبینماأیضاًجومانةوشاركتھابصخبخدیجةضحكت
لتتخطىبیأسسارةتنھدتمعناه،ومستوعبةالكلاملكلومدركةالحدیثتتابعوھيبصمتأیضاًواقفةفكانت
الحاد:بكلامھاأوقفتھاولكنھاجیداء



یاكنتي"أین"إلى

لتقول:ببرودسارةلھانظرت

لكِ"شأن"لا

وخدیجةجومانةتدخلتأیضاًمباشرةً،سارةوجھأماموجھھاأصبحبحیثمنھالتقترببحدةجیداءلھانظرت
منجیداءتحدثتللمنزل،ودخلتتركتھنلذلكالتدخلتحبذلمتمارةبینماالحدیث،تتابعانلكيأمامھمالتقفان

بھمس:أسنانھابین

الصغیرة"العاھرةأیتھاوسترینلكِرجعةلابحیثحیاتنامنستخرجینجداًقریباً"صدقیني

الذيماتتابعانلكيانتظرتاولكنجیداءحدیثیعجبھمالموخدیجةجومانةحینفيبھدوءسارةضحكت
بھمس:لتتحدثالضحكعنسارةتوقفتللاھتمام،مثیركانجیداءحدیثعلىفضحكھاسارةستقولھ

لعبةأدخلولممعكِولطیفةبریئةلازلتأناثانیاًأولاً،ھذاشيءفعلتستطیعینلنھانمجیداءیا"صدقیني
مارأیكِ"ھاتفوز،سوفالتيمنولنرىوأنتِأنااللعبةبھذهسندخلأردتيفإنبعد،معكِالتحدي

احتدتسارة،كلامعلىبنصرابتسمتاوخدیجةجومانةبینماإجابتھاتستطعولمحدةوبقھرجیداءلھانظرت
بعینیھا:ظاھرةالشرونظرةبحدةلھالتردفسارةملامح

ھذافاوالدتيعمرفيكنتيإنتظنینولالكِ،وسأردھاأنساھالممنكِتلقیتھاالتيالضربةجیداً،"اسمعیني
علیكِسأدوسبتصرفاتكِتتمادینعندماجدتيبعمركنتيلوحتىلاوألفلاأتحدثولنسأصمتبأننيیعني
المكائدتدبرینھكذاظللتيإنولكنمعكِأخطأولموأخلاقيبقیميأتصرفالآنإلىمازلتفھمتي،ھل

جداً"بشعةفعلردةمنيسترین

لجیداء:وتقولمكانھاوتقفلتعودشیئاًتذكرتولكنھابالرحیللتھمبتھدیدجملتھاأنھت

نھائیاً،بقلبھلكِمكانلافأنتلغیركِمكاناًتتركینأنفالأفضلیحبكِولایریدكِلازوجكِأنبما"وبالمناسبة
نفسكِعلىاختصريلذلكیعلم،أحدلاتمارةتكونفلربمامنكِوبدلاًالمنزلھذافيستكونالتيأناأكنلموإن

كوالدتي"أعتبركِأنیشرفنيلاحقاًمنكِرأیتھالذيبعدلإنبكرامتكِوارحلي

أردفتإجابتھا،علىأوالنطقعلىالقدرةلھایكنلمحقاًوالتيجیداءصدمةتتابعواقفةوظلتجملتھاأنھت
ببرود:سارةلھا



أنتِوعنكِالعائلةھذهعنأبتعدلكيسیطلقنيثمومنسنتزوجماسیحدثوھذایتزوجنيأنإیاسمن"تریدین
أناأكونبأنبعیدولیسقلبكِلكِأحرقلكيھناسأظلصدقینيمعيوقاحتكِعلىظللتيإنولكنبالتحدید
ولاعاقلةكونيلذلكلاأنتِبینمازوجكِمعجداًقويموقفيتعلمینكماأیضاً،وطلاقكِبیتكِبخرابالسبب

النقطة"ھذهأستغلتدعیني

تدوروھيمكانھافيمتصنمةظلتجیداءبینماوتخطتھا،اشمئزازنظرةلھانظرتثمومنبمكرجملتھاأنھت
ثمومنإیاسستتزوجبأنھاقالتعندماسارةحدیثیعجبھململلصراحةوخدیجةجومانةعقلھا،فيكلامھا

لجیداء.بالنسبةكالصاعقةكانالذيبكلامھاأعجبتاولكنھماعنھملترحلمنھستتطلق

لجیداء:لتقولقویةضحكةخدیجةأطلقتإنذارسابقدونمن

وتبتلعني"الأرضیشقلكيلربيدعیتقدلكنتمكانكِكنتلویاجیداءإلھي"یا

وتقول:جیداءنظرةلتحتدالضحكجومانةوشاركتھاضحكتھاأكملت

قلبي"كلمنذلك"أتمنى

إیاھا:مغیظةًلتقولخدیجةضحكت

بھا"بأسلاذكیةولكنھاغبیةأظنھاكنتالعقربة،ھذهنفسھاعلىتدعومتواضعةأنھاكم"أووه

بمكر:لتقولواقفةظلتجومانةبینماورحلتجملتھاأنھت

الھرمةالعجوزأیتھامنھستخرجینقریبعنلإنكِالمنزلھذاتودعيأنأرجوھانم،یاجیداءبدأت"اللعبة
الوسیم"أخيعلىوالكبیرة

وقھراً.وغلاًغضباًتستشاطامرأةورائھاتاركةعنھابعیداًورحلتجملتھاأنھت

طلبببرود،یناظرھاامامھاإیاسترىبھاوإذللداخلتوجھتجیداءمعحدیثھاأنھتوعندماسارةعندبینما
لیقول:إیاستنھدبالشرفة،واقفانوھمایتحدثانلكيلغرفتھوتوجھاطلبھلبتوبالفعلمعھایتحدثأنمنھا

حدث"الذيبكللكِذنبلابأنھ"أعلم



لھا:لیردفصامتةظلتبلتجبھلم

عدةوسنقضينتزوجأنھوالوحیدالحلأساعدكِ،سوفوأناوالديحبمنتتخلصینأنتریدینبأنكِ"وأعلم
منيتتطلقینأنوإمالكِیتعرضلنوالديبأنوأعدكِمعيتكملینأنإمالكِالخیارثمومنبعضنامعأشھر

ھاالرابحة،أنتِالحالتینكلتاوفيلكِللوصولوسیلةأيلھیعدلنلإنھیزعجكِلنوالديوأیضاًوترحلین
قلتي"ماذا

لتجبب:جداًمنطقيكلامھبأنرأتوقدعقلھافيكلامھتقلبوھيجامدةظلت

تطلقني"ثمومنشھرانلمدة"سنتزوج

لیقول:بھدوءابتسم

دائماً"أریدكِأنالإننيیاسارةمعيوتظلینرأیكِتغیرینلربما"ولكن

لتقول:بسخریةلھنظرت

لالكمیحلومافلتفعلواوبعدھاحوليتحدثالتيالتفاھاتھذهمنأنتھيأنأریدهماكلمثلكمدللیلزمني"لن
واحدةلمرةولورجلبأنكتشعرنيأنأریدكوعدك،عندوتظلخیرعلىشيءكلینتھيأنوأتمنىیھمني،

كلمتك"علىإبقىلذلكحیاتكفي

ظھرھا.وراءشيءكلرامیةغرفتھاإلىوتتوجھبسخریةلتبتسمعنھابوجھھأشاحثمومنبقھرلھانظر

______________________

نائماً.الجمیعكانبحیثصباحاًالثانیةالساعة

ھادئلیراهالمنزلأنحاءبجمیعبصرهمررمفھومة،غیربكلماتیھذيوھومنزلھإلىدخلوتخبطبثمالة
یموتیكادفھوسارةغرفةإلىمتوجھاًالسلالملیصعدوعيدونومنببلاھةضحكخافتة،والأضواءوساكن

بنومغارقةلیراھاغرفتھاإلىدخلببلاھة،ویدندنویضحكیھذيوھومترنحةبخطواتیمشيإلیھا،شوقاً
جبینھاعلىجبینھوضعجبینھا،قبلثمومنشعرھاعلىویمسحبجانبھالیجلسببطئمنھااقتربعمیق،
بثمالة:لیقول

لكِ"وبحبيبيتشعرینفقط"لیتكِ

تحدث:ثمومنمطولةقبلةلیقبلھاالصغیرتینشفتیھاعلىإبھامھوضععندماابتسم



أیضاً"القبلةھذهتبادلیني"ولیتكِ

عمیق.نومفيغطبقوةواحتضنھابجانبھاالضخمبجسدهتمدد

التاليالیومصباح

سامحلترىجسدھابنصفنھضتحولھا،مایحدثمستوعبةتكنلمتحاوطھا،بیدانوشعرتسارةاستیقظت
بینمابعنفلتحركھبعدھامننظرتھااحتدتفمھا،علىیدھالتضعوشھقتبقوةعیناھاجحظتبجانبھا،نائماً
ناعس:بصوتٍلیقولعلیھظاھروالنعاسعیناهلیفتحعلیھوتناديبعنفتحركھظلتنومھ،فيیھمھمكانھو

الأمر""ما

بحدة:سارةتحدثت

أیضاً"سریريوعلىغرفتيفيتفعلھالذي"ما

لیقول:العینینمغمضوھوابتسم

حبیبتي"بجانبكِ"نائم

بذھول:لتقولعیناھاجحظت

تأتيوأنتھناأیضاًوابنتكوابنكالمنزلفيوزوجتكموجودةبأكملھاعائلتكیارجل،تُصدقلاحقاً"أنت
شيء"فاعلٌلستوكأنكبجانبيلتنام

ماكرة:بابتسامةلیقولالسریرفراشعلىبیدهمتكأجسدهبنصفلینھضعیناهفتح

براحتناوننامالثانيلمنزلينذھبفسوفیزعجكِالأمركانوإنمضایقتناعلىأحدیتجرألنحبیبتي"لاتقلقي
یاقلبي"

بغضب:وتقولكتفھعلىوتضربھیدھالتكورأسنانھاعلىوكزتبحدةلھنظرت

"أكرھك"



لھا:مستفزاًتحدث

حبیبتي"أعشقكِأیضاً"وأنا

وتقول:الباببجانبوتقفبعنفلتنھضمكتومةصرخةأطلقت

غرفتي"منحالاًاخرج"ھیا

ویقول:النوملیعاودرنانةضحكةضحك

عزیزتي"تخرجینعندماخلفكِالباب"أغلقي

بحدة:لتقولبذھوللھنظرت

أصلاً"بجانبيتنامحتىأنتمنیاھذا،اخرجھیاأمزحلا"أنا

العینین:مغمضوھوتحدث

وبشدة،زوجتيأكرهولكننيولدانولديمتأھلعاماً،وأربعونستةالعمرالأزھري،عائلةمنسامح"اسمي
ولازلتتامة،الممیزةالعلاماتعسلي،العینینلونابیض،الوجھلونسالم،سارةتدعىحمقاءفتاةوأعشق
حبیبتي"الانجابأستطیع

بصدمة:لتقولمفتوحوبفاهبذھوللھنظرت

یاترى"شخصیةھویةبطاقةعلىتسجلأنتھلتُصدقلاحقاً"أنت

جملتھا:متجاھلاًلیقولرنانةضحكةضحك

لكِ"أثبتلكيفتعاليالإنجابأستطیعبأننيمصدقةتكونینلم"إن

بحدة:لتقولأسنانھاعلىكزت

فیھ"رأیتكالذيالیوموعلىعلیكاللعنةأكرھكلعینتافھ"حقیر

بخوف:وتقولنفسھاعلىھيلتتكورلھاتوجھسریعةوبحركةبعنفنھض

أكررھا"لنآسفة"آسفة



لیقول:باتساعابتسم

وجھكِ"أرى"دعیني

مبتسموھوالقبلةفصلبإبعاده،الضعیفةمحاولاتھامتجاھلاًبقوةویقبلھالیقتربمبتسماًلتراهبحذرلھنظرت
لیقول:

حیاتي"طوالليمرافقاًالجمیلالصباحھذاسیظلتزوجناوإنحیاتي،فيصباحأجملھذا"أتعلمین

عینانلتجحظالبابعلىطرقاتسمعاعندمااثناھماجفلاببطئ،وترمشبھمالتسرحمباشرةلعیناهنظرت
بخفوت:قالتثمومنفمھاعلىیدیھاوتضعسارة

إلھي"یاأفعلماذاإلھي"یا

قائلة:أردفتثمومنإلھي)(یاتقولوھيالغرفةفينفسھاحولدارت

یاسامحعلیكاللعنةإلھيیاسیحتقروننيعليالتھمةستثبتشيءنفعلبأنناسیظنونھناسیرونكعلیك"اللعنة
عاااا"الأزھري

منخدیجةأختھصوتسمعثمومنبسخریةلیبتسمبذھولیتابعھاسامحبینماخدیھاوتضربتبكيظلت
تقول:الخارج

معنا"الفطورتتناولینلكياستیقظيھیاعزیزتي"سارة

وبنعومة:سارةصوتمقلداًسامحلیتحدثفمھاعلىیدھاووضعتبقوةسارةشھقت

قلیل"بعدبكِألحقسوفھانمیاخدیجة"حاضر

بصراحةبأریحیة،علیھوتمددالسریرإلىتوجھثمومنإیاھامغیظاًحاجبیھسامحلیحركسارةنظرةاحتدت
سامحلترىودخلتالبابدفعتلذلكسارةصوتلیسبأنھعلمتوقدالصوتتمیزأناستطاعتخدیجة
تنظركانتخدیجةبینمابقوةوشھقتعیناھاجحظتحتىسارةرأتھاحالماأریحیة،بكلالسریرعلىممدداً
.وببرودلھما

الحزنإلایرىلمقلباًببسمتكِسرقتيمنیاأنتِ"إلیكِ

صورتُھافرحٍلحظةِإلىعینكِبلمعةِحُزنيفحولتي

بعقلي"



___________________________

ھذهفيوالخوفالفزعتملكھاسارةللصراحةبحرف،تنطقأندونأمامھماواقفةوظلتببرودناظرتھما
ذلكمنأكثرتتحملأنخدیجةتستطعلمببرود،لھماتنظرأنھاسوىشیئاًتفعللاخدیجةأنخصوصاًاللحظة
ینظروھوسامحلامبالاةجھةومنشيءلھاستفعلبأنھاوظنھامنھاسارةخوفجھةمنضاحكة،لتنفجر
التقطتجانبیة،ابتسامةابتسمسامحبینمابذھوللھانظرتسارةبینمابقوةتضحكظلتباستمتاع،لشقیقتھ
ضاحكة:لتتحدثقلیلاًضحكتھامنوھدأتأنفاسھاخدیجة

أصبح"كیفسارةوجھإلىانظرسامحإلھي"یا

وتقول:كتفھاعلىوتطبطبسارةمنلتقتربمنھاأخرىضحكةوفلتتجملتھاأنھت

كلھا"حیاتيفيمنظرأجملالیومرأیتھالذيالمنظرفھذاجمیلتيتخافي"لا

لتقول:جملتھاأنھتأنبعدبصخبضحكت

بعدھا"منلھاسیحدثالذيمالأرىجیداءتراكمالكيعمرينصف"أدفع

لیقول:ابتسامتھفاتسعتسامحعنأماذھولھاعلىمازالتسارةبینماأخرىمرةبقوةضحكت

الأبعاد"ثلاثیةجلطةستأتیھایاجیداءمسكینةفوراً،للمستشفىسنسعفھابأننا"مؤكد

نفسھاتمالكتصح،كلامكبمعنىبإبھامھالأخیھاوتشیرموافقةرأسھاتحركوھيبقوةخدیجةضحكت
الغرفة:منتخرجوھيلتقولأنفاسھاوالتقطتبصعوبة

الأسفل"فيبانتظاركمانحنأخي"حسناً

خدیجةنفسھاتتمالكلمبذھول،خدیجةلھانظرتبوجھھا،واقفةجیداءلترىبالخروجوھمتجملتھاأنھت
ضاحكة:تحدثتثمومنالضحكمنلتنفجر

تفضلي"ھانمجیداء"تفضلي

لتقول:حاجبیھاجیداءعقدت



عمي"طلبعلىبناءًمعناالفطورتتناوللكيسارةتستیقظأنأریدھكذا،تضحكینولماذاسأتفضلأین"إلى

لتقول:ضحكتھاكتمتحاولوھيخدیجةلھانظرت

سامح"عن"وماذا

لتقول:جیداء"تنھدت

أمس"لیلةمنذیأتي"لم

لتقول:للداخللھاتشیروھيرافضةرأسھالتحركضاحكةخدیجةانفجرت

عزیزتي"أنتِوأیقظیھا"ادخلي

نائمسامحوترىجیداءلتدخلتضحك،مازالتوالتيطریقھاعنخدیجةلتبعدباستغرابحاجبیھاجیداءعقدت
ابتلعتوجھھا،علىظاھرةالقلقومعالمواقفةكانتسارةبینماعیناهمغمضوھوسارةسریرعلىبأریحیة

حدثإنسارةبجانبتظللكيورائھاخدیجةدخلتبذھول،الوضعتراقبوقفتجیداءبینمابصعوبةریقھا
لتقول:بذھولواقفةجیداءظلتعندھا،ضربھاستحاولبأنھامؤكدفھيلجیداءالجنونوتملكھا

ھنا"أراهالذي"ما

جیداء:كتفعلىیدھاتضعوھيلتقولرنانةضحكةخدیجةضحكت

ینامأنعلىمعتادةلیستلإنھاالجدیدالوضععلىتتعودسارةندعأننحاولنحنالشمطاءأیتھاترین"كما
بجانبھا"أحد

وضعیتھ:علىمازالوھوسامحلیتحدثبحدةجیداءلھانظرت

الآن"الھندیةأفلامكِمنشیئاًترینيولاھنامناخرجي"جیداء

وتوتر:بسرعةسارةتحدثت

صدقوني"ليشأنلاأناغرفتيإلىدخلمنھوليشأنلا"أنا

لتقول:بقوةخدیجةضحكت



لكِ"شيءفعلتستطیعفلنالعقربةھذهمنلاتخافيسارة"عزیزتي

بحدة:لتقولأسنانھاعلىجیداءكزت

یاسامح"غرفتھافيتنامأنإلىالأمربكوصل"ھل

لھا:ویقولبتكاسللینھضبغضبخدیھسامحنفخ

حدیث"حادثٍلكلوبعدھاالآننفسيعلىسأختصریعجبكِ،لاشيءأریتكِلكنتعمللديیكنلم"لو

لیقول:لخدیجةنظرهوجھ

أختي"بھا"توصّي

خرجالاثنتین،عینیھاإلىبسبابتھاتشیروھيعریضةابتسامةمحیاھاوعلىموافقةرأسھاخدیجةحركت
مازالتالتيجیداءكذلكبمكانھاواقفةظلتسارةبینمامفھومةغیربكلماتیتمتموھوالغرفةمنسامح

لتقول:لسارةجیداءنظرتبخفوت،تضحكمازالتالتيوخدیجةمصدومة

اللعینة"أیتھامعھعذریتكِفقدتي"ھل

لتقول:بحدةسارةلھانظرت

ملابسي"أبدلأنأریدھنامناخرجيوھیاتفھمینھلتتغابین"لا

أمامواقفةخدیجةظلتبھا،ینھشوالقھرغرفتھاإلىوتتوجھالغرفةمنجیداءلتخرجضحكتھاخدیجةكتمت
لتقول:سارة

معكِ"أناتخافيلاشيءلكِتفعلولنمعتوھةھذهمنھاتقلقي"لا

لتقول:بحزنسارةلھانظرت

عیب"ھذابجانبيینامأنسامحالسیدعلىیجدرلاحقمعھاھي"ولكن

لتقول:بقوةخدیجةضحكت

بجانبكِ"ینامثمومنحلالھوتصبحینالمأزونلكماأجلبسوفصغیرتي،حسناًبریئةأنتِكمإلھي"یا



ضحكتوجھھا،تشقسوفكانتالتيابتسامتھاتخفيأنوتحاولبتوترسارةلھالتنظرغامزةجملتھاأنھت
لتقول:خدیجة

فوراً"بيالحقيتتأخريلاھیاابتسامتكِ،رأیتلقدتنكرین"لا

المأزونعنلھاقالتكیفتذكرتإنماخدیجة،كلامفيسارحةسارةلتظلسارةعندمنخدیجةخرجت
لتخرجتنھدتثمومنبملامحھاعبستحتىبھھيالذيالوضعتذكرتإنوماخفیفةابتسامةابتسمتحتى
ملابسھا.بتغییروتبدألھاثیاباً

الفطورمائدةعلى

ولكنبصمتیأكلالجمیعكانالمائدة،ھذهیترأسكانسالموالجدالمائدةعلىمجتمعاًالجمیعكانبحیث
لابأنھاعلماًتضحككیفلخدیجةانتبھالجمیعقلیل،منذحدثالذيالموقفمنبخفوتتضحككانتخدیجة
بعمتھ:متدخلاًإیاستحدثذلك،تفعلفكیفورزینةھادئةامرأةوھياللاشيءمنتضحك

اللاشيء"منتضحكینلمامابكِ"عمتي

مؤیدلیتحدثوصمتباستغرابإیاسلھانظرشيء،لابمعنىرافضةرأسھاوحركتضحكتھاخدیجةكتمت
شقیقھا:ابن

الأمر"ماحقاً"عمتي

لتقول:الثانیةللمرةضحكتھاكتمت

عزیزي"جیداءعمكزوجة"اسأل

لوالدتھ:حدیثھإیاسلیوجھجملتھاآخرفيبخفوتضحكت

أمي"الأمر"ما

باندفاع:لتقولبقھرجیداءلھنظرت

شيء""لا



جومانةحدثتلذلكماحدثقلبھافيتكتمأنتستطعلمفخدیجةجیداءعلىبخفوتوجومانةخدیجةضحكت
یكبحأنسامحیستطعلمالوسیم،لأخیھاوسعادةبشماتةضاحكةانفجرتجومانةوبالطبعحدثشيءبكل

لسامح:حدیثھموجھاًسالمالجدتحدثالمقابل،فيھولیبتسمتضحككیفشقیقتھرأىعندماابتسامتھ

السھرة"طوالنراكلمالبارحةكنتأین"بني

ابتسامةمحیاھموعلىبذھوللھاینظرالجمیعظلبقوة،ضاحكةانفجرتحتىأبیھابجملةخدیجةسمعتحالما
لیقول:لابنتھسالمنظربخفوت،یضحكأصبحسامحكذلكالضحكشقیقتھاشاركتجومانةبینمامصدقةغیر

مابكِ"ھكذاتضحكینماقلَّابنتيیاالأمر"ما

لھاینظرالجمیعظلعیناھا،أدمعتأنھالدرجةتضحكوظلتالضحكمننفسھاتتمالكأنخدیجةتستطعلم
نفسھاخدیجةتمالكتوالبریئة،الرنانةخدیجةضحكةبسببابتسامتھاكبحتستطعلمالتيسارةكذلكبابتسامة
دموعھا:تمسحوھيلتتحدثبصعوبة

ماھو"لكوستقولالكبیرةكنتكاسألكثیراً،أعجبنيشيءحدثقلیلمنذأبيولكنحقاً"آسفة

لیقول:حاجبیھسالمعقد

جیداء"الأمر"ما

بالنھوض:تھموھيلتقولبقھرجیداءلھنظرت

إذنكم"عنعمي،شيء"لا

بوالدتھماولحقاوماسةإیاسنھضجدید،منللضحكعادتخدیجةبینماغرفتھاإلىوتوجھتجملتھاأنھت
خدیجة:قالتثمومنلثوانيالجمیعوصمت

جیداء"الشمطاءتلكشوكةوكسرجداًجمیلموقفحدثلقدصدقني"أبي

الصمتمندقائقسامح،وكذلكبھدوءالضحكالجمیعلیشاركھاجدیدمنضاحكةوانفجرتجملتھاأنھت
لھ:لتقولإیاسولنظرةللوضعخدیجةانتبھتبحدة،وسارةأبیھویناظرإلیھمإیاسلیھبطوالھدوء



أمك"یامدلل"مابك

لیقول:بھدوءلعمتھنظر

عمتي"شيء"لا

بمكر:لتقولاللقمةتمضغوھيلھھمھمت

ضحكي"سببماوالدتكمنعلمت"ھل

بمكر:لھلتردفالتحدثیستطعولمبغضبلھانظر

أنتعلیھتعتادأنیجبلذلكیومكلالموقفھذاترونسوفجداًوقریباًكثیراًجمیلالموقف"بصراحة
الصغیرة"وأختك

بلؤم:لیقولبغضبخدیھنفخ

منتھیة"والمسألةشيءبكلأقنعتھاأنالإننيأبداًیحدثلنببالكِالذي"عمتي

لتقول:الضحكجومانةوشاركتھابقوةضحكت

سنرى"أمكقلبیاحبیب"سنرى

ببرود:سامحلیحدثھبغضبناظرھا

كالأبلھ"ھكذاتقفلاعملكإلىإذھبأوطعامكوأكمل"اجلس

لیقول:بغضبلوالدهنظر

"حاضر"

ألقیاأمامھ،وراميھجرسیرىبھوإذالبابویفتحلیتوجھقرعقدكانالمنزلجرسولكنیجلسأنأراد
واستقبلھما.التحیةعلیھ

------



معكثیراًمندمجینكانواالشبانوطبعاًالمنزلصالةفيمجتمعةالعائلةأفرادجمیعكانتالوقتمنقلیلبعد
وسارةوجیداءمجتمعاتالنسوةكانتأیضاًزمن،منذأصدقاءوھمجیداًیعرفونھماأنھمإذوراميھجرس
طبیعي،غیربینھماشيءیوجدبأنھشعرأنھإذوسارةإیاسإلىموجھھجرسنظركانمعھم،أیضاًوماسة
لھجرس:حدیثھموجھاًسالمالجدتحدث

وأخوتك"والدتكحالوكیفیاھجرسحالك"كیف

لیقول:بودھجرسابتسم

یاجدي"بخیر"كلھم

لرامي:لیقولسالملھھمھم

الصغیرة"وأختكوالداكوحالحالككیفیارامي"وأنت

لیقول:باتساعراميابتسم

جدي"بخیر"كلھم

ویقول:ھجرسلیحمحمموافقاًرأسھالجدحرك

نقوملكيأتینالذلكوراميملاكخطبةتتمسوفالغدفيأنھوإلیكموراميأنازیارتيسببالواقع"في
جمیعاً"بدعوتكم

بمكر:ویقولموافقاًرأسھلیحركبابتسامةالجدھمھم

یارامي"الطفولةحب"وأخیراً،

وھنؤوهلراميالجمیعباركوابتسم،رقبتھخلفیدهووضعبالحرجشعرراميبینماجملتھعلىالجمیعضحك
كانتالجمیعللصراحةزمن،منذویتمناھاملاكیحبأنھكمیعلمونجمیعھملإنھمالجمیلةالفرحةھذهعلى
وھولأختھخطیباًراميعلىیوافقأنلھفكیفھجرسشقیقأحمدبشأنرأسھفوقاستفھامإشارةھناك

انتظار.طولبعدوملاكراميیفرحوسوفتتمسوفالخطبةبأنالمھمالمھم!ھذالیسولكنكثیراً،یكرھھ

------



طبیعتھعلىإیاسیكنلمالمنزل،حدیقةفيوتحدیداًالخارجفيوإیاسوھجرسراميكانالوقتمنقلیلٍبعد
لیقول:ھجرسحمحمعلیھ،الشيءھذالاحظاوقدأبداً

خطیبتك"وبینبینكشيءھناكھلالأمر"ما

لیقول:وقھربضیاعإیاسلھنظر

"لا"

لیقول:حاجبیھراميعقد

عتابنظراتكانتكلھاقلیلمنذالجلسةطواللھانظراتكرأینالقدذلكوغیرالحالة؟بھذهأنتلماماذا!"إذاً
القبیل"ھذاومن

بقھر:لیتحدثوجھیھمافيإیاسانفجر

یحبھا"یاھجرسیحبھا"والدي

ھجرس:لیقولحاجبیھماالاثنانعقدا

أفھم"لمیحبمن"والدك

إیاس:تحدث

سارة""یحب

بذھول:راميلیقولماسمعاهیصدقانولماثناھماعیناھماجحظت

تقولھ"الذيالكلاممستوعبأنتھل"إیاس

لیقول:بحدةإیاستنھد

حدث"شيءكلعلیكماأقصلكينجلس"دعونا

-------



فيسارةكانتفقدوسارة،وماسةجیداءماعداوالفتیاتوالشبانوالنساءالرجالمجتمعةكانتالداخلفيبینما
بقرف:جیداءلتقولوماسةجیداءعلیھاودخلتدقیقةالقھوة،تعدالمطبخ

یاكنتي"مقرفةلإنكِیدیكِمنالقھوةأشرب"لن

لتقول:بخفةسارةابتسمت

بالقھوة"حسابكِحسبتأنيأخبركِ"ومن

بحدة:ماسةلتقولبحدةوماسةجیداءلھانظرت

اللعینة"أیتھامنّاأبيسرقةتریدینكبیرة،محتالةمنلكِیاھكذا،أميمعتتحدثین"لا

بمكر:لتقولسارةلھانظرت

یطیقھا"یعدولمزوجتھمنالتخلصیریدوالدكِكانإنالمانع"وما

قائلة:ماسةقاطعتھاولكنتتحدثأنجیداءأرادت

خبیثة"منلكِیاللجحیمتذھبینأنأتمنىبنالكِشأن"لا

لتقول:رنانةضحكةسارةضحكت

الصغیرة"أیتھابالغیظتشعرینأنتِ"ولما

لتقول:قبلذيمنأكثرماسةنظرةاحتدت

الماكرة"السافلة"أیتھا

ومكر:ببرودسارةتحدثت

السافلات"ووالدتكِأنتِبلتوءتوء"توء

أمامالبكاءماسةمثلتذلك،منمنعھاعلیھمسامحدخولولكنإلیھابالوصوللتھمبتفاجئجیداءلھانظرت
لتقول:والدھا

ھذا"یرضیكسافلاتوالدتيوعنعنيتقولسارة"أبي



سامحطبطبعنھ،بوجھھاوأشاحتبسخریةابتسمتثمومنباردةبنظرةسارةلتبادلھببرودسامحلھانظر
لیقول:ابنتھكتفعلى

وشأنھا"دعوھاھیاھنامنواخرجاابنتكِخذي"جیداء

ببرود:سامحلیتحدثالصمتمنثوانيوماسة،ھيالمطبخمنلتخرجوغضببحدةجیداءلھنظرت

الطریقة"بھذهابنتيعنتتحدثینبأنلكِأسمحلاولكنسافلةزوجتيبأنالرأي"أوافقكِ

وجھھمنوجھھاوقربتمنھاقتربتتخرجأنوقبلالمطبخمنبالخروجلتھمحدیثھعلىبسخریةابتسمت
بھمس:لتقولمنھابالغةبجرأة

مثلبواحدةتزوجرجلمعأكونأنیشرفنيلالإنھوقتبأقربسامحاسمھشيءمنأتخلصأن"أتمنى
أیضاً"منھاوأنجبجیداء

بحدة:ویقولآلمتھابطریقةوجھھامنلیمسكھابمكرابتسم

ألفاظكِإلىانتبھيیعجبكِ،لاالذيوجھيأریكِتدعینيلامعكِلطیفلازلتسارة،یامعيوالعبث"إیاكِ
جیداً"

مكانھواقفاًظلسامحبینماغرفتھا،بحیثللأعلىتوجھتثمومنبسخطلھلتنظرعنھاوأبعدتھیدھانترت
إلىوتوجھبغضبخدیھنفخقلیلاً،بینھماالجوھدأمابعدمنھوتنفرتخافجعلھالإنھبنفسھویشتمیلعن

مجتمعة.العائلةبحیثالصالة

------

وكلنفسھیجھزكانالأزھريعائلةمنشخصكلوملاك،راميخطبةیومھووالذيالموعودالیوموجاء
باللونفستانترتديكانتنفسھا،تجھزمازالتوھيغرفتھافيكانتسارةبینمالھ،طلةبأبھىیبدوكانمنھم

ولكنالتجمیلمساحیقمنقلیلاًوضعتوقدبإنشاتركبتیھاأعلىإلىویصلالجسمعلىضیقبأكمامالأسود
لتبدوبسیطبشكلشعرھاجعدتأنھاكماأخرى،بكفةوضعتھالذيالصارخالشفاهأحمروذاكبكفةشيءكل

منوواسعالأعلىمنوضیقبحمالاتالزھريباللونفستانترتديكانتماسةبینمالھا.طلةوأرقبأحلى
خفیفة.تجمیلمساحیقووضعتركبتیھاإلىیصلالأسفل

لعمرھا.ومناسبةجمیلةتطریزةیعطيالنیليباللونفستانارتدتجیداءكذلك

باللونفستانارتدتجومانةكذلككاحلھا.إلىیصلبحمالاتالأحمرباللونفستانترتديكانتخدیجةبینما
الفضي.



وجمیلاً.جذاباًمظھراًلھامعطیاًوالفضيالأسودباللونفستانترتديكانتفقدتمارةعنأما

بكاملبدىتلكالممیزةشعرهوبتسریحةأسودوقمیصسوداءبذلةیرتديكانسامحالخطیربطلنابینما
حقاً.والنسوةالفتیاتعقولخاطفاًووقارهوسامتھ

أناقتھ.بكاملوبدىأبیضوقمیصجینزبنطالارتدىفقدإیاسعنأما

والفتیات.والشبانالرجالكذلكلھاطلةبأبھىبدتالنسوةكل

وماسةسارةللصالة،سویاًجمیعھمیتوجھوالكيالعددیكتملأنمنتظرینالأسفلفيمجتمعینكانواجمیعھم
سامحكانالجمیع،ینتظرھمكانلذلكبعدیكونوالمولؤيومرادإیاسوأیضاًبعدیكونوالموحلاوراما

وماسةمرادوھبطدقیقةترتدیھ،الذيوماتبدوكیفیراھاأنیریدفھوالجمرمنأحرعلىسارةمنتظراً
ثمومنوحلاإیاسھبطانإلىمنتظرینظلواسارة،غرفةفيوسارةوحلاغرفتھفيإیاسوبقيولؤيوراما
ربقھوابتلععنیفبشكلٍقلبھدقرآھا،حالماعنھانظرهیبعدأنسامحیستطعلممباشرة،سارةورائھماھبطت

الجمیعالخجل،حمرةتغطیھاكانتھيبینمابذھوللھاالجمیعنظراللاشيء،منوجھھوتعرقبصعوبة
رآهمثیرشيءأكثركانمظھرھاحقاًإیاسبینمابتوتر،لھمبالابتسامھيواكتفتالفتیاتحتىولاطفھاجاملھا

لسارةتنظركانتفقدجیداءعنأماعائلتھ،أفرادجمیعمدحھاعندماوالغیظالغیرةتملكتھوللصراحةحیاتھفي
الصالةإلىوتوجھواالجمیعتحركحتىدقائقإلاھيوماواشمئزاز،بلؤمناظرتھاالتيماسةكحالشدیدبكره

بشأنھا.المنحرفةالأشیاءمنالكثیرلھیصوروھوبصغیرتھشاردسامحوعقل

------

الصالةفي

ینظرأحمدوكانوالمراسمالخطبةبدأتبأكملھا،الأزھريعائلةكذلكموجودینالمدعوینمنالجمیعكان
معتفكیرهكلوظلاھتمامأيیعیرهلمراميبینماراميعلىقلبھیروقلمالآنإلىفھوشدیدبكرهلرامي

لملمىوعینانحضرتاوقدالخطبةإلىمدعوتانكانتاووالدتھاھجرسطلیقةلمىأیضاًالصغیرة،محبوبتھ
أمامھا.یضعفولانظراتھامنیتھربأنیحاولھوبینمابحزنلھتنظرظلتأنھاإذھجرسعنتنزاح

فكانتسامحأماالأشیاء،منكثیرعلىویضحكنوسخیفةعدیدةبأشیاءیتحدثنكانواوماسةوریمةوحلاسارة
الشبان،بعضمنالإعجابنظراتیرىلإنھفقطعروقھفيتسريبالغیرةشعرأنھبحیثعلیھامسلطةعیناه
فيتسريالتيوالغیرةبالغیظسامحشعربكفة،كانسامحأمامیدھاوتقبیللسارةھجرسومدحبكفةوكلھ

حقمنقلیلاًیسترجعولكيیغیظھلكيفقطسامحأمامھكذایفعلأنتعمدھجرسأنخصوصاًعروقھ
صدیقھ.

وابتلاعتعرقھلاحظتأنھاوخصوصاًالأمرأعجبھاقدوللصراحةلھاالموجھةسامحنظراتترىسارةكانت
وسارةھيلتنھضریمةأذنفيوھسھستبمكرابتسمتوتغیظھ،بأعصابھتلعبأنأرادترآھا،عندماریقھ

الصاخبةالأغنیةتلكأنغامعلىتتمایلانوبدأتاالرقصحلبةإلىریمةوبرفقتھاسارةتوجھتسویاً،وترقصان



كانتالتيوماسةوفرحبسمةلھماانضمتنھائیاً،علیھیعلىلاالشرقيسارةفرقصكلتاھمامنباحترافیة
بلؤم.لسارةوتنظرترقص

الحینبینریقھیبتلعوھوسارةرقصیتابعجالساًكانوالذيسامحالسیدوالقھرالغیظكتلةإلىنأتیكمحسناً
متعرقوھومظھرهحقاًأنھإذبخفوتعلیھوتضحكانتتابعانھوجومانةخدیجةكانتوقدبصعوبة،والآخر
وجھھبغسللیقومالحماماتإلىوتوجھبعنفنھضلذلكأكثرسامحیحتمللمللضحك،مثیراًكانالوجھ

حقاً.مجنونشيءفعلقدلكانالآنینھضلملوفھوجدید،مننفسھواستعادة

الشابانكاناوبینمابشرود،للاشيءوینظرالمرآةأمامواقفاًسامحكانبحیثالحماماتإلىشابانودخلدقائق
الأول:الشابلیقولحدیثھماسامحانتباهلفتویتحدثانیضحكان

ومثیرة"جمیلةھيكمإلھيوتتمایل،ترقصكیفأسودفستانترتديكانتالتيالفتاةتلكترىألم"یارجل

لیقول:الثانيالشابضحك

معھا"منوعلىعلیھاكانتالأعینوكلوجمیلةمثیرةھيحقاًحقمعك"أجل

ویقول:لیضحكلصدیقھالشابلھھمھم

الفتیات"رقصونتابعالأجواءنتابعلكيتعالھیا"ھیا

إلىبعنفخرجبعقلھ،الشابینكلامیقلبوھومكانھفيمتصنماًظلسامحبینماللصالةمتوجھانالاثنانخرجا
محتواھا:كانوقدسارةإلىنصیةبرسالةلیبعثبأكملھاالصالةخارج

ھام"لأمرالخارجفي"أریدكِ

دقائقتخرج،ولملھتستمعلمولكنھارقصھابشأنیوبخھالكيیریدھابأنھعلمتولكنھاالرسالةسارةقرأت
أجمع،الناسأمامویجرھابنفسھھوإلیھاسیدخلوإلاھاملأمرٍویریدھاغاضبسامحبأنخدیجةوحدثتھا
خدیھانفختوجھھ،علىظاھرةالحدةوعلاماتسیارتھأمامواقفاًكانبحیثإلیھلتخرجبصعوبةریقھاابتلعت
ببرود:وتقولیدیھاوتكتفمنھلتقترب

الأمر""ما



ویقول:بمكرلیبتسمقدمیھاأخمصإلىرأسھامنببرودلھانظر

ھذا"منأقصرفستانلدیكِیوجد"ألا

منھواقتربتبمكرابتسمتھيبینمالیبتلعووقارهبھیبتھأمامھاالواقفالرجلقلبلتذیبوأنوثةبرقةضحكت
قائلة:لوجھھامقابلاًوجھھلیصبح

عزیزي"السؤالنفسالصغیرةابنتكتسألأن"أرید

لیقول:ذقنھعلىیمسحوھولھالیھمھمبمكرابتسم

یقبلھا"أنفالأفضلمحبوبتھأوزوجتھعلىیجیبأنالرجلیستطیعلاعندمابأنھیقولون"أتعلمین!

لھا:ویردفبمكرلیبتسمتتحدثولمقلیلاًعنھابتعدت

ھنا"أفعللنأنااطمئني"ولكن

بمكر:لھالیردفتصدیقبعدملھونظرتحاجبھارفعت

مرة"بمائةالمكانھذامنأجملبمكان"وإنما

بحیاتھامرةأولھيمكانإلىبھاتوجھثمومنعنھاغصباًبالسیارةلیصعدھارسغھامنوأمسكھاجملتھأنھى
سامح.بعدمنتراهواحدةأولھيبالأصحأوتراه

ھذاكلیتجاھلكانوطبعاًالقیادةأثناءلھوضربھاوشتائمھاسارةصراخویسمعسیارتھیقودسامحكانبینما
كانوقدخدیجةمنوكانتالرسالةفتحرسالة،وصولعنمعلناًھاتفھصوتصدحیصلان،ریثمافقطمنھا

محتواھا:

الحب"كلالوسیم.أخيمحبوبتكبرفقةسعیدةأوقاتلك"أتمنى

مختصر.بشكلٍویشكرھابالردلھالیبعثقلبھمنوابتسمالرسالةقرأ

-------



وتوجھالسیارةمنھبطوالممیز،الفاخرالطرازمنكبیرمنزلأمامبسیارتھسامحوقفالوقتمنقلیلبعد
لیرمیھاالبابأقفلثمومنالمنزلإلىبھادخلبھ،وتشتموتلعنتصرخھيبینماعنھاغصباًینزلھالكيإلیھا

بصراخ:وتتحدثلتنھضبحدةلھنظرتتكف،أنبھاویصرخالأریكةعلىبعنف

حقاً"منكتعبتلقدتریدهالذيماليقلفقطمنيتریدهالذي"ما

ویقول:جیوبھفيیدیھلیضعببرودابتسم

خیر"كل"أرید

لتقول:بغصبلھنظرت

الخیر"عنتبحثفكیفبذاتھالشر"أنت

حاصرھاأنإلىتبتعدھيبینمامنھالیقتربمخیفةملامحإلىملامحھتبدلتثمومنوھدوءبرزانةضحك
كیانھا:زلزلصوتبھالیصرخالحائطبزاویة

ھلھا،مرادكِإلىوصلتيھلتغیظیني،لكيفقطمزاجكِعلىوتمایلتيرقصتيھلماتریدینھ،فعلتي"ھل
تحدثي"ھیاإلیكِالموجھةالشھوانیةالشباننظراتوترینترقصینوأنتِاستمتعتي

أیضاً:بالمقابلھيلتصرخھينظرتھااحتدتصوتھ،منھيلتجفلأكبربصراخجملتھأنھى

منوھيابنتكتعاتبلكيتذھبلالمامني،تخرجالتيالأشیاءأبسطعلىتدققلماذاھا،أنتبيشأنك"وما
فستاني"منأكثرفاضحفستانترتديكانت

بصراخ:لیقولبغضبلھانظر

الآن"عنكِأتحدثأناھي،تربیھالكيلوالدتھاتركتھابابنتيليشأن"لا

باستنكار:لتقولبغضبلھنظرت

الأب""ونعم

سامح:لیقولمكتومةصرخةصرختھيبینماأسنانھبینمنلیتحدثشعرھامنأمسكھا

تفھمین"ھلیعجبكِلاشیئاًبكِوأفعلوأخلاقيمبادئيعنأتخلىتدعینيلاكثیراً،تحملتكِلقدسارة"اسمعیني



بوجھھ:لتصرخبعنفعنھابتعدت

تحدث"ھیابيتتحرشأممثلاًباغتصابيستقومھلھا،ستفعلھالذي"ما

لیقول:بسخریةابتسم

ذلك"منأكثرأفعل"ربما

بغضب:تحدثت

المنزل"إلىأعدنيھیابي،ماستفعلھیھمني"لا

ویقول:أمامھالیقفخطواتعدةمنھااقترب

الآن"مرادكِإلىوصلتيأنكِإذھكذافرحةأنتِ"ھل

لتقول:بسخریةابتسمت

أغیظكلكيباليفيشيءأيیوجدولابجانبكوأنافرحیوجدلاعنھ،تتحدثالذيھذامرادوأيفرح"أي
فيرجلأنتالآنولكنوالديمثلیكونأنأریدكنترجلمنأكثرأعتبركلاشيء،فيتھمنيلالإنك

ابنتك"عمرمنفتاةأماموتقفعمركمنالأربعینأواخر

بھا:لیصرخبحدةلھانظر

اللعینة"أیتھالماذابيماأسوألكِأخرجأنتریدینلماإغضابي،تتعمدین"لما

بالمقابل:بوجھھصرخت

فقط"وشأنيدعنيمنكشیئاًأریدلاأناعنيابتعدفقطبيلكشأن"لا

وغضب:بحدةتحدث

تندمین"سأدعكِوإلاليتكونینوسوفأبداًمنھتخرجینولنقلبيدخلتيلقدسارة،یاأبداًبھذاتحلمین"لا

بحدة:لتتحدثبسخطلھنظرت



أولادكوحیاةحیاتكنفسكعلىتخربأنكإذأنانيرجلأنتبھ،ماتفعلھبكللھذنبلاإیاسحقاًماذا!"أتعلم
منأكرھكأنالكأكونلنبأننيجیداًواعلمإفھمأخلاق،ذرةلدیھلیسمثلكسافلرجلعلىاللعنةوزوجتك،

واب.."وشأنيدعنيوجھك،رؤیةأطیقولاأكرھكاللعینأیھاقلبيكل

وشعرتنظرتھااحتدتأرضاً،تسقطجعلتھاوالتيالقویةالصفعةبتلكعلیھاھبطأنھبحیثجملتھاقطع
فيوترتجفزائغةوأعینبحدةلھتنظروھيعزممنأوتیتمابكلوتصفعھلتنھضعروقھافيتغليبالدماء
بالضربعلیھاوینزلكلھاالدنیابغضببعدھامنلھالینظرمافعلتھیستوعبولملمدةبذھوللھانظرمكانھا،
عیناهویغمضرأسھفوقیدیھكلتالیضعیلھثوھوثوانيبعدةعنھاابتعدوتصرخ،تبكيجعلھاوالذيالمبرح

بقوة.

الغرفة،إلىبھاویدخلالأعلىإلىبھاویتوجھلیحملھاویقتربموافقاًرأسھلیحركثوانيبعدبحدةلھانظر
الذيالشخصقدوممنتظراًوظلاتصالاًویجريالأسفلإلىلیھبطخرجثمومنالسریرعلىبعنفرماھا
ھاتفھ.

منذعلمھادونسامحإلىسارةجلبالذيناصرسوىیكنلموالذيالشابذلكأطلمانوعاًطویلوقتبعد
حالھ،عنویسألھناصرلیحمحمقلیلاًمتوترالجوبأنرأىوقدسامحبرفقةالصالةإلىناصردخلأیام،عدة
ناصریتوقعلمللصراحةسارة،معیفعلھأنمایریدهمنھطلبوأیضاًماحدثكلعلیھوقصبقوةسامحتنھد
لیقول:ریقھابتلعأبداً،یصدقولمبذھولعیناهجحظتفقدالطلبكھذامنھسیطلبسامحأن

ھكذا"أفعلأنتریدنيكیفسامح"سید

مخیف:ببرودسامحتحدث

وفقط"بھأمرتكما"ستفعل

بحرج:ناصرتحدث

تلز.."لنھكذافعلتإنولكنسیدي"عفواً

بصراخھ:سامحقاطعھ

بھ"أمرتكماوافعلإذھبھیااللعین،أیھا"اصمت

منبروحھیضحيلإنھبلعنھغصباًلإنھلیسالطاعةعلىمجبورفھوموافقاًرأسھوحركریقھناصرابتلع
لأجلھ.شيءكلویفعلسامحأجل



ً لمالیومذلكفيبھافعلھالذيالموقفذلكوفكرةسارةیحبحقاًأنھإلاناصرنذالةعنبعیداًیارفاقحسنا
یثقوسامحزمنمنذسامحیعرفناصرذلك،علىأجبرتھمنھيسامحأوامرولكنیفعلھأنخاطرهفيیكن
لھواحترامھحبھلشدةبحرفینطقأندونسامححاجیاتكلیلبيأنمستعدھوعدة،بمھامویكلفھجداًبھ

أحد.علمدونولكنرسميبشكللدیھیعملوھو

طلبفسامحینفذ،وسوفحیلةبالیدماولكنالیدینمكتفجعلھالآنأجلھمنناصرأتىالذيالموضوعولكن
جنونبحالةالآنبأنھمایعلمھكلالخطوةھذهعلىأقدمسامحلمایعلملاسارة،علىبالاعتداءیقومأنمنھ

جرحتھقدفھيمسامعھ،علىرمتھالذيالجارحالكلامذلكعلىمنھاوینتقممنھاغضبھشحنةیفرغأنویرید
الشيءبھذاأمرهلماذایعلمولاالحاليالوقتفيالعملعنواقفعقلھحقاًوھومنھاالانتقامیریدلذلككثیراً
منولیسوكبیرتافھانتقامیكونفسوفانتقامنسمیھأنأردناإنوحتىنھائیاً،طبیعيأمریعتبرلاوالذي
نھائیاً.شیمھ

تراهبأنھاتصدقولمسارةلھنظرتمتردد،وھوعلیھالیدخلسارةبھاالتيالغرفةإلىمتوجھاًناصرصعد
ببكاء:لتقولبصعوبةریقھاابتلعتھنا،

ناصر"أنتھناتفعلھالذي"ما

ویقول:بجمودلیتنھدریقھابتلع

المرة"ھذهالتنفیذعلىمجبرأیضاًولكنني"سامحیني

وتناجي.وتصرختبكيھيبینماعلیھاالاعتداءبمحاولةبدأثمومنمنھایتقدملتراهفھمبعدملھنظرت

منتوقظھلكيرأسھعلىأتتھقویةضربةوكأنوصراخھا،مناجاتھایقاومأنبالأسفلالذيذاكیستطعلم
كالدماءحمراءوعیناهبعنفنھصوتناجیھ،تتألموھيصغیرتھبھموجودةالذيالواقعھذافيوتجعلھبھالذي

لھتوجھمنھا،ضعیفةبمحاولةتدفعھھيبینماعلیھاالاعتداءیحاولكیفناصرلیرىالبابویفتحإلیھالیصعد
علىجالساًوسامحوالمرجالھرجمندقائقالغرفة،منأخرجھثمومنبعنفعنھالیبعدهالھائجكالثور

بقھرتبكيوھيالسریرعلىممددةسارةبینماوجھھ،علىبادیةالقھرومعالمرأسھعلىیدیھواضعاًالأرض
لأجلھ...قلبھادقمنوبسببلھوصلتالذيالحالعلى

ھواكضاعَ"یاقلبُ

جافاكمَنحُبِفي

یھواكمَنعذبتَ

ینساك"منأحببتَ



________________________

نفسھاعلىبحسرةتبكيمنزلھا،فيوحیدةوھيھكذاسوىشيءتفعللاوالبكاء،والدموعالقھرمنیومان
ولدتبأنھتنكرلابھا؟ھكذایفعلأنلھكیففاجعة،بطریقةوجرحھاآلمھالقدمنھ،مابدرمصدقةغیروھي
أصلاًتریدولاالیومذلكمنذتراهلمھيمنھ،غضببلحظةدمرھالقدحقاًولكنتجاھھقلبھافيمشاعرنقطة

بعضولتفرحوحیدةلتبقىمنزلھاإلىوعادتالجمیعوتركتالعائلةوتركتمنزلھتركتلقدتراه،أن
رحلت.لإنھاالآخرالبعضلیحزنوأیضاًعنھم،بعدھافيالأشخاص

ماذایعلموالمفھمبینھمسعیدةكانتبأنھاعلماًمنزلھاإلىورجوعھارحیلھامنالعائلةتعجبتلقدللصراحة
المنزلفينفسھاوحبسرجوعھاسببعنوالاستفسارلھااتصالاتھعنیكفلمإیاسأنكماسامح،بھافعل
البابعلیھاودقمنزلھاإلىأتىأنھكماالیوم،ذلكمنذنھائیاًالمنزلمنتخرجلمفھيالماضیین،الیومینطیلة
إلیھاالوصولوحاولتاوتكراراًمراراًبھااتصلتاوجومانةخدیجةأیضاًرؤیتھ،تحبذولملھتفتحلمولكنھاكثیراً
راميحفلةاقیمتعندماسارةغیابمنتعجبواالعائلةمنالأشخاصبعضأنكماجدوى،مامنولكن

ثمومنالمستشفىإلىونقلھاعلیھاأغميخرجتعندمابأنھاموقفھاوبررعلیھمكذبقدسامحولكنوملاك،
السبب.مامنھایعلمولمطلبھاعلىبناءًمنزلھاإلىأعادھا

أنمنأبیھبأمرشكوقدأیضاًیقتنعلمالذيإیاسكحالنھائیاًتقتنعلمبالقصةعلمتعندماجیداءالواقعفي
لموجومانةخدیجةوأیضاًیحدثھا،أوإیاسمنھایقتربلالكيمنزلھاإلىالعودةعلىسارةأجبرقدیكون

سامح.بھافعلھالذيوماالأمرماعرفتاحتىسامحوراءظلتالذلكبالأمرتقتنعان

لإنھمنھوالسفالةالضمیربتأنیبأحسفھوبھا،وغدرهالشنیعةفعلتھنسیانیستطعلمالیومذلكمنذسامحبینما
منخدیجةبھفعلتھالذيوبـعنھببعدھاخصوصاًنھائیاًمایرامعلىلیسوھویومینمنذالصغیر،بملاكھفرط

علیھ.بلةالطینتزیدلكيوعتابوصراختھزیئ

-----

أفعال:ردودمنالماضیینالیومینفيحدثماذانعلملكيللوراءقلیلاًسنعودحسناً

Flash back:



للاشيءینظروھوالأرضعلىجالساًسامحكانوتشھقتبكيالسریرعلىممددةكانتوعندمایومھافي
كبحولكنھبالدموععیناهترقرقتبصدره،امتلئوالقھرجسدهتأكلبنیرانأحسبھا،فعلھفیماویفكربشرود
بھا:لیصرخبقھرلھاونظربعنفنھضالنزول،وأبتدموعھ

علي"وعلیكِ"اللعنة

وھوأمامھیراهشيءكلوتكسیربتحطیموبدأالمجاورةالغرفةإلىمتوجھاًالغرفةمنوخرججملتھأنھى
تنقطع،أنالصوتیةحبالھكادتأنھلدرجةكثیراًصرخالكلمة،معنىبكلمزریةحالتھأصبحتویشتم،یصرخ

قبضتھلیكورمحطمةوغیرسلیمةمازالتكانتالتيوالوحیدةالكبیرةالمرآةإلىتوجھجنونھنوبةآخرفي
بیده.الذيالبسیطوجرحھالمرآةمنجزءوانكسارخرجتقھرصرخةمعتزامناًقوتھبكلالمرآةویضرب

كانتالذيالجھوريوصوتھصراخھللواقعلنأتيبھا،یتفوهوصراخجنونكلمةوكلحركةلكلتستمعكانت
ناصر،اللعینذلكسیفعلھكانوماویكملھوعلیھایعتديأنمنالذعرقلبھافيوبعثأخافھاحقاًتسمعھ

أيتسمعتعدلمبأنھاخصوصاًشھقاتھاكبحتحاولوھيبھدوءالغرفةمنلتخرجونھضتنفسھاعلىتحاملت
منصوتتسببلالكيخلعتھوقدعالبكعبٍحذاءقدمیھافيترتديكانتبھا،ھوالتيالغرفةمنصوت

الذعربدأوھناالعامالشارعإلىلتخرجبالغةبسرعةالمنزلمنوخرجتبیدھاحذائھاحملتأقدامھا،وقع
وتنظراللیلعتمةمنتصفوفيالطریقذلكفيبوھنتمشيكانتأنھاإذقبل،ذيمنأكثرقلبھاإلىیتسلل
خلفھا.أحدیكونأنمنمخافةمدةكللخلفھا

إلاماھيقلیلاً،تستریحلكيالرصیفعلىوجلستتوجھتلذلكتحملھاقدمیھاتعدلمأنإلىتمشيظلت
یكونقدبأنھظنتعندماالذعرانتابھاما،نوعاًبعیدةمسافةمنقادمةسیارةأضواءأمامھاظھرتحتىدقائق
واھنةبنظرةسارةبادلتھبتعجب،لیناظرھامنھاوھبطسارةأمامبسیارتھالشابذلكوقفبھا،لحقسامح

تلكلتظھرساعدیھعنمشمراًأسودوقمیصأسودبنطالیرتديكانفھونھائیاً،لھترتاحلموللصراحة
كافیاًسبباًھذایكنولمسارةمنھتخافلكيالأسودیرتديأنالضروريمنلیسیدیھ،فيالكثیرةالوشوم
لیقول:شفتیھعلىماكرةابتسامةلترتسمبالنھوضوھمتریقھاابتلعتنھائیاً،لھترتاحلمحقاًولكنھا

لتوصیلة"تحتاجینھلالصغیرةآنستي"أووه

بخفوت:لتقولبوھنلھنظرت

شكراً""لا

قائلاً:السیرمنلیمنعھابمعصمھاأمسكولكنھتمشيأنأرادت

شكوى"وتقدمینالشرطةقسمإلىنذھبلكيمعياصعديھیاحسناًماشابھ،أولحادثةتعرضتيبأنكِ"یبدو



لتقول:حاجبیھاعقدت

وشأني"ودعنيحادثأيإلىأتعرضلمشكوى،سأقدممن"وعلى

لیقول:منعھاولكنھتمشيأنأرادتالثانیةللمرة

رأیكِ"مامنزلكِإلىأوصلكِثمومنقلیلاًترتاحینوسوفتعاليھیاھنا،منقریبمنزلي"حسناً

بحدة:لتتحدثیدهمنیدھانترت

اللعین"أیھاعني"ابتعد

أضواءإلىاثناھماانتبھاثمومنعنھاأبعدتھولكنھامعھاویحاولبھالیلحقسیرھاوواصلتخطواتھاخطت
یاقةمنویمسكھالشابذلكنحوویتوجھبھكلھاالدنیاوغضبالسیارةمنلیھبطنحوھماالقادمةالسیارة
بحدة:ویحدثھقمیصھ

العاھر"أیھامنھاترید"ماذا

لیقول:ببرودلسامحالشابنظر

تكون"ومنأنتماشأنكأنھثممنزلھا،إلىأوصلھاأن"أردت

عزممنالأرضعلىالشابسقطوجھھ،علىعنیفةلكمةوھوألاأیضاًوجمیلشافيبجوابسامحأجابھ
ھووجھةإلىبھاوتوجھبالسیارةركباأنإلىخلفھویجرھایدھامنویمسكھاسارةإلىسامحلیلتفتاللكمة
یعلمھا.لاتحدیداً

ومنعلیھاخاطفةنظرةألقىبصمت،تبكيكانتسارةبینمابالقیادةمشغولسامحكانوقدالصمتمندقائق
ویقول:لیتنھدللأمامنظرهوجھثم

ھكذا"بكِفعلتلماذاأعلمولانفسيزمامفقدت"لقد

ببكاء:لتقولدموعھابینمنبسخریةابتسمت

حیاتي"فيرأیتھرجلأحقر"أنت



لھأردفتتلك،الشنیعةفعلتھفعلمنوھویجیبھاأنلھفكیفیصمتسوفطبعاًھھصامتاً،وظلیجیبھالم
ببكاء:

منزلك"إلىالعودةأریدلامنزليإلىأذھبأن"أرید

لیقول:بقوةتنھد

مني"تتخلصینسوفبأنكتظنيلاولكن"حسناً

بجمود:تحدثت

كثیراً"وسأرتاحمنكأتخلصسوفوعندھاحیاتيتنتھيأن"أتمنى

بالموتتفكرأنعلیھایجبلایكنمھماولكنلھ،مقتھابمدىیفكروھوعنھابوجھھلیشیحبعتابلھانظر
لھاحدثأوماتتإذابدونھاالعیشسیستطیعكیفوبامتلاكھا،بھاسوىیفكرلاھوبینمابالموتتفكرنھائیاً،
معنى.لھایصبحلنحیاتھبأنمؤكدشيء،

ملیئةوكانتبھایقودالتيسامحلیدلتنتبھالتفتتدموعھاتجففكانتسارةوبینماالصمتمنأخرىدقائق
بخفوت:تحدثتبالدماء،

یدك""مابھا

ببرود:لیقوللیدهنظر

مھم""لیس

لتقول:بقوةتنھدت

تعالجھا"أن"الأفضل

جملتھاسمععندماتلاشتابتسامتھولكنعلیھ،اللامباشرخوفھارأىعندماشفتیھعلىنمتعاشقةابتسامة
الباردة:بلكنتھا

بي"فعلتھاالتيالفعلةھذهبعدخصوصاًليبالنسبةشيءلاأنتعلیكخائفةبأنني"لاتظن



إلىبھامتوجھاًقیادتھلیكملللأمامنظرهوجھثمومنموافقاًرأسھویحركبسخریةلیبتسمببرودلھانظر
منزلھا.

------

كانواوجھھ،علىظاھروالتعبعلیھمدخلبانتظاره،العائلةأفرادجمیعكانمنزلھإلىسامحوصلعندما
معھ،سارةبأنتیقنالإنھماوإیاسجیداءمنكلبصدرتنھشكانتالغیرةنیرانبینماسارةوعلىعلیھقلقین
قررتالذلكبتبریرهتقتنعالموخدیجةجومانةولكنغرفتھإلىتوجھثمومنكذبتھعلیھموكذبموقفھلھمبرر

التالي.الیومفيوإنماالآنلیسولكناستجوابھ

التاليالیومفي

أمامھ،سارةویتخیلبشرودللسقفینظرسارة،معبفعلتھیفكروھومكتبھفيجالساًسامحكانالمساءوفي
وجومانةخدیجةعلیھودخلتادقائقنھائیاً،تجیبھولمجدوىمامنولكنبھایتصلأنوتكراراًمراراًحاول
سامحابتسمالمثل،جومانةوفعلتأمامھوجلستخدیجةتقدمتعنھما،بوجھھویشیحببرودلھمالینظر

لیقول:بسخریة

كذلك"ألیسالبارحةعنھحدثتكمابماتقتنعالمالاثنتانأنتمابأنكما"أعلم

وبرود:بثقةخدیجةتحدثت

للفتاة"فعلتھالذيماأعلمأنوأرید"أجل

ویقول:شفتیھلیبللسامحتنھد

أختي"شيءأفعللم"أنا

لتقول:حاجبیھاخدیجةعقدت

أفھم""لم

بھمس:لیقولوجھھعلىسامحمسح

كثیراً"متعب"أنا



بلطف:لتقولجومانةتنھدت

وصارحناحدثنالذلكصحیحاًلیسكلامكبأنجیداًنعلموخدیجةفأناالبارحةحدثالذيماحدثنامابك"أخي
أرجوك"

مجنونة:بابتسامةویتحدثحاجبیھلیرفعدامعةبأعینلشقیقتیھسامحنظر

ٌارتكبتأنابالتحدید،معرفتھتریدماالذي"ما تبكيالآنھيتتألم،وجعلتھاصغیرتيآذیتلقدبحقھا،فادحخطأ
بسببي"

قدسامحیكونأنمنمخافةجاحظةبعینانخدیجةلھنظرتلحظة،أيفيبالسقوطتھددودموعھجملتھأنھى
بصعوبةریقھلیبتلعالصمتمنثوانيالتفكیر،نفستفكركانتجومانةوكذلكماشابھأوسارةبأذیةقام

تمالكخدیجةتستطعلمذلكبعدولكنبإنصاتلھتستمعاكانتابھا،فعلھشيءوكلحدثشيءبكلویحدثھما
صوتھا:بأعلىبھوصرختنھضتلذلكأعصابھا

تحصللكيبجانبكوأقفقراراتكفيأدعمككنتالتيوأنابھا،ذلكتفعلكیفالمجنون،أیھافعلتھالذي"ما
الغبي"أیھارجولتكھيأھذهالآن،بھاماتفعلھھذاعلیھا،

نیرانیةامرأةولكنھاھادئةكانتمھماخدیجةالواقعفيبحرف،یتفوهولمباردةونظرةدامعةبعینانلھانظر
منتماماًوتتحولتغضبعندمادرجةوثمانینمائةتنقلبھيلذلكعنھوتصمتالخطأترىأنتستطیعولا

خافتلذلكالمعرفةعزأختھاتعرفجومانةوطبعاًكالجحیم،وغاضبةحادةامرأةإلىورزینةھادئةامرأة
بھدوء:جومانةتحدثتعام،بشكلالوضعوتھدأةتھدأتھاحاولتلذلكأخیھاعلىتزیدھاأنمنكثیراً

الفتاة"معبفعلتھیقومجعلھالذيالدافعھووماتبریراتھأولاًلنسمعالانفعال،علیكِیجبلاقلیلاًاھدئي"أختي

بعصبیة:خدیجةتحدثت

یامافعلتھعلىممتازلھوأقوللھوأصفقالأخرىفوققدموأضعأجلسأنمثلاً،أفعلھأنتریدینالذي"ما
ھا"الأصغرأخي

وتقول:بحدةسامحإلىخدیجةلتنظرجومانةصمتت

منعشقھاالذيالرجلكانفإنالآن،بعدمنھاتقتربولننھائیاًتنساھاسوفالفتاةھذهسامح،جیداً"اسمعني
تماماً"مثلكھوالذيابنكعلىأعتبفلنرجللھایكنولمبھاغدرقدقلبھكل



لھ:لتردفاستداراتولكنھاالمكتبمنتخرجأنأرادتثمومنالحادةجملتھاأنھت

بأنیفكرولمبعدفعلتكإلىیصللمابنكالأقلفعلىموعده،فيیتمسوفوإیاسسارةزفافحفل"وبالمناسبة
ھكذا"بھایفعل

جومانةلھنظرتبشرود،للفراغینظرظلسامحبینماغرفتھاإلىمتوجھةالمكتبمنوخرجتجملتھاأنھت
وتقول:كتفھعلىلتربتبحزن

كلامھا"وتسحبنفسھاستراجعبأنھامؤكدتقولھ،الذيماتعلمولاغاضبةالآنھيأخيتقلق"لا

لیقول:بسخریةسامحابتسم

یحدث"لنالزفافھذابأنكلاميعلىولتشھديتشاء،كما"فلتتكلم

لتقول:بقوةجومانةتنھدت

سارة"قلبتكسبلكيالمرةھذهصائباًشیئاًتفعلأن"أتمنى

إلىمتوجھةالمكتبمنخرجتثمومنأخیھارأسلتقبلبشرودللاشيءینظروھوبإیجابرأسھحرك
أیضاً.غرفتھا

End flash back.

_________________________

تخطىصغیرتھعلىوخوفھقلقھولكنحدیثھافيوجرحھبتھزأتھقامتالتيشقیقتھیحدثأنبھیجدریكنلم
لتقول:الداخلمنصوتھاأتاهبابھا،علیھاویدقلشقیقتھیلجأأنلنفسھسمحلذلكشيءكل

"تفضل"

توجھعنھ،بوجھھاأشاحتثمومنبلؤملھنظرتحتىرأتھحالماجامد،بوجھإلیھاودخلالبابمقبضأدار
عنھ:بوجھھاتشیحوھيلھلتقولبجانبھالیجلسإلیھا

ترید""ماذا

لیقول:بقوةتنھدت



علىتجیبولمالمنزلمنتخرجلملإنھاعلیھاجداًقلقأناعلیھاوتطمئنینسارةإلىتذھبینأن"أریدكِ
أبداً"اتصالاتي

وتقول:بسخریةلتبتسملھنظرت

بھا"مافعلتھكلبعدوتحدثكاتصالاتكعلىتجیبأنمنھاتریدوھل"ھھ

لیقول:التماسكمحاولاًعمیقاًنفساًأخذ

علیھا"الاطمئنانفقطأریدشيءمنھاأریدلاأرجوكِ"أختي

بجمود:خدیجةتحدثت

إلیھا"تذھبلم"ولما

سامح:أجابھا

لي"تفتحولمكثیراًالبابعلیھاوطرقت"ذھبت

وتقول:ثیابھامنشيءوتنتقيخزانتھالتفتحنھضت

علیھا"قلقةأیضاًأناھي،أجلھامنبلأجلكمنلیس"سأذھب

ویقول:شقیقتھلیشكرشفتیھعلىنمتخفیفةابتسامة

المنزل"إلىمعكِأصعدلنبالأسفلوسأنتظركِأناسأوصلكِ"حسناً

بصرامة:تحدثت

نفسك"تتعبلإنداعيلاالمنزلأعرفلوحدي"سأذھب

وتتوجھغرفتھامنلتخرجخدیجةوتجھزتدقائقغرفتھا،منوخرجبحدةرأسھوحركأسنانھعلىكز
بابأمامواقفةوجیداءالضجةصوتانتباھھالفتللأسفل،یھبطوھوالسلامعلىسامحقابلتأنھاإذللأسفل
ورفعتبلؤمحاجبھارفعت(جمیلة)،تدعىالتيووالدتھاخلودأمامھاوظھرتثوانيما،أحدٌتستقبلالمنزل
ساخرة:وتتحدثمنھموتتقدمبسخریةلتبتسمبتكبررأسھا



أھلاًیاالأزھريسامحمنزلفيخلودالمحترمةوابنتھاجمیلةالسیدةإلھيیاأماميأرىمنأووه"أووه
وسھلاً"

وتقول:بسخریةلتبتسمبتكبرجمیلةلھانظرت

ھانم"یاخدیجةبرؤیتكِ"سررت

لتقول:برزانةخدیجةضحكت

المرة"ھذهوابنتكِأنتِبھاأتیتيالتيالمصیبةماليقوليھیااااعزیزتي،لكِ"شكراً

لتقول:بغیظجمیلةتنھدت

علیھا"واطمئنأختيأرىأنھوالزیارةمنھدفيالمصائبلافتعالآتيلمأناھانم"خدیجة

تضحكلاخدیجةبأنحدثتكموكمامانوعاًعالٍكانخدیجةضحكةصوتلھا،لتھمھمبقوةخدیجةضحكت
لیرواالبعضنھضلذلكالأزھريعائلةقبلمنللاھتمامیدّعيشیئاًكانضحكتھاصوتلذلكنادراًإلابقوة

منواقفاًكانسامحوأیضاًوماسةوإیاسومرادولؤيوحلاوبسمةوجومانةومنیرةملكاجتمعتالقصة،ما
وتقول:بسخریةجومانةلتبتسمجمیلةبعینانجومانةعینانتلاقتوابنتھا،جمیلةدخلتماأول

صلة"بـلإسمھاتمتلاالتيجمیلةالسیدةإلیناأتىمنانظروا"أووه

أسنانھا:بینمنوتتحدثجمیلةنظرةلتحتدبقوةوالآخربخفوتالبعضضحك

أحد"یمنعنيولنأختيلأرىأتیتھا،علياجتمعتمبالكم"ما

لتقول:حنانلھمانضمت

ولكن.."ادخليتفضليعزیزتيمنعكِ"ومن

عنھا:خدیجةلتكملمغزىذاتنظرةلخدیجةلتنظرجملتھاقطعت

السریة"منتھىوفيخاصةلإسبابمعكِتدخللنخلودالمحترمةابنتكِلنااسمحي"ولكن

بلؤم:لتقولحاجبھاجمیلةرفعت



وغصباًابنتيوبرفقتيسأدخلوأناأختيمنزلھذاالمدللتین،وشقیقتیكِأنتِیامدامجداًأضحكتنيلقد"ھاھاھا
ھانم"یاخدیجةلابنتيطردكِبشأنحساباتنانصفيلكيأتیتأننيثمیرید،لاوالذيیریدالذيعن

بالموضوعسامحتدخلولكنتتحدثأنأرادتالضحك،وحنانجومانةشاركتھاوقدبقوةخدیجةضحكت
ببرود:سامحلیقولأسكتھا

یعجبكِلموإنشقیقتكِترینلكيابنتكِدونمنادخليأردتيإنالعاھرات،بدخولیسمحلاالمنزلھذا"مالك
منزلكِ"فيرؤیتھاومنمنھاواشبعيمعكِشقیقتكِخذيالأمر

بحدة:خلودلتتحدثالمثلفعلتاقدوخلودجمیلةكذلكبحدةثمومنجاحظةبعینانجیداءلھنظرت

السابق"فيليكلامكأنسیتووالدتي!أناعاھراتالآنأصبحناسامحیاسیدبھتھذيالذي"ما

لیقول:ببرودسامحابتسم

المكتب"فيماحدثأنسىلموأیضاًأبداًانسىلم"لا

وجھثمومنبسخریةسامحابتسمیھددھا،لإنھبحدةناظرتھثمومنبجملتھسمعتعندمابقوةعیناھاجحظت
قائلاً:لجیداءحدیثھ

وابنتھا"وشقیقتكِأنتِكلاميسمعتيأنكِليیتھیأ"جیداء

خلودصوتولكنبالرحیللیھمظھرهأدارإلیھ،یرميلماتعلمفھيبحدةوناظرتھأسنانھاعلىجیداءكزت
لتقول:أوقفھ

سامح"یاعميناصرحال"كیف

ببرود:لیحدثھالھااستدارسامح،عروقفيتغليالدماءجعلتالجملةھذه

أمثالكِ"العاھراتمعلیلةقضاء"یتمنى

ولكنھیھملاوجھھفيوتنفجرتتحدثمنھنواحدةأيویتحدثن،تعترضنأنوجیداءوخلودجمیلةأرادت
لیقول:جومانةابنلؤيلـالموجھبكلامھأوقفھن

عزیزي"لكخذھالذلكالفتیاتمنالنوعھذاتحبكنتلطالماالعزیزة،أختيابن"لؤي



أمامضاحكاًانفجرلذلكأكثرضحكتھیكتمأنیستطعلممرادولكنلؤيوأیضاًضحكتھماومرادإیاسكتم
إلىصعدثمومنبسخریةلھنونظرسامحجملتھأنھىبحدة،یناظرونھوخلودوجمیلةجیداءجعلمماالجمیع
تتولىأنبمعنىمغزىذاتنظرةلجومانةنظرتثمومنواستفزازبشماتةضحكتخدیجةأیضاًغرفتھ،
جمیلة:وحدثتالتفتتلذلكشيءتذكرتولكنھاالمنزلمنتخرجأنخدیجةأرادتالأمر،

عزیزتي"حساباتنانصفيلكيأعودریثماانتظرینيأردتيإنبالمناسبة"أووه

سارة.منزلإلىمتوجھةالمنزلمنخرجتثمومنبشماتةوضحكتجملتھاأنھت

السلالملتصعدالمبنىإلىودخلتسیارتھامنھبطتسارة،منزلإلىوصلتثمومنساعةالربعقرابةمضى
البابعلىتطرقظلتلھا،تفتحلمولكنھاقلیلاًوانتظرتالبابعلىطرقتسارة،منزلإلىوصلتثمومن
شاحببوجھوھيسارةلھاوفتحتثوانيآخر،أحدولیسخدیجةبأنھاتطمئنلكيصوتھاتسمعوتدعھاكثیراً

لھا:لتقولبقلقخدیجةلھانظرتواھنة،ونظرةدامعةوعینان

یاقلبي"مابكِسارة"عزیزتي

الصمتمندقائقالصالة،فيوتجلسانالداخلإلىخدیجةبرفقةلتدخلتجیبھاولمرافضةرأسھاحركت
لتقول:سارةشعرعلىتملسوھيخدیجةلتتحدث

اتصالاتنا"علىتجیبینلملمایاسارة،علیكِتقلقینا"أھكذا

كلتخرجإیاھاتاركةظھرھاعلىوتطبطبخدیجةلتحتضنھابالبكاءانفجرتثمومنبالدموععیناھاترقرقت
بداخلھا.الذيالقھر

باكیة:بنبرةلھالتقولقلیلاًسارةھدأتقصیرةفترةبعد

أخاكِ"بيفعلھبالذيتعلمین"ألم

لتقول:بحزنخدیجةتنھدت

أياطلبيتشائین،مالكِأفعلولكيأساعدكِلكيھناالآنأنایاسارة،عليتھونيلموصدقینيعلمتلقد"بلى
تریدینھشيءبكلمعكِأنالھ،تكونینأدعكِولنسامحبشأنعلیكِأضغطلنلكِ،وسأفعلھتریدینھشيء

حبیبتي"أساعدكِوسوفصدقیني



لتقول:ببكاءتشھقوھيدامعةبعینانلھانظرت

وتساندیني"بجانبيستقفین"أحقاً

بابتسامة:خدیجةتحدثت

فعلھ"تریدینشيءبأيوأدعمكِماتشائینسأفعللكِ"أقسم

لتقول:بقوةزفرتثمومنعمیقاًنفساًلتأخذبصعوبةریقھاابتلعت

صحیح"نھائیاًعائلتكممنأخرجأنوإلىالأخیرإلىمعيتظلینسوف"إذاً

سارة:لھالتردفموافقةرأسھاوحركتبخفةخدیجةابتسمت

الطریقةھذهمنھ،أتطلقلكيستساعدینيثمومنقصیرةفترةمعھوسأظلإیاسأتزوجسوفإذاً،"حسناً
عني"یبتعدسامحستجعلالتيالوحیدة

سعادتھتریدالذياخیھایبقىوشتمتھھزأتھفمھماأخیھا،حالعلىبحزنوتنھدتبتفھمخدیجةلھاھمھمت
بثقة:خدیجةتحدثتتریده،شيءبأيوستساندھاشيءكلفوقسارةعلىقطعتھالديالوعدولكنوراحتھ،

صغیر"رجاءٌعندكِليولكنوعدي،عندسأبقىوأنا"حسناً

سارة:أجابتھا

ماھو""حسناً

خدیجة:تحدثت

أحدیتجرألنوصدقینيتشائینوكمااتفقناماحسبشيءكلوسیتمسامحمنزلإلىمعيتعودینأن"أریدكِ
منكِ"الاقترابعلى

جمیعسارةتوضبلكياثنتاھماونھضتخدیجةلھاابتسمتموافقة،رأسھاحركتثمومنقلیلاًسارةشردت
المنزل.إلىمعھاوتعودأغراضھا

-------



سامحمنزلفي

عادتوإنماتدخللمخلودولكنموجودةكانتجمیلةوأیضاًالكبیرةالمنزلصالةفيمجتمعینالجمیعكان
لجیداء:لتقولنفسھاعلىتحاملتولكنھانھائیاًالجلسةبھذهمسرورةجمیلةتكنلمسامح،منمخافةأدراجھا

إیاس"زفافحفلموعدمتى"بالمناسبة

واثقة:بابتسامةجیداءتحدثت

تماماً"أیامعشرةبعدموعده"على

ستذھبالتيوثقتھاجملتھاعلىبقوةتضحكجومانةجعلمماموافقةرأسھاوحركتجمیلةلھاھمھمت
لتقول:بحدةجیداءناظرتھاعلیھ،یحصلشيءعلىیحتمسامحعندمایعلمونفكلھممدة،بعدالحائطبعرض

عزیزتي"تضحكینماذا"على

ضاحكة:جومانةتحدثت

أمكِ"یاقلبقلیلبعدستعرفینھاتنتظركِجداًجمیلةمفاجأة"ھناك

وبرفقتھاواسعةبابتسامةخدیحةودخلتدقائقعنھا،بوجھیھماأشاحتاثمومنبلؤموجمیلةجیداءلھانظرت
وجمیلة.وجیداءماسةعدااستقبالأروعواستقبلوھانھضواحتىمالبثواولكنسارةبوجودالجمیعتفاجأسارة،

لذلكاھتمامأيیعیرھالموھوإیاستحبابنتھابأنتعلموھيإیاسخطیبةلإنھاسارةتحبلاجمیلةنعم
للعلاقات.مفھومھاھوھذاحسناًابنتھا،حبیبأخذتقدفھيتكرھھا

ظھرتفوراًالحزنمعالمولكنسارةبمجيءكثیراًفرحتجومانةأنكماعلیھاواطمئنواالجمیعمعجلست
سارة.تریدهبالذيخدیجةحدثتھاعندماوجھھاعلى

عیناهولمعتریقھابتلعوجھھ،ویتعرقكالطبولیقرعقلبھلیبدأبعیناھاعیناهوتقابلتسامحعلیھمودخلدقائق
ولكنھاعلیھتسلمأنتریدتكنلمبرسمیة،علیھاویسلممنھالیقتربأجلھمنعادتقدبأنھاظنعندمابالفرح
أوأحدیحدثھعندماأنھلدرجةعنھاتنزاحلموعیناهلھامقابلاًجلسموجودین،الجمیعكونھمذلكعلىأجبرت

عنأماجامدة،وظلتعنھبوجھھاوأشاحتنھائیاًلھتنظرلمھيبینمالھا،ینظروھویجیبھسؤالأيیسألھ
كلأنمعناهفھذاعادتولكنھاتریدهتعدلمتكونأنمنخائفاًكانلإنھرآھاعندماأساریرهفتھلھلتإیاس
بابتسامة:ویتحدثأمامھالیقفنھضلھ،خططكماسیمشيشيءوكلمایرامعلىشيء



قلیلاً"أریدكِمعيتعالي"سارة

بوجھابتسمتلذلكتنويماذاوعلىأتتھيلماتذكرتولكنھاتعترضأنوأرادتبصعوبةریقھاابتلعت
قبضتھیكورجعلتھھذهفعلتھاوالحادة،الناریةسامحنظراتتحتالحدیقةإلىلیتوجھانمعھونھضتإیاس

تغییرسرمافھمقدربماالذيوالدهنظراتتحتغرفتھإلىوصعدبعنفنھضلذلكعروقھفيالدماءوتغلي
قلبھ.وعذابالأصغرابنھ

-------

منسمعبعدماخصوصاًالمنزلخارجكانالذيسامحعداالطعاممائدةعلىمجتمعاًكانالجمیعالمساءفي
حینھافيإیاس،منبالزواجوتقبلالقرارھذاستتخذبأنھایصدقلمتریده،الذيوماسارةفعلھماتنويشقیقتھ
كالمجنون.المنزلمنلیخرجیكبتھكانالذيالغضبفرطمنعیناهواحمرتعروقھبرزت

ولكنرأیھاتغیروتجعلھاسارةتحدثأنجومانةوأرادتسامحعلىكثیراًحزنتاوجومانةخدیجةالحقیقةفي
نھائیاً.سارةعلىالضغطفكرةتحبذولممنعتھاخدیجة

------

صباحاًالثالثةالساعةعند

قمیصھأزراروأولسترتھبیدهیحملمرتبغیرھندامھالكلمة،معنىبكلمزریةوحالتھالمنزلإلىدخل
تنھدصاحیاً،مازالولكنھشربلقدأجلأمامھ،شيءكلیعيوكانثملیكنلممرتب،غیروشعرهمفتوحة

البابفتحتردد،ولكنھعلیھاالباببطرقوھماستدارووقفغرفتھاجانبمنمربتكاسل،السلالملیصعدبقوة
علیھالیدخلمنعھاولكنھالبابتغلقأنوأرادتببرودلھنظرتقویة،جفلةلھاسببمماأمامھوظھرتفجاة

ویقول:خلفھالبابویغلق

قلیلاً"معكِأتحدثأن"أرید

بحذر:لیقولللوراءبخطواتھاتعودوھيالخوفمنوقلیلبغضبلھنظرت

سنتحدث"فقطشيءلكِأفعللنتخافي"لا

وتقول:نفسھالتشجعریقھاابتلعت

بأنلكوأقولالأمرعلیكأختصرسوفوأناقولھتریدالذيماأعلمأننيثموبینك،بینيكلامیوجد"لا
نھائیاً"للنقاشداعيلالذلكسیتغیرشيءولایتمسوفإیاسمنزواجي



لیقول:ببرودلھانظر

عندكِ"كلامآخر"ھذا

بثقة:تحدثت

سمحت"إذاغرفتيمناخرجوھیاكلامآخر"أجل

الفورياستسلامھمنكثیراًتعجبتغرفتھ،إلىمتوجھاًالغرفةمنوخرجنھائیاًیناقشھاولمموافقاًرأسھحرك
أمره.وتجاھلتنھائیاًتھتملمولكنھامعھانقاشھوعدم

------

ماھيعلىأبطالناوحیاةأیامتتلوھاأیام

فيیجلسلاأنھلدرجةأبداً،یحدثھاولایزعجھاولابسارةیحتكیعدلمسامحأنسوىجدیدشيءیوجدلا
حاولتتعجب،حالةفيالجمیعجعلمماوقتھیقضيأینیعلمأحدولااللیلمنتصففيیعودوإنماالمنزل
یھتمأونھائیاًسارةعنیحدثھاولابخیربأنھوبرودبھدوءیجیبھاكانولكنھوتستجوبھمابھتعلمأنخدیجة
بتاتاً.لأمرھا

یریدهشيءكلویأخدحقھعنیسكتلابأنھتعلمكمالإنھاللأمراستسلامھمنكثیراًتعجبتسارةالواقعفي
لھاسببمماالأخیرةالأونةفيقبلھمنمحاربةأیةترىلمولكنھالھاماقالھھذایربحلكيأیضاًویحارب

یتملكھاوالخوفالحزنبعضوكانفرحةولامرتاحةتكنلمللصراحةحالتھ،منوتعجبالقادممنخوف
زفافھا.لحفلبالتجھیزاتنفسھاتلھيكانتولكنھا

------

أتىقدالموعودالیومھووھا

إیاسوخصوصاًأیضاًفرحكانمنھناكولكنالزفافلھذافرحالجمیعلیسوسارة،إیاسزفافحفلیوم
سارةسیتزوجابنھالإنالفرحةمنتطیركانتجیداءوطبعاًیظن،كماسارةعلىسیحصلوأخیراًالذي

سارة.منزوجھاعلىتحافظسوفالتيالوحیدةالطریقةھيفھذهسامحوطریقطریقھاعنوسیبعدھا



علیھا،كثیراًوحزنتاوخدیجةجومانةبھاشعرتاوقدنھائیاًفعلردةأيتبديلاوباردةجامدةسارةكانت
تدعھاولممنعتھاخدیجةولكنھذهخطوتھابشأنالتھوربعدمسارةإقناعوتحاولتعترضأنجومانةأرادت
للعقول.والخاطفالرائعومظھرھاوأنوثتھارقتھابكاملتبدوسارةكانتتتدخل،

یتلقىوھوالعائلةجمیعمعالمنزلصالةفيموجوداًكانوبینماوسامتھبكاملوبدىتجھزبعدماإیاسكذلك
تعجبأثارمماموجودسامحیكنلمالصبر،بفارغعروستھومنتظراًالجمیعقبلمنوالتھنئاتالمباركات

الأسفلإلىخدیجةھبطتابنھ،بجانبویقفالناسأولیكونلاكیفالوحیدابنھزفافحفلفالیومالجمیع
متوقع،الغیرأخیھاغیابمنمخافةبقلبھاینھشوالقلقبینھموتجلسإلیھملتنضموزینتھاأنوثتھابكاملوھي
برسمیة:ھيلتجیبیصمتالجمیعجعلمماھاتفھارنینصوتوصدحدقائق

"مرحباً"

لھا:لیقولغریبرجلصوتأتاھا

المستشفى"منأتحدثأناسیدتي"عفواً

الرجل:لھالیردفبجملتھسمعتعندماعیناھاجحظت

....عندنا"الآنوھولحادثتعرضسامح"السید

مایجبِرُنيأدريولایاعُمريأذوبُ"أراني

یُغرقنيالذاتِودمعُتُشعِلنُيفانیرانٌ

تسرقنيإلیكَمنيتأسُرنيأراكَوأنتَ

یُنقذُني"سِواكَولیسَیاعُمريأذوبُأراني

_______________________

الآن.حدإلىالغیبوبةتلكمنیستیقظلمالذيالرجلذلكعلىوالدموعالحزنمنشھورأربع

محبوبفسامحسنكذبمنوعلىعلیھ،ویخافونسامحیحبونالذینالأشخاصوعلىالعائلةعلىخیّمحزن
وقت.أسرعفيغیبوبتھمنوالاستیقاظوالعافیةالصحةلھویتمنىعلیھخائفوالكلالجمیعقِبلمن

عنتكفلاالتيالفتاةتلكھذا،یومناإلىالحادثیوممنذقلبھافيتغرزبسكاكینتشعرواحدةھناكولكن!
بأنھتعلمتكنلممنھا،خرجتلھجارحةكلمةكلعلىبھ،مافعلتھكلعلىندمتكمعلیھ،الدموعذرف



افتعالتعمّدبأنھالحادثعلىشھدواالذینالاشخاصوبعضالشرطةمعتبینوكمافھوبنفسھ،ھكذاسیفعل
أیضاً.منھقصدٍوعنالحادثھذا

المستشفى،فيموجودسامحوبأنالحادثبخبرسمعواعندماعقبعلىرأساًالجمیعحالةقلبتیومھافي
لإنھایومھافيمعھمسارةتذھبلمالمستشفى،إلىسریعاًجمیعھموھرعواعلیھوخوففزعبحالةأصیبوا
المنزلفيالفتیاتبقیتلذلكالوعي،عنغابتثمومنعلیھاالصدمةألُجمتبالحادثراماأخبرتھاوعندما

وبعضوخلودوجمیلةتمارةبینھمومنالمستشفىإلىسریعاًتوجھواوالشبانوالنساءالرجالبینماسارةمع
جیداء.عائلةمنھمالذینالأشخاص

الأطباءأحدخرجسامحعلىوفزعاًخوفاًالجمیعبقلوبینھشكانالديوالقلقالانتظارمنساعاتوبعد
ولاغیبوبةفيوسیدخلللوعيفاقدوھوجسدهفيعدیدةبكسورأصیببأنھوھوألاسامححالةعنلیخبرھم
بعدخصوصاًبأعجوبةنجىبأنھوحدثھمعامبشكلٍالطبیبصارحھمیومھاوفيمنھا،سیستیقظمتىیعلمون

صارحتھموكمالإنھالحادث،منینجوولنسیموتحقاًبأنھفظنوابالدماءمغطىوكانالمستشفىإلىنقلوهأن
كانفسامحالحادثشھدواالذینالأشخاصبعضأقوالعلىوحساباًالحادثافتعالتعمّدقدبأنھأیضاًالشرطة

ووقعالسیارةقلبتوالتراببالبحصالمليءالطریقعلىسرعتھخلالومنالسیارةفيبالغةبسرعةیمشي
الحادث.

أومعھاالحدیثویتحاشىسارةیتجنبكانكیفحدثتكمفكماافتعلھالذيالحادثوقبلسامحمشاعرعنأما
الطریقةھيھذهبأنبنظرهفھوالحادث،ھذایفتعللكيالزفافیومینتظركانھوالواقعفيبھا،الاحتكاك
الزفافھذایلغيأنیریدكانفھوالحادثمنینجوولمحدثإنآبھاًیكنلمالزفاف،تفشلسوفالتيالوحیدة

ویشاھدالحیاةقیدعلىیكونلاأنالمھمفلیتزوجان،موتھوبعدالزواجیفشلأنالمھمحیاتھ،الأمركلفھولو
المأساة.ھذه

إلامناسباًحلاًیرىلملذلكبالفشلبائتكلھامحاولاتھولكنالطرقبشتىإقناعھاوحاولكثیراًمعھاحاوللقد
وطلبناصرجلبعندمابحقھااقترفھالذيذنبھعنیكفرلكيوأیضاًبحیاتھیوديسوفكانالذيالحلھذا
سذاجة.بكلسارةعلىیعتديأنمنھ

عنالمملبالتفصیلوسأحدثكمبالتفاصیلسندخلولكنناحدثالذيعنبسیطملخصأعطیتكملقدیارفاقحسناً
الحادث:ھذالافتعالسامحبتعمدوعلمتالمستشفىمنعادتبعدماسارةعلىفعلھاردةوجیداءمنكلحالة

Flash back:

الدموعھذهوانقلبتمالبثتولكنزوجھاعلىقلببحرقةتبكيتجف،لمودموعھابالخبرجیداءعلمتأنمنذ
لھاتبینلقدابنھ،زواجیفشللكيفقطھكذابنفسھسیفعلبأنھتصدقلمفھيوالغضب،القھرإلىالحرقةمن

زوجھاعلىفغیرتھاوغاضبة،جنونیةبحالةماجعلھاوھذالھاعشقھومدىلسارةحبھفيسامحصدقمدى
علیھاصغیرةفتاةأبدىقدزوجھالإنصدرھافيتشتعلالنیرانوكانتماحولھاكلعنأعمتھاقدكانت

غیرھا.وأحب



ذرفتھاقدقھردمعةكلثمنوتدفعھاسارةتلتقطأنتریدفقطبالغة،وبسرعةبمفردھاالمنزلإلىتوجھت
صوتھا:بملألتصرخوجھھاتغطيودموعھابھاالدنیاوغضبالمنزلإلىدخلتبسببھا،

اللعینة"أیتھاأنتِأین"سااارة

بندموتنتحبتبكيغرفتھافيجالسةكانتسارةبینماالكبیرةالمنزلصالةفيمجتمعاتالفتیاتجمیعكانت
لھاتسمحلمخدیجةولكنلھتذھبأنتریدكانتبحالتھ،خدیجةأعلمتھابعدماخصوصاًسامح،علىوقھر

سارةولكننھائیاًبمفردھاتدعھالاوبأنسارةعلىفرحأوصتأنھاكماالفتیاتمعالمنزلفيبالبقاءوأمرتھا
الذيالصوتذلكسمعتعندمافزعتقلیلاً،بمفردھاالبقاءتریدلإنھاالفتیاتإلىبالنزولفرحعلىأصرت

منفزعنأیضاًبالأسفلكانتاللاتيالفتیاتأنكماجداًفزعتولكنھامنصوتتمیزلمبإسمھا،ینادي
ماذاترىلكيبرفقتھنونھضتمعھنفزعتماسةوأیضاًالأمر،مالیرونجمیعھنونھضنجیداءصوت
الفتیاترأتعندماوصرختجیداءعادتبغزارة،تھبطكانتالتيدموعھاجففتمابعدلوالدتھایحدث

لتقول:سارةعداحولھامجتمعات

الصغیرة"الساقطةتلكھي"أین

ببكاء:ماسةتحدثت

بخیر"أبيھلتصرخینلمابكِما"أمي

وصراخ:بغضبجیداءتحدثت

ھي"أینسارةأریدسارة"أین

وتقول:أمامھالتقفالفتیاتأنظارتحتلھاتوجھتبجمود،جیداءحالةتراقبوھيسارةھبتوھنا

ھا"معكِیحدثالذي"ما

أسنانھا:بینمنلتتحدثجیداءملامحاحتدت

لالكيمتعمّداًالحادثافتعللقدماحدث،حدثماكانحیاتنافيتظھرینلملوأنتِ،بسببكِكلھالعاھرة"أیتھا
اللعینة"أیتھابیديسأقتلكِلغیره،تكونین



تصرخسارةبینمابقدمھاتركلھالكيأرضاًأسقطتھاثمومنشعرھامنلتمسكھاسارةنحوجیداءاندفعت
یغليالدموكانجنونیةبحالةحقاًجیداءكانتسارة،عنجیداءیبعدونلكيماسةعداالفتیاتتدخلتوتبكي،

جومانةابنةفرحسارة،ضربتكمللكيعنھاالفتیاتتدفعوبدأتقوتھاكاملجمعتأنھالدرجةعروقھافي
لتسقطبدفعھاوقامتبعنفجیداءمنتقدمتلذلكفرحمعالكیلطفحوقدسارة،عنتدافعمنأولكانتھي

بھا:فرحوتصرخأرضاًجیداء

معكِ"یحدثالذيماجنوناً"كفاكِ

وتساعدھاالأرضعلىمنوتنھضھاسارةمنفرحلتتقدملاھثةوأنفاسجاحظةبعینانجیداءلھانظرت
علیھاتقوىولملجیداءاستسلمتلذلكأبداًنفسھاعنللدفاعنھائیاًجیدةبحالةسارةتكنلمغرفتھا،إلىللصعود

بتضمیدفرحقامتوقدالغرفةإلىوسارةفرحدخلتسارة،حظحسنمنكانوالفتیاتفرحوجودولكن
السریرعلىلتمددھاسارةجرحتضمیدمنفرحانتھتالبكاء.سوىشیئاًتفعللاسارةبینماوأنفھافمھاجرح
ھوفرحتفكیرمایشغلكلكانتھدأ،لكيحنونةبكلماتتحدثھاوھيشعرھاعلىوتملسبتغطیتھاوتقوم
خالھاعلىالیومذلكفيانتبھتوقدسارةأجلمنالحادثافتعالتعمدسامحبأنقالتعندماجیداءحدیث
وسامح.سارةبینشيءیوجدبأنھتیقنتوقدببعضھاالأحداثجمعتومحبة،شوقبكللسارةینظركانكیف

إلىاسئلتھاكلتاركةعمیقنومفيغطتأنإلىبھاواعتنتھدأتھالذلكباستجوابھایسمحسارةوضعیكنلم
آخر.یومٍ

متسارعةأنفاسھاوجھھا،علىظاھرةالحدةوعلاماتالصالةفيجالسةكانتجیداءالغضبكتلةعندبینما
قدفرحھيوالتيأمھاابنةوجودولكنسارةعلىتخلصأنفقطتریدعینیھا،یعميوالغضببیدیھاوتفرك
ولكنمنھابدرمماوجوھھنعلىظاھرةالتعجبوعلاماتجیداءحولمجتمعاتالفتیاتكانتبینمامنعھا،
ولكنحدیثھامنشیئاًتفھمنلمفھنسارةبسببسامححادثعنجیداءحدیثھوعقولھنمایشغلكانأیضاً

وتقولیدیھاوتكتفأمامھالتقفجیداءإلىمتوجھةحادةبملامحفرحھبطتعقولھن،فيعالقةظلتجملتھا
بحدة:

ھا"الفتاةمعھكذافعلتي"لما

لنجیداءوعندھاووالدتھالخالتھاالخبرستوصلبأنھامؤكدفرحفـعلیھتحسدلابموقفالآنجیداءللصراحة
لتقول:بقوةجیداءتنھدتنھائیاً،منھماتسلم

یافرح"منيزوجيأخذتریدعنھاتدافعینالتيوھذهغاضبة،"كنت

بسخریة:فرحتحدثت

ھيزفافھاحفلسیقامكانوالیوممنكِزوجكِأخذتریدكیفخالي،یازوجةمنطقيبكلامتحدثيبا�"حباً
وابنكِ"



لتقول:بالحدیثتدخلتماسةولكنبالحدیثلتھمأسنانھاعلىجیداءكزت

العائلة"ھذهمنتخرجأنویجبولعینةخبیثةالفتاةھذهحقمعھا"أمي

لتقول:بحدةرأسھاحركتلذلكسارةمعجیداءوتصرفماسةحدیثفرحیعجبلم

المدللة"أیتھاالعائلةھذهمنسیخرجالذيمنفسنرىصحیحباليمافيكان"إن

لجیداء:حدیثھاوتوجھلتستدیرشیئاًتذكرتولكنھاترحللكيالتفتت

سیعجبھمكانإنولنرىوأميوخالتيجديوخصوصاًالعائلةبھتعلمسوفالآنحدثالذي"وبالمناسبة
ھانم"یاجیداءلاأمتصرفكِ

ماتعلمنلكيالفتیاتجمیعبھالحقتوقدغرفتھاإلىمتوجھةالصالةمنلتخرجبلؤموناظرتھاجملتھاأنھت
القادم.منالحذرتتوخىلكيروعھامنتھدأوظلتوخوفبعنفقلبھادقجیداءبینمامنھا،القصة

------

منھمطلبواوقدعندهیظلأنمنھملأحدیسمحلمسامح،منزلإلىالعائلةجمیععادتاللیلمنتصففي
أعصابھمعلىوالجمیعمزریةحالةفيالجمیعكانصباحاً،التاليالیومفيوالمجيءكبیرةمعاناةبعدالذھاب

فھيجیداءفعلتھالذيبـتعلمھملكيالعائلةوصلتأنإلىعینلھایغمضلمفرحولكنومتعبینومرھقین
كلإلیھمھبطتوقدالصالةفيالجمیعاجتمعبفعلتھا،فرحاستفزتجیداءلإنتصمتلاأنعلىأقسمت
یعلمأحدولاالآنغیبوبةفيأنھھوأحزنھمالذيولكنسامحعلىالفتیاتاطمئنتفرح،بینھمومنالفتیات

لسالم:حدیثھاموجھةلتقولالمنتصففيفرحوقفتالغیبوبة،ھذهستنتھيمتى

لا"أمیرضیكمالشيءھذاكانإنأعلملكيبھأحدثكموسوفجمیعكمغیابكمفيشيءحدثلقد"جدي

وكیفبسارةجیداءمافعلتھعنتتحدثوھيإلیھاأصغواجمیعھمولكنھمفرححدیثمنالجمیعتعجب
تصمتلمولكنھافرحتسكتأنتحاولوھيبینھمجالسةجیداءكانتوقدعنھا،ماسةقالتوماذاضربتھا
جیداءفعلةمنصدمةبحالةكانالجمیعبینمافرح،كلامعلىشھدتالفتیاتجمیعأنكماحدیثھاتتابعوظلت

سالمتحدثحدة،وغضبحالةفيوإنماصدمةحالةفيتكونانلمالاثنتانفھاتانوخدیجةجومانةعداما
لجیداء:حدیثھموجھاً

یاجیداء"ھذاكلبسارةفعلتي"لما



أجابت:وعندھاسؤالھسالملیعیدجامدةظلتبلتتحدثأنتستطعلم

أنا.."الواقعفي"عمي

بحدة:وتقولبالحدیثخدیجةلتتدخلتكملأنتستطعولمبتوترلھونظرتجملتھاقطعت

اللعینة"أیتھاالمرضیّةبغیرتكِتفكرینوأنتِوالموتالحیاةبینالمستشفىفيزوجكِولعینة،تافھةمنلكِ"یا

لتقول:بحدةجیداءلھانظرت

الساذجة"أیتھاالمرضیّةبغیرتيولیسصغیرةعاھرةمنزوجيعلىبالحفاظ"أفكر

سالم:لیقولمنعھاوالدھاصوتولكنضربھاتریدكانتللصراحةجیداء،إلىمتوجھةبعنفخدیجةنھضت

مكانكِ"إلىعودي"خدیجة

لیقول:بحدةسالمتنھدواشمئزاز،سخطنظراتلجیداءوجھتأنبعدمكانھاإلىخدیجةعادت

عنا"تخفیھالذيماوصارحیناحدثیناھیایاجیداءبحدیثكِتقصدین"ماذا

لیقول:بالحدیثتدخلإیاسولكنبالحدیثوتھملتتنھدصمتھاوطالالحدیثعلىجیداءتتجرألم

یاجدي"شيءٍبكلسأحدثك"انا

بحالةالجمیعكانلسارة،والدهمشاعرعنوحدثھمحدثشيءبكلحدثھموقدإیاسلحدیثالجمیعاستمع
علمتعندماأعصابھاانھیارمنتكتفيلمأنھاإذتمارةنصیبمنكانتالكبرىوالصدمةسمعوهمماذھول
الجمیعبینماوصمتالحدیثمنإیاسانتھىأیضاً،الحدیثھذامنالآنأعصابھاتنھارلكيسامححادثبخبر
الحدیثمنینصدملمسالموأیضاًبالأمریشكونكانوافالفتیاتجمیعھملیسالواقعفيصدمة،حالةفيكان
رأفتتحدثوالمرجالھرجوبعدالحدیث،منصدمواحقاًفھمالباقيأماأخیھبمشاعرعلمفھوبسامولا

باستنكار:

تتزوجھا"أنلنفسكتسمحكیفتجاھھاوالدكبمشاعرعلمتمابعد"وأنت

بجمود:إیاستحدث



ابنھ"خطیبةیحببأنلنفسھیسمحأنلوالديكیفليوقلیاعميالسؤالصیغةُ"بدّل

لیقول:الحدیثفيبسامتدخل

إیاس"یاأنتولیسبھاالأحقالوحیدھوبأنھأرىالفتاةھذهلأجلسامحفعلھالذيكل"بعد

لیقول:بعنفإیاسنھض

كذلك"ألیسأخاكملإنھمعھتقفونسوفبأنكم"أعلم

رأفت:تحدث

بالمنطق"نتحدثولكنناأخیناوابنالعائلةابنأیضاً"أنت

بحدة:لتتحدثجیداءتدخلت

أولاده"بعمرفتاةبحبیقعأنولدانولھمتزوجرجلیدعمنطق"أي

بحدة:جومانةتحدثت

سامح"كأخيرجلتتزوجأنومثلكِعمركِفيامرأةیجعلمنطق"وأي

لتقول:بسخریةخدیجةابتسمت

ونصابة"سارقةعائلةمن"وأیضاً

صوتھا:بأعلىجیداءصرخت

العاھرة"أیتھا"اصمتي

احتدتالأریكة،علىلتقعللخلفارتدتأنھالدرجةبقوةوتصفعھاجیداءإلىلتتوجھبعنفخدیجةنھضت
وماسة،إیاسوھوألاخدیجةفعلةمنوجوھھممعالماحتدتمنومنھمجیداءحدیثمنالجمیعوجوهمعالم
خدیجة:بوجھلیصرخبعنفإیاستوجھ

والدتي"علىیدكِوتمدینتتجرأینحق"بأي



لیقول:الحدیثفيسالمتدخل

عاھر"نسلٍومنالعاھرةھيوالدتكأن"بحق

بحدة:خدیجةتحدثتضدھا،عمھاینقلبأنھوتتوقعھكانتمافآخربصدمةلعمھاجیداءنظرت

الحقائق"لنكشففـأولادكِوخصوصاًیاجیداءبحقیقتكِالجمیعیعلملكيالأوان"آن

خدیجة:لتردفبصدمةجیداءلھانظرت

أنتإیاسیااسمعشيء،كلعنھاأعلمأنابینماالقلیلإلاعنھاتعلمونلاأنتمالإمرأةھذهجمیعكم"اسمعوني
تطلبكانتمنوھيأیضاًجسدیةعلاقةبینھماوكانمنھزواجھاقبلبوالدكعلاقةعلىكانتوالدتكماوماسة

كماعائلتھا،إفلاسبعدخصوصاًصباھافيسامحمنتتقربلكيالمستحیلعملتفھيالشيءھذاسامحمن
كانتقبلھشخصھناكبللاجسدیة،علاقةمعھایمارسوالذيحیاتھافيالأولالشخصیكنلمسامحأن

قدمبھاسامحتزوجوبعدماعنھا،وتخلىذراعھبطولرماھاجتىمایریدمنھاأخذوحالمابھومتعلقةتحبھ
قدعائلتھابأنلكماقالتوالدتكمابأنأظنعھدھا،كسابقشركاتھمتعودلكيالمالمنكبیراًمبلغاًلعائلتھا
بشيءیطالبھمولمصمتووالدكماشيءلھیرجعونلمالآنحدإلىولكنھملوالدكماالأموالجمیعأعادت
لكيرجلأيلھاتدبرلكيالمستحیلعملتلسامحتمارةبحبعلمتوعندماشبابھافيأنھاكمابأصلھ،وفعل

طریقھاعنتبعدھالكيفقطوتزوجتھبالزواجأقنعھاوقدتمارةعلىرجلحرّضتوبالفعللتمارةتزوجھ
ولكنجداًیحبھاوكانبھاعلاقةعلىكانسامحعبیر،تدعىالتيسارةوالدةكحاللھا،سامحیبقىولكي
القذرة،لعبتھاتمارسولكيلوحدھالھالیبقىعنھاوأبعدتھالمكائددبرتحتىحیاتھإلىجیداءدخلتحالما
الإنجابتستطیعلاوھيالأولادیریدكانوزوجھاالأولادتنجبلالإنھاتمارةطلاقھوموازینھاقلبوالذي
لإبنةوبالنسبةالوجود،منالخاصةبطریقتھاتخفیھوجعلھاتمارةزوجمنجیداءأغضبماوھذاطلقھالذلك

رأیكمفماأیضا،أختھابطلاقالسببوكانتزمنمنذملتويشابمععذریتھافقدتقدفھيخلودخالتكما
یاسادة"جیداءبحقیقةجمیعكم

الحقائقھذهمصدقینغیرذھولبحالةحقاًكانواوالذینللجمیعنظرھالتوجھعالٍبصوتٍجملتھاأنھت
بینماسمعتھمماتبكيكانتماسةمرفوع،وحاجببجمودللجمیعتنظركانتجیداءبینماتمارة،وخصوصاً

بصدمة.لوالدتھینظرواقفاًكانإیاس

بجمود:لیتحدثسالموقفالبعضمنوالذھولالصدمةمنمدةبعد

لایستیقظأنإلىھنامنولكنبشأنھاسیقررمنھواللهبإذنسامحیستیقظعندمانھائیاً،ھناأریدھالا"جیداء
ابني"منزلفيأراكيأنأرید

لتقول:بحدةلعمھاجیداءنظرت

وأولادي"زوجيعنوتبعدنيبیتيتخربأنتستطیع"لن



بھا:سالمصرخ

بشأنكِ"یقررزوجكِیستیقظوعندماوانقلعيأغراضكِاجمعيھیاأعیدهلن"كلامي

بأكملھالمنزلمنخرجتوأغراضھالتجمعغرفتھاإلىتوجھتثمومننظرتھالتحتدبصدمةلھنظرت
إلىتوجھتالتيماسةعداالصالةفيمجتمعاًالجمیعومازالكانقصیروقتٍبعدأھلھا،منزلإلىمتوجھة
لإیاس:سالملیقولباكیةغرفتھا

لموإنفوراًلكسنزوجھاتریدككانتإنمنكزواجھابشأنسارةبقرارنعلمأننریدغداًإیاسیالك"بالنسبة
المنزل"منھيستخرجتریدكتكن

العصیبةاللیلةھذهوانتھتغرفتھإلىتوجھثمومنموافقاًرأسھویحركبسخریةلیبتسمدامعةبأعینلجدهنظر
لیلاه..علىیبكيكانمنھمفكلٍبالخیرلیسولكنالجمیععلى

------

شيءعلىیجبرونھاأنیستطیعونلمالبعضوأحزنصدمھمالذيسارةبقرارالجمیععلموبعدماالحقیقةفي
لجیداءحدثبماعلمتأنبعدخصوصاًلھاتعودولنبھدوءالعائلةمنستخرجبأنھاقررتقدكانتفھي

كلسامح،حتىولاإیاستریدتعدلموبأنھابسامحمافعلتھعلىندمھابحقیقةصارحتھمأنھاحتىبالأمس،
خالتھاإلىستسافربأنھامقررةمنزلھاإلىوعادتعنھمرحلتثمومنللجمیعوالخیرالسعادةھوماتتمناه
علیھوتطمئنیسامحھالكيوتحدثھوتراهغیبوبتھمنسامحیستیقظأنقبللیسولكنشيءكلعنوستبتعد

والقلب.الضمیرمرتاحةتسافرسوفبعدھاومن

-------

زیارتھابشأنأحدیعلمأنودونبالسرسامحإلىتذھبیومكلسارةأنسوىجدیدشيءولاأیامتتلوھاأیام
صیدلیتھافيعملھاتمارسمازالتمنزلھا،إلىمتوجھةتخرجثمومنعلیھوتطمئنوتحدثھبجانبھتجلسلھ،

فيسریعاً،یتعافىبأنلھتدعوماودائماًسامحبشأنیؤلمھاقلبھاولكنحیاتھاوتعیشبالعملنفسھاعنوترفھ
والعافیة.الصحةلھوتتمنىأجلھمنتبكيلیلةكل



یستیقظعندماأنھھوبالھامایشغلكلكانمھزومة،وھيزوجھامنزلمنخرجتالتيالمرأةتلكجیداءبینما
بشكلٍمنھامحتقنةوكانتخلودرأتأنھاكمابشأنھا،سیقررهالذيوماحدثبمافعلھردةستكونكیفسامح
علىتتجرألمولكنھابھاذلككلجیداءفعلتلماخلودعلمتوقدوشتمھاوضربھابتھزأتھاقامتلذلككبیر
والدتھا.عائلةأمامأمرھایفتضحلالكيبحرفالتفوه

End flash back...

______________________

ویجلسونسامحإلىیومكلیذھبونكانواالعائلةأفرادكلمخیف،بشكلٍالجمیععلىمرتالعصیبةالأیامھذه
خدیجةعدایوم،كلسامحإلىسارةمجيءھوالآنإلىیعلموهلمالذيولكنمعھمموجودوكأنھویحدثونھ
والآخر.الحینبینعلیھاوتطمئنانسارةمعتتواصلانمازالتاأیضاًواللتانشيءبكلتعرفاناللتانوجومانة

یستیقظسوفبأنھمتأملینوھمسامحإلىالمجيءسوىشيءیفعلونلاشھورأربعمنذالحالةھذهعلىالجمیع
الآن.حدإلىشھورأربعمنذتطوربھایحدثلمالتيحالتھعلىوحزینینخائبینیعودونولكنھمالیومھذافي

یدعلمسالمأنكماالجمیعمرأىوعلىزوجھاعلىتطمئنلكيالمستشفىإلىوأتتجیداءتجرأتلقدحسناً
جیداءقصةوتاركینصامتینھمالآنحدوإلىعلیھالاطمئنانلھاویحقزوجتھبأنھامعللاًلھایتعرضأحد
سامح.استیقاظحینإلى

كانتوالتيالجمیعفرحةوتحتشھورأربعبعدغیبوبتھمنسامحاستیقاظعلىمشیئتھوجرتالقدروشاء
وكانمعھموتمارةوسالمومنیروجومانةخدیجةبجانبھكانتاستیقظعندماالجمیع،منالفرحبدموعممزوجة

حینھافيتمارةأحستالغرفة،فيمعھكانمنكلسمعھوالذيسارةبإسمویھمسیھذيعیناهیفتحأنقبل
محبوبھا.باستیقاظلفرحتھانفسھاوتركتشيءكلنسیتولكنھاقلبھافيتغرزبسكاكین

كانتفكیرهكلوإنمامعھمیكنلمسامحولكنوسلامتھبمعافاتھفرحاًكانوالجمیعسامحعندالعائلةواجتمعت
منخرجتأنھاھووجومانةخدیجةمنعلمھالذيولكنالعائلةأمامعنھابالسؤاللھیسمحیكنلمسارة،عند

ولكنكثیراًسامحأفرحقدالخبرھذاللحقیقةإیاس،تریدتعدلمبأنھاصارحتھموقدمنزلھاإلىوعادتالعائلة
عنھ.السؤالوعدملمنزلھاعودتھاھووأحزنھأزعجھالذي

إلیھوصلتفرحتھا،منتسعھالاوالدنیاالبرقبسرعةلھتوجھتوقدغیبوبتھمنسامحباستیقاظجیداءعلمت
تركیزھاكلكانوإنمالأحدھمتباليلمالجمیع،أنظارتحتبقوةسامحلتحتضنعلیھمواسعةبابتسامةودخلت
فقط.سامحعلىمتمحور



بالذيیعلمعندماسامحفعلردةھوبالھامایشغلولكنبصمتجالسةجیداءكانتوالأحادیثالمداولاتوبعد
بالقلقشعرتوصدقاًومتوعدةحادةنظراتلھاتوجھانكانتاوجومانةخدیجةأنكماغیبوبتھ،فيافتعلتھ
منھما.

وجومانةخدیجةأنكمابذلك،یسمحلاوضعھلإنبشيءیحدثونھأنولاسامحعلىیضغطأنأحدیستطعلم
نفسھاتنجيلكيأمورھاوترتبتخططلكيلجیداءفرصةتركالقدوللصراحةجیداءعنبعدبشيءتحدثانھلم

سامح.ودوتكسبمنھما

وقدمعھاحدثشيءبكلشقیقھاعلملقدالمنزل،فيعندھمراغبشقیقھالترىأھلھامنزلإلىجیداءعادت
تحدثالعدیدةالأحادیثوبعدعلیھالیطمئنغرفتھاعلیھادخلوجھھا،تحتلالقلقمعالمكیفشقیقتھرأى

راغب:

والتيالإیجابیةزوجكِفعلردةمنمتأكدةأنتِھلمنزلكِ؟إلىستعودینوكیفأختيالآنستفعلین"ماذا
ماذا"أملصالحكِستكون

بقلق:جیداءتحدثت

الفترةفيالتوترأحاطھاقدمعھعلاقتيبأنخصوصاًسامحیطلقنيأنمنجداًخائفةأنایاراغبأعلم"لا
أخي"یاالطلاقمنخائفةأناالأخیرة،

ویقول:خبیثةفكرةرأسھفيلتلمعیتحدثولمبیأسراغبتنھد

رأیكِ"ماإصبعكِفيكالخاتمیكونزوجكِتجعلسوففكرة"لدي

بلھفة:جیداءتحدثت

أعطیك"وسوفماتریدمنيواطلبھيما"أرجوك

بكامللھتستمعكانتھيبینمانھائیاًالخیرفيیكونلموالذيبمخططھجیداءلیحدثبمكرراغبابتسم
ھو..بمساعدتھالغدمنذتنفیذھاوقررتالفكرةأعجبتھاوقدحواسھا

------



بابتسامةعلیھدخلتبالأمس،وأخیھاھيعلیھاتفقتمانفذتبعدماسامحإلىجیداءتوجھتالتاليالیومصباح
لمفعلتھ،شيءبكلعلمقدسامحبأنعلمتعندماریقھاابتلعتومشتعلة،حادةبنظراتقابلھاولكنھواسعة

وقال:نفسھعلىتحاملولكنھمعھاالحدیثعلىالقدرةلھیكن

كلوننھيأھلكِلمنزلآتيسوفالمستشفىمنأخرجعندمانھائیاً،وجھكِترینيولاأھلكِمنزلإلى"عودي
شيء"

لتقول:وجھھاملامحاحتدت

كذلك"ألیسبعدھامنسارةتتزوج"لكي

بوھن:لیقولبتعبسامحتنھد

أھلكِمنزلإلىآتيأنإلىوجھكِترینيولااخرجيیاجیداء،ومحاسبتكِمعكِالحدیثعلىالقدرةلي"لیس
ھیا"

قائلة:وجومانةلخدیجةبتحديتنظروھيجاجبھالترفعریقھاابتلھت

یاسامح"والصفحالعفومنيتطلبوسوفبقدمیكإليستأتيبأنكتماماًثقولكمتشاء،كما"حسناً

مستفزة:ونبرةبلؤمتحدثتخدیجةبینماعنھابوجھھوأشاحبسخریةابتسم

انقلعي"ھیا"ھیا

تجلبسوفحتماًأخیھاخطةلإنبخبثتبتسموھيالغرفةمنخرجتثمومنلخدیجةحادةنظرةوجھت
نتیجة..

_______________________

تحتصحتھكاملمستعیداًالمستشفىمنأخیراًوخرجملحوظبشكلٍسامححالةتحسنتیومعشرینمروربعد
مكوثھفترةطیلةتأتیھولمعنھتسأللمأنھاولوسارة،ھوإلیھالذھابیریدكانمنأولالجمیع،وسعادةفرحة

منعلموكمالإنھباستیقاظھیفرحھاولكيعلیھاللإطمئنانسیذھبذلككلمعولكنیظنكماالمستشفىفي
معھتوجھتوقدإلیھاتوجھلذلكمنھاناظریھإشباعفقطیریدكانمعھ،ماحدثعلىكثیراًحزنتبأنھاشقیقتیھ
طرقاتعدةخدیجةطرقتسارة،منزلإلىلیتجھانالأخوینھبطتخاف،ولاسارةتطمئنلكيأیضاًخدیجة

سارةأصبحتبأنھاخدیجةعلمتفكماخدیجةبأنھاتطمئنھالكيعلیھانادتمجیب،منماولكنالبابعلى
خطیرشيءبأنظناًالجرسصوتسماععندوتجفلبابھاعلیھایدقشخصأيمنتخافالأخیرةالفترةفي



الصبربفارغینتظرھاكانسامحأنكمالھما،تفتحلمالبابعلىوالطرقاتالنداءاتكلومعبھا،یحیط
بلھفة:سامحتحدثتفتح،لمولكنھا

لنذھب"ھیاالصیدلیةفيبأنھاالأغلب"على

خدیجة:تحدثت

كثیراً"نفسكتجھدلاولكنأخيھیاحسناً"أووف

لیقول:بخفةسامحابتسم

مشتاااااق"فقطأناأبداًنفسيأجھدلاأنا"أختي

بدرامیة:خدیجةتحدثت

جمیل"ھذاكم"أوووه

ظنھماخابولكنالصیدلیةإلىوصلاسارة،صیدلیةإلىثمومنالسیارةإلىلیتوجھانمعاًالأخوانضحك
لیقول:بیأسسامحتنھدمغلقة،الصیدلیةوجداعندماالیأسوتملكھما

تكون"أنممكن"أین

بشرود:خدیجةتحدثت

یاترى"خالتھاإلىسافرتأنھایعقل"ھل

لھ:أردفتخدیجةولكنبالحدیثوھمشفتیھسامحبلل

بعد"لیسمستحیللا"لا

لیقول:السیارةكرسيعلىرأسھأسندقصدھا،یفھمولمشقیقتھحدیثمنسامحتعجب

للأولاد"اشتقتالمنزل،إلى"لنعود



الجمیعلیستقبلھھناكإلىووصلادقائقسامح،منزلإلىمتوجھةالسیارةمقودوحركتبیأسخدیجةتنھدت
منھبدرومھماوالدھمابھمفعلمھماحسناًوالدھما،بعودةجداًفرحااللذانوماسةإیاسوأولھمعارمةبفرحة

نھائیاً.كرھھیستطیعانلا

شيءینقصھمازاللإنھالكبیرةالسعادةتلكداخلھفيیكنلمسامحولكنتامةبسعادةالمنزلفيالجمیعاجتمع
وكأنھلھتنظرفقطتملولاتكللامنھناظریھاوتشبعبھیاملسامحتنظرتمارةكانتقلبھ،حبیبةسارةوھوألا
الوجود.فيسواهأحدیوجدلا

لوالدھا:حدیثھاموجھةماسةتحدثت

أمي"ستعودغیبوبتكمنتستفیقعندمابأنھجديقاللقدبعد؟الوقتیحنألمأمي؟ستعودمتى"أبي

مصححاً:سالمتحدث

فوراً"تعودأنلاعودتھابشأنسیقررسامحبأنقلت"لقد

ویقول:ابنتھبوجھلیبتسمبقوةسامحتنھد

صغیرتي"بعدفیماالموضوعبھذا"سنتحدث

قلیلاًیستریحلكيسامحاستأذنتذكر،فعلردةأيیبديولمجامداًظلإیاسبینماوصمتتبحزنلھنظرت
ھيولكنھاجیداءبشأنسیفعلھالذيمایعلملاقلبھ،فيمخیموالحزنغرفتھإلىدخلبالتعب،یشعرمازالفھو

علىتمددالأرض،علىالسماءطبقتولویسترجعھالكيیذھبولنلھقالتكمایفعللنوھوبتحدیھقامت
بأنالمنىكلومتمنیاًعینیھمغمضاًلھااشتیاقھوبكمبصغیرتھیفكروھوبشرودللسقفینظروظلالسریر
وقت.بأسرعوصالھافيیحظى

______________________

واھنةوعینانمقیدتانویدانمتعبوجھمتھالك،خشبيكرسيعلىالفتاةتلكجالسةومخیف،مظلممكانفي
لاصق.بشریطمغلقوفمھامزریةوحالتھاوجھھانصفتغطيشعرھاخصلاتوحمراء،

وأطلقتالحالةبھذهسارةرأتعندمابمكرجیداءابتسمتعلیھا،ویدخلانلتجفلالخارجفيبحركةشعرت
أشاحتثمومنبوھنسارةلھانظرتقبضتھا،فيوقعتقدھيفھابھاشماتتھاعنتعبیراًعالیةضحكة
ویدخلانبھاویشمتانوشقیقھاھيجیداءعلیھاتدخلیومكلیوم،عشرینالمدةھذهعلىلھافھيعنھابوجھھا

أنظارھماتحتتأكلیدعونھالكيوثاقھایفكانطبعاًیخرجان،ثمومنمستفزةبكلماتویحدثانھاالطعاملھا
ویخرجان.بربطھاویقومانیعودانثمومن



أماموتجلسكرسيلتجلببطیئةبخطواتسارةمناقتربتما،شيءٍیدھافيتحملجیداءكانتالمرةھذه
جیداءتحدثتبمكر،تبتسموھيصغیرةقارورةلسارةوتریھافمھاعلىمناللاصقالشریطوتنزعسارة
بمكر:

یاسارة"بیديیوجدماذا"أتعلمین

بمكر:جیداءلتردفببطئرافضةرأسھاوحركتبوھنسارةلھانظرت

بعدمثلكِقبیحةلعاھرةینظرلنالمصونزوجيوعندھاالجمیلوجھكِلكِأشوهأنمارأیكِأسید،مادة"ھذه
الآن"

بوھن:وتقولرافضةرأسھالتحركبالدموعسارةعینانترقرقت

ذلك"منأكثرتریدینھالذيمازمنمنذحیاتكممنخرجتلقدوشأني،دعینيأحتملأعدلمأنا"أرجوكِ

لتقول:جیداءلھاھمھمت

شیئاً"فھمتيھلطریقكِعنولكنزوجيمنوإنمامنكِلیسأریده"الذي

جیداء:لھالتردفتتحدثولمباستغرابسارةلھانظرت

إطلاقأولديببقائكِیقررسوفمنھووعندھاآجلاًأمعاجلاًعنديبوجودكِیعلمسوفسامح"حسناً
إلىالأموروعادتإلیھأعادنيإنأماوجھكِسأشوهأوسأقتلكِإماوطلقنيإلیھیعیدنيلمإنأعنيسراحكِ،
مني"وعدٌوھذافوراًسراحكِأطلقفسوفمجاریھا

لتقول:بسخطسارةلھانظرت

بالغصب"وحیاتھقلبھاحتلالتریدینفلماذایحبكِلازوجكِكانإنالناس،علىنفسكِتفرضین"لما

بھا:وصرختصفعتھالذلكالكلماتبھذهاستفزتھا

معكِبفعلتيالآنأناأبداً،لكِأسمحلنولكنمنيتأخذینھلكيالمكانلكِأخليأنتریدینالرجالسارقة"أنت
سوفجداًوقریباًشيءفعلعلىتجرأینلاوأنتِوأضربكِوأشتمكِأذلكِأنافھامنكِحقيأخذتقدأكونھذه
غیريأحدولافقطأنافقطليھولیبقىسامححیاةمننھائیاًتمارةوسألغيوخدیجةجومانةمنحقيآخذ

فھمتي"ھلسیأخذه

بسخریة:سارةلتقولبصراخجملتھاأنھت

مجنونة""أنتِ



لتقول:عالیةضحكةجیداءأطلقت

حیاتي"آخرإلىالجنونأفتعلفسوفزوجيليیعیدالجنونكان"إن

البابمغلقانالمكانمنوأخیھاھيخرجتثمومنبسخطجیداءلھالتنظربكلمةتجیبھاولمسارةصمتت
مزعجا.صوتاًلیصدرسارةعلىالحدیدي

______________________

وإلىسارةمنزلإلىذھبأنھإذالصغیرة،لمحبوبتھفاقداًوھوكالدھرسامحعلىمرواأخرىأیامثلاثة
بأنھااكتشفولكنھخالتھاإلىسافرتقدكانتإنیعلمأنوأرادمعارفھمعتحدثنھائیاً،یجدھاولمصیدلیتھا

أینولامعھاحدثالذيمایعلملاولكنھالحدودفاقعلیھاوخوفھقلقھالواقعفيبعد،نھائیاًالبلادمنتخرجلم
بسرعة:لھلتقولخدیجةعلیھودخلتدقائقھي،

سارة"اختفاءوراءھيجیداءبأنمتأكدةأناجیداء"سامح،

لیقول:باستغرابحاجبیھعقد

أختي"أدراكي"وما

بقلق:تحدثت

والصفح"العفومنھاوتطلبإلیھابقدمیكتأتيستجعلكبأنھاقالتكیفالمستشفیإلیكأتتعندماتذكر"ألا

ویقول:واقفاًلینھضعیناهجحظتثمومنبقوةلھانظر

بأنھا.""أیعقل

لمالبرق،بسرعةجیداءأھلمنزلإلىویتوجھبعنفسترتھلیلتقطالماضیةالأحداثفيوسرحجملتھقطع
بمكرابتسمتحتىلبثتماولكنھابوجودهوتفاجئتجیداءلھلتفتحالبابویدقلیصلساعةربعسوىیمضي

فيیدیھواضعاًواقفاًوظلالصالةإلىسامحدخلسواھا،المنزلفيأحدیكنلماستقبال،أروعواستقبلتھ
بدلال:وتقولبیدیھارقبتھوتحیطمنھلتقتربلعوبةابتسامةجیداءابتسمتبحدة،جیداءویناظرجیوبھ



لي"اشتقتھل"حبیبي

بحدة:لیقولبعنفعنھیدیھاأبعد

سارة""أین

وتقول:البراءةلتدعيبخفةشھقت

أنا"أدراني"وما

أسنانھ:بینمنسامحتحدث

سارة"أینعليتتغابيلا"جیداء

مرفوع:بحاجبلتقولبمكرابتسمت

عزیزي"شيءكلعلىنتفاھملكي"اجلس

ویقول:بغضبلھاوینظرلیجلسبحدةرأسھحرك

ھي""أین

بریئة:بابتسامةجیداءتحدثت

قرارك"غیرتأنكأمالمنزلإلىتعیدنيولاتطلقنيأنتریدمازلتھلأعلمأنأرید"أولاً

أسنانھ:بینمنسامحتحدث

لعینةمنزليفيأستقبللنلإننيالمنزلإلىالعودةأمروانسيھيأینليقوليبأعصابي،تلعبيلا"جیداااء
الیوم"بعدمثلكِ

ببساطة:جیداء

أیضاً"الآنبعدسارةترىلنوأنتإذاً"حسناً

لیقول:جاحظةبعینانلھانظر

اختفائھا"وراءأنتِ"ھل



لھا:لیردفبابتسامةموافقةرأسھاحركت

امرأة"یالعینةأنكِ"كم

لتقول:رنانةضحكةضحكت

وأكثر،یومعشرینمنذیعرفھغیريأحدولامامكانٍفيموجودةھياسمعنيحسناًعزیزي،كذلك"لست
غالباًأوالأسید،بمادةوجھھاأشوهأوسراحھاأطلقأنإماوعندھاعنھاتسألأنإلىانتظرتكأناللصراحة

رأیك"ماالموت،تتمنىوأجعلھاأذلھالكيأنتفعلتكمایغتصبھامنلھاسأجلب

لیقول:عیناهجحظت

ذلك"تفعليأنلكِكیفاللعینةأیتھابھتھذینالذي"ما

ببساطة:تحدثت

أنیاترىتریدھاھلكثیراً،تتأذىسوفسارةبأنتماماًثقمنزليإلىأعودلموإنعزیزيسمعت"كما
تتأذى"

مخیف:بھدوءلیقولغلبتھقدالمرةھذهوحقاًتصدیقبعدملھانظر

تریدینھ"الذي"ما

لتقول:بمكرابتسمت

منزلي"منعائلتكجمیعیخرجأنوأریدوأولاديزوجيوإلىمنزليإلىأعودأن"أرید

لیقول:بھاالانفجاروعدمالتماسكمحاولاًعیناهأغمض

منزلھا"إلىسارةسنعیدطریقناوفيللمنزلنعودلكيأغراضكِواجمعيانھضي"حسناً

جیداء:تحدثت

إلىسلیمةسارةتعودعندمابأنھأدرانيوماوصدقك؟كلامكحسنليیضمنالذيماعزیزيتوءتوء"توء
تتزوجھا"أنبعیدولیسلرؤیتھاأنتتعودمنزلھا



وانفعال:بصراخسامحتحدث

ھيمنزلھا،إلىأعیدیھافقطأحدثھاولنمنھااقتربلنھذا،الرخیصبأسلوبكِاستفزازيتحاولینلا"جیدااء
متأكد"أناخالتھاإلىتسافرسوفأصلاً

بترقب:تحدثت

الضمان"ھو"وما

وصراخ:بغضبسامحتحدث

الضمان"ھي"كلمتي

وتقول:لھلتھمھمحاجبھاورفعتریقھاابتلعت

حیاتھاأنھيسوفصدقاًبشيءعلمتأومنھااقتربتإنولكنوعدوھذامساءاًالیومسراحھاسأطلق"حسناً
اللعینة"تلكحیاةأنھيأنالمھمطلقتنيإنیھمنيلنوعندھا

الحزنتكسوھاوجھھوملامحباستسلامموافقاًرأسھلیحركبیأسناظرھاثمومنتصدیقبعدمسامحلھانظر
...والشقاء

بيیستھزئُذاالحُبھو"ھا

سُخریةجعلنيقدھا

عُیوباًتُعدُّالآمالحیثُوقادني

مذلةً"والأماني

_______________________

وبرضىمنزلھاإلىبرجوعھاكبیراًانتصاراًحققتأنھاإذالفرحة،منتسعھالاوالدنیامنزلھاإلىجیداءعادت
بعودةسامحقرارمنصدمالجمیعللحقیقةوخدیجة،جومانةوخصوصاًالجمیعأعینتكسرولكيزوجھا
كلولكنأیضاًیطلقھاأنبعیدولیسأھلھابمنزلیبقیھاسوفبأنھجمیعھمتوقعواأنھمإذمنزلھاإلىزوجتھ

إذماسةھيمنزلھاإلىوعودتھاجیداءبقدومفرحوالذيجمیعاً،آمالھموخیبالحائطبعرضذھبتتوقعاتھم
نفسھیكلفولمساكناًیحركلموالدتھرأىعندماإیاسبینماعادت،قدوالدتھالإنفرحتھامنطارتأنھا

عنھوتخلیھاأیضاًسارةفعلةینسىولمبسارةوالدتھمافعلتھینسىلمالآنإلىلإنھحتى،علیھاالتحیةبإلقاء
بعد.والدهعلىقلبھیروقلموأیضاً



جیداءعودةحقیقةیتقبلوالمعینیھ،فيظاھرةوالعجزالانكسارونظرةحالھكیفسامحیراقبكانالجمیع
مائةحقعلىفھمرعب،حالةفيجعلھمواستسلامھوضعفھنظرتھولكنأكثر،لاسامحمنلعبةبأنھاوظنوا
أیضاً.الوحیدولابنھاولسامحلسارةوالمتاعبالمشاكلمنالكثیرسببتأنھاإذلعودتھاتقبلھمبعدمبالمائة

راغبأخیھاھووالذيالمدبرالعقلولكنمنزلھامنسامحعائلةطردعلىعازمةكانتجیداءالواقعفي
علىبناءیطردھمسامحجعلتإنبالأصحأوطردتھمفإنالآن،الخطوةھذهتخطوولاقلیلاًتتریثبأنأمرھا
وجومانة،خدیجةلـوخصوصاًالحمراءالعینوتریھمبعودتھاوتغیظھممنھمانتقامھاتحققسوفكیففـطلبھا

الثلاثةھؤلاءضدوتتآمرتخططفجیداءأیضاًتمارةننسىولنحسناًجیداء،أعداءألدھماواللتانالامرأتانتلك
ثمومنوقھرھنبغیظھنقلیلاًتتسلىأنبالأصحأومنھنانتقامھاتحققعندماإلاباللھایھدأولننسوة

بإطلاقراغبأخیھاأمرتوقدسارةسراحإطلاقبشأنووفتوعدتأنھاكمامنزلھا،خارجستطردھم
منزلھا.إلىسارةوأعادفوراًراغبنفذوبالفعلمنزلھاإلىوإعادتھاسراحھا

عادتقدوھاذاكانتصارھابتحقیقزمانھاسلطانةنفسھاوتحسبسعادتھامراحلأعلىفيھيجیداءالآن
جمیعاً.أنوفھمعنرغماً

------

منبدرومامعھاحدثمامصدقةغیرھيبالأصحأوالحالھذاإلىوصلتكیفتعلملاالتيالفتاةتلكسارة
كلعنوتبتعدتسافرأنتریدھيالدرجة،ھذهإلىوالكرهالحقدكمیةبقلبھاتحملھيوكیفتجاھھاجیداء

فعلاً.للسفرنفسھاتجھزفھيذلكعلىعزمتوقدبخالتھاوتلتحقترحلأنتریدالموجعة،الأشیاء

لذةأیةلھاولیسفارغةحیاتھاستصبحدونھمنبوجوده،فرحةتكونولنسامحدونمنفرحةتكونلنھي
الآنجداً،ومعقدةصعبةمعادلةإنھاحقاًجیداء،بسببوالتوتربالخوفملیئةحیاتھاتصبحسوفوبوجوده

ھيولكنھامعھالحقكاملوضعتالحقیقةوفيحیاتھمنوإخراجھازوجتھمنالتخلصیریدسامحلماعلمت
جیداءكانتوماالحالھذاإلىوصلتھيكانتمافلولاهالجلبةھذهلكلوإحداثھتجاھھامشاعرهعلىتلومھ
وعشقأحبقدسامحھوفھایعشقوعندمایحبعندماوقتلھلیسالقلبللحقیقةولنأتيولكنفعلتھ،مافعلت

عمره.منالأربعیناتأواخرفيوھوابنتھبعمرفتاة

_________________________

عنھابتعدتمابعدمنومعتمةقاتمةحیاتھأصبحتوالذيالولھانعاشقناعلىوكئیبوعصیبجدیدیوم
لاشيءفیھیتغیرلمفقط،یتغیرالذيالتاریخسوىعلیھجدیدشيءولاأیامتتلوھاأیامھالصغیرة،محبوبتھ

صغیرتھابتعادتقبلومجبورالواقعتقبلعلىمجبورھوالصغیرة،لتلكعشقھولاشوقھولامشاعرهولاشكلھ
عنھ.

ویراھاإلیھایذھبأنبالھعلىیخطروأحیاناًصیدلیتھا،إلىوتتوجھتخرجعندمابعیدمنبرؤیتھانفسھیصبر
المجنونة.زوجتھبأفعالویفكریعودولكنھلھااشتیاقھكمعنویحدثھاویضمھا



أوبالحسنىمنھالتقربجیداءتحاولیومعنویومببعدھا،قلبھاحتراقویزیدلھاشوقھیزیدیومعنیوم
كانتلھامعاقبتھولكنسارةعنوابتعدمنھماطلبتھفعلھوحسناًأبداً،لھایلتفتلاوھوبالعصبیةأوبالإغراء

غضبھامنمازادوھذامنزلھإلىعودتھامنذیلمسھاولممنھایقتربلملھا،ھجرانھوھوألاالتاليالشكلعلى
سوفالتيالطریقةھيماتعلمولابالفشلوبائتإلامنھوالاقترابلإغرائھوسیلةتتركلموغیظھا،وقھرھا
سدقدبابھناكبأنتعلملالھا،الأبوابجمیعوستفتحعلیھاستفرجتعودعندمابأنھاظنتبھا،ودهتكسب

سامح.قلببابوھوألاجدیدمنیفتحأنجداًوصعببوجھھا

------

إلىویتوجھغرفتھمنلیخرجملابسھوبدلالیوميروتینھفعلحد،أبعدإلىعكرومزاجھفراشھمننھض
ولملجیداءمقابلاًوجلسببرودالجمیععلىالصباحتحیةألقىالفطور،مائدةعلىمجتمعاًالجمیعبحیثالأسفل
وتجاھلھا.نھائیاًلھاینظر

لیقول:سالمحمحمبصمتفطورهیتناولالجمیعوبینما

یاسامح"جمیعنانرحلسوفالمساءفي"نحن

فيیرحلواأنتریدھملافھيبصدمةلھنظرتالتيجیداءكذلكالأمر،یعجبھولمأبیھلكلامسامحالتفت
بانزعاج:سامحتحدثبعد،وخدیجةجومانةمنحقھاتأخذلملإنھایبقواأنتریدھموإنماالحاليالوقت

الرحیل"تریدونحتىھناالبقاءمنمللتمھلمابالكم"أبي

لیقول:بخفةابتسم

منزلھاإلىواحدةكلتعودأنیجبشقیقاتكوأیضاًمنازلناإلىنعودأنیجبولكننابنيالعكس"على
وزوجھا"

وتقول:الحدیثفيجیداءلتتدخللھھمھم

أیضاً"أیامعدةفلتبقواعندنابمكوثكمفرحیننحن"عمي

ببرود:لتقولالحدیثفيخدیجةتدخلتیتحدث،ولمببرودسالملھانظر

الحالي"الوقتفيجدیدةمكیدةتدبرینأنكِأمبنامحبةًنبقىأنمنا"تریدین



مصطنعة:بلطافةلتقولمرفوعبحاجبجیداءلھانظرت

ھذا"فقطبجوارناتبقواأنوأریدكمبكمجداًفرحةأناخدیجةیاتماماًالعكس"على

جومانة:لتقولخدیجةلھاھمھمت

وستبقىزوجھامنزلفيأحدوجودتحبولنأحدتحبلنبعمرھاالجنونوتفتعلالمكائدتدبرالتي"المرأة
تماماً"مثلھاالرخیصةوأسالیبھادنائتھاعلى

وتقول:بحدةجیداءلتناظرھاالأخیرةجملتھاحروفعلىشددت

أنانصفیھأنعلینایجبحسابفھناكأریحیتكِبكاملابقيیاجومانةرأسيفيرأسكِلاتضعینأن"یستحسن
تمارة"وأخیراًوخدیجةوأنتِ

ببرود:لتقولالحدیثفيتمارةتدخلتخدیجة،كحالبتحديوناظرتھاببرودجومانةابتسمت

وعندعندهمكانتكِتستعیدینلكيتسعینأنلكِوالأفضلوبزوجكِبحالكِفلتھتميمعكِحسابأيلدي"لیس
المحترمة"أیتھاالأساسفيأحدعندمكانةلكِكانإنھذاالعائلة

وخدیجةجومانةواكتفتبحدة،للاشيءتنظركانتجیداءبینماالأعلىإلىمتوجھةونھضتجملتھاأنھت
جیداءتنھدتأیضاً،الجمیعكحالبصمتالحدیثویتابعالأعصابباردكانسامحأنكمابشماتة،بالابتسام

وتقول:بالنھوضلتھمبحدة

أووف"لقمةفيیتھنئأحدتتركون"لا

لیقول:ببرودلابنھنظرسالمبینمابغضبغرفتھاإلىتوجھت

العجز"بھذابأنكأتوقعأكنلموأیضاًیاسامح،ھناموجودةالمرأةوھذهلبقائناداعي"لا

حولھ.تحوموالشیاطینعملھإلىویتوجھبعنفلینھضأسنانھعلىوكزبقھرلوالدهنظر

أوجیداءیودعأنالعائلةمنأحدیحبذولموأولادهسامحودعواأنوبعدالمساءفيمنازلھمإلىالعائلةوعادت
أھمیةأیةیعطوھاولملھایستمعوالمولكنھمالبقاءبفكرةتقنعھمأنكثیراًجیداءحاولتحتى،لوجھھاینظر

نھائیاً.



_________________________

سارةلزیارةوراماوبسمةوفرحوجومانةخدیجةتوجھتالأیامھذهوبخلالالعائلةرحیلعلىأیامعدةمضى
وبینبینھنالذيالودحبلینقطعأنتریدانتكنولمالفكرةأحبتاوجومانةخدیجةوأیضاًسامح،طلبعلىبناءً

حدث.مھماسارة

علیھاویطمئنونیحبونھازالواولاعنھاسألواأنھمإذبالسعادةوشعرتإلیھابقدومھمسارةفرحتالحقیقةفي
كلعینانلمعتوقدمباشرغیربشكلعنھوتسألسامحعلىتطمئنأنسارةحاولتوحدتھا،عنھاویخففون

سارةبأنننكرلنبھ،مایحدثوعنأحوالھعنخدیجةحدثتھاوقدعنھبسؤالھابالحماسوجومانةخدیجةمن
مشاعرھا.منشيءأيلھمتبینولمنفسھاعلىتحاملتولكنھاأیضاًلھوبالشوقعلیھبالحزنشعرتقد

ولمرسمیةبكلمعھتعاملتولكنھاصیدلیتھاإلىذھبوأیضاًویحدثھاسارةیھاتفأنحاولإیاسأنكما
مكسورمنزلھإلىإیاسوعادفوراً،بصدهوقامتویخصھیخصھاشيءأيعنللتحدثفرصةأیةتعطیھ

بالفشل.سارةمعمحاولاتھكلباءتأنبعدوجھھفيمغلقةكلھاوالأبوابالخاطر

_________________________

أحدھناكیكنلموتمارة،سامحضمنھمومنوالدھمعندمجتمعینجمیعھمالأخوةكانالأزھريسالممنزلفي
حنانكسرتلأحد،صوتیسمعولاالمكانحلیفكانالصمتسالم،أولادفقطوإنماالشبانأوالفتیاتمن

ممازحة:لوالدھاحدیثھاموجھةلتقولالصمت

أبي"یانزوجكأنرأیك"ما

سالم:لیقولالضحكأبناؤهشاركھوقدجملتھاعلىضحك

ابنتي"یامضىالعمرذلكوغیروالدتكِبعدمنأتزوجلنأنایاحنان"اصمتي

لتقول:خدیجةابتسمت

عمرك"فياللهأطالأبيیاشبابكعزفي"مازلت

بمكر:ویقولالوقتمنقلیلبعدبساملیحمحمالصمتوعادموافقاًرأسھوحركبحنانابتسم



ً إذاً"الأصغرأخینانزوجلالما"حسنا

سالم:لیقولیتحدثولمببرودلأخیھنظرسامحبینمالسامحالجمیعنظر

یاسامح"سارةحال"كیف

بانزعاج:لیقولبحنقتنھد

شيء"عنھاأعلم"لا

لیقول:سالملھھمھم

كذلك"ألیسأیضاًوضعیفاًأمامھاعاجزاًوأصبحتالمصونزوجتكلكلاماستمعتلإنك"ھذا

لیقول:بحدةتنھد

نھائیاً"الموضوعبھذاأتحدثأنأریدلاالحدیثھذامندعكأرجوك"أبي

باستفزاز:سالمأجابھ

جداً"ضعیفأنتلك"قلت

بلةالطینویزیدسالملھلیردفوالدهیجیبولمروعھمنلیھدأوجھھعلىمسحعالیةتنفسھوتیرةأصبحت
علیھ:

المستحیلتفعلكنتعمركطوالھا،لماذاھكذاوضعیفعاجزجعلتكبلھاءامرأةیاسامح،لكحدثالذي"ما
أحدیھمكولاالمصائبوتفتعل

الخبیثة"زوجتكأمامبالعجزتشعرأصبحتالآن،

الجھوري:بصوتھویحدثھمواقفاًوینھضلینتفضجرحھعلىیدهوضعوالدهوكأن

سارةبأذیةتقومسوفبأنھاوتتوعدتھددوھيأتصرفأنتریدنيكیفأفعلھ،ولمأفعلھأنبوسعيالذي"ما
عنتسأللاھيجیداًجیداءأعرفأنامنھا،واقتربتحدثإنبھاالجنونتفتعلسوفبأنھایقینعلىوأنا

أقتربولمبحرفأتفوهولمصامتأناالمدةھذهطوالبي،الأمریتعلقعندماالجنونیةالأشیاءكلوتفعلشيء
شيءبكلتحدثكسوفأمامكخدیجةھيھامنھا،سارةعلىمخافةًوإنماجیداءمنمخافةًلیسسارةمن

أناستطاعتولكنھالأحدأباليولمالجمیعأماملھابحبياعترفتكیفوستحدثكممنزليإلىمجیئكمقبلحدث
أنمنذلھا،ذنبلاھيسارةعلىخائفولكننيعاجزاًولستضعیفاًلستأناالمطاف،نھایةفيعنھاتبعدني

ذلك"منأكثربسببيتتأذىأنأریدھالالإننيابتعدتلذلكرأسھافوقتھبطوالمصائبعرفتني



لمأیضاًولكنھقلبھفيبالذيحدثھممابعدمنبالارتیاحشعرزمن،منذقلبھفيیخبئھكانالذيكلامھأنھى
ویقول:وجھھعلىلیمسحقلیلاًروعھمنھدأأبیھ،وجھفيالعاليوصوتھتصرفھیعجبھ

لستبأنيجیداًتعرفوننيأنتموالضعیف،بالعاجزلياتھامكممنسأمتولكننيانفعاليعلىأعتذر"أنا
یضعفني"شيءیوجدولاضعیف

بانكسارلھتنظركانتتمارةالحقیقةوفيبقھر،ومنھمبذھوللھینظرمنمنھمالجمیعبینماعنھمبوجھھأشاح
لیقول:بالدموعتلتمعوعیناهبسخریةلیبتسمسامحلھمنظرعینیھا،فيودموعھا

الآن"ارتحتمھلأمامھاضعیفأناأجلضعیفجعلتنيسارةبأنوأقولسأعترفحسناًعلیكم،سأكذب"لماذا

وھوطریقھطوالیعلمھا،لاوجھةإلىسیارتھقادصدره،علىیطبقجبلبأنیشعروھوالمنزلمنخرج
ھووالضعیف،بالعاجزونعتھلھوالدهاتھاماتمنیموتیكادوأیضاًلھاشوقھشدةمنیموتیكادبھا،یفكر
تتأذى،أندونسارةعلىویحصلالأمورسیصلحوكیفسیبدأأینومنسیبدأكیفیعلملاولكنھضعیفلیس

لھایسمحولنبالمرصاددائماًلھاسیكونلإنھلھاشيءفعلعلىجیداءتتجرأولنلرؤیتھاسیذھبحسناً
نھائیاً.بأذیتھا

-------

وشرفتھامنزلھاحتىعاشقة،بابتسامةمنزلھالشرفةوینظرالسیارةمنلیھبطمنزلھامبنىأمامبسیارتھوقف
حولھمنالدنیاوتوقفتفجأةوقفالمبنى،إلىبالتوجھلیھمبقوةتنھدیعشقھ،ولھامنھاشيءكلیبتسم،تجعلھ
نظرالآن،عملھامنعادتقدبأنھایبدوالوجھ،وذابلةالذھنشاردةوھيتمشيالمبنىنحوقادمةرآھاعندما

رأسھاوترفعبالمقابلھيلتقفبطریقھاوقفنحوھا،ویتوجھباتساعلیبتسمعیناهولمعتكلھاالدنیابشوقلھا
المتلھفةالنظراتمنثوانيبالدموع،تتلألأوعیناھابوجودهوتفاجأتعیناھاجحظتأمامھا،وتجدهلھ

وتركاوأوجاعھاأوجاعھكلطابتوھنابقوة،وتحتضنھنفسھاوتنسىباتساعھيلتبتسموالمتبادلةوالمشتاقة
إنذار،سابقدونعنھلتبتعدبنفسھاشعرتوالارتیاح،السعادةمراحلبأعلىجعلتھماالتياللحظةلھذهنفسیھما
مھزوزة:بنبرةلتقولبصعوبةریقھاابتلعت

بك"أتىالذي"ما

لیقول:بحزنابتسم

لرؤیتكِ""أتیت



لتقول:عنھبوجھھاأشاحت

عن.."ماذا"ولكن

بكلامھ:قاطعھا

أرجوكِ"مامكانٍفيونتحدثبالسیارةنصعد"دعینا

بالسیارةلیصعدانبخفةلھاابتسمبتردد،موافقةرأسھاوتحركریقھاوتبتلعلھلتنظربھمسجملتھأنھى
یعلمان.لاحیثإلىویتوجھان

------

بالغبشوقإلیھالنظرسوىشيءلاتفعلھيوأیضاًالآخر،یحدثأحدولاصامتانوھماالطریقطوال
الأمام،إلىنظرهوأعادلفعلتھاابتسمفوراً،عنھبوجھھالتشیحأیضاًھولھانظرثغرھا،تفارقلموالابتسامة

بحذر:وتقولبصعوبةریقھالتبتلعبسیارتھوقففیھ،ھماالذيالطریقذلكعلىمعتمةالدنیاكانت

ھنا"وقفت"لماذا

لیقول:باتساعابتسم

"سأختطفكِ"

ویقول:علیھالیضحكبخوفلھنظرت

بي"تثقینألاصدقیني،أؤذیكِلنتخافي"لا

بخفوت:لتقولبحزنحاجبیھاعقدت

بك"أثقأعد"لم

لیقول:ومطولةدافئةقبلویقبلھایدھالیمسكبحزنلھانظر

بي"ثقيلكِالأمانوسأكونأذیتكِأحاوللن"صدقیني



وتقول:موافقةرأسھالتحركبعیناهالصدقوالتمستبقوةلھنظرت

للمنزل"أعودأنأریدالقیادةواصلھیا"حسناً

لیقول:ابتسم

بعد"نتحدثلم"ولكننا

لتقول:بقوةتنھدت

سنتحدث"ماذا"عن

ویقول:یدھالیمسكباستمتاعلھاھمھم

لكِ"اشتیاقيكمیة"عن

لتقول:مباشرةعبستولكنھابخجلابتسمت

شيء"كلانتھىلقدمنزليإلىأعدنيمشاكل،لكأسببأنأریدلاأنا"أرجوك

لیقول:صبربقلةتنھد

الآنمعاًبأنناستعلمجیداءأنمنأكثرماسیحدثأسوءماحسناًشيء،یحدثلنمعكِوأناتخافيلالكِ"قلت
ھا"جنونھاویجن

بتردد:لتقوللقلقھاعادتیدھا،ویقبلالضحكلیشاركھاضحكتثمومنبابتسامةلھلتنظرببراءةجملتھأنھى

العام"الطریقإلىولنعدالعتمةأحبلاھیاوسنتحدثالقیادةأكمل"حسناً

ببساطة:لیقولالداخلمنالسیارةأضواءأشعل

الأضواء"ھيھاعتمةھناكیعد"لم

لتقول:ابتسمت

أرجوك"القیادةواصلھیاولكنجیدھذا"حسناً



ھولیشعرضحكتھاكتمتوبلاھة،ببطئرأسھویحركالسفلىشفتھعلىویعضعیناهلتسودببراءةلھنظرت
ناسیانبینھماوالسعادةالمضحكةوالأحادیثالمرحمندقائقالقیادة،ویواصلالسیارةمحركویدوربنفسھ
صدموضحكتھاابتسامتھاوسحرلسارةوینظریقودسامحوبینمامعھما،حدثتالتيالسابقةالأحداثكلتماماً
حاللیریانسارةبھولحقتالسیارةمنسامحھبطوسامح،سارةعینانوتجحظأرضاًلیسقطبسیارتھشاب

رأتوقدشرطةسیارةجانبھممنمرتالمخزيحظھماولیكملرأسھ،منتسیلالدماءیریانبھماوإذالشاب
فمھا.علىیدھاووضعتشھقتسارةبینمارأسھعلىیدیھكلتایضعسامحجعلمماالحادث

_________________________

أخبارمنتظرةبالأصحأوزوجھاقدوممنتظرةوإیاباًذھاباًغرفتھاتأخذكانتالتيجیداءالأخرىالجھةمن
مساءاً.العاشرةعلىقاربتوالساعةالآنإلىیعدلمفھوزوجھا

یجیبھالاولكنھمدةمنذالشخصبذلكتتصلوھيتحركاتھكلیراقبلكيماأحدوضعتھيالواقعفي
نھائیاً.

وجھھفيالھاتفأغلقتالأخبار،بكلأتاھاوالذيالشخصذلكعلىبلھفةلتجیبھاتفھاصوتوصدحدقائق
سارة.معالمسبقوجودهجھةومنالآنالسجنفيزوجھاوجودجھةمنبحدة،تتنفسوھي

لھ.مرافقةًستكونالسجنفيحتىالحظھذایالاھھ

__________________________

المشاكلوافتعلمعھسارةعلىالقبصفكرةسامحاعترضفوراً،علیھماقبضاواللذانوسارةلسامحنعود
بشدة.وتبكيسامحوعلىنفسھاعلىتخافجعلھاممامعھموأخذوھالھیستمعوالمالأمنرجالولكن

وقوععنالمملبالتفصیلسامحلھشرحوقدالحادثھذاافتعالعنمعھمایحققوالذيالضابطمكتبفيكانا
لیقول:بسخریةالضابطابتسمالحادث،

إلیھا"تنظروأصبحتقیادتك"تركت

ببرود:سامحتحدث

"أجل"

لیقول:الضابطلھھمھم

بھا"قرابتكصلةوما"حسناً



ببرود:أجابھ

"خطیبتي"

ویقول:بسخریةلیبتسمحاجبیھالضابطرفع

علیك"صغیرة"ولكنھا

ببرود:وأجابھالأخرىفوققدموضع

وقت"بأقربوسنتزوججداًمتفقان"نحن

قائلاً:لسارةالضابطنظر

سارة"آنسةیاصحیحكلامھ"ھل

تعجب.حالةفيالضابطجعلمماسامحكلامومؤكدةموافقةرأسھالتحركبخوفللضابطنظرت

المرميالشابوذلكالحادثوقوعھوالآنیھمھالذيبعلاقتھمالھشأنلاوالضابطحدیثھمھذایكنلمحسناً
الأطباءلھفعلواولكنھمبعدحالتھتشخیصیتمولمالآنإلىشيءعنھیعلمونلاوالذيالمسشفىفي

داخلينزیفأوالجمجمةفيخللكانإنیعلمونلكيالشعاعیةالصورمنتظرینوھماللازمةالإجراءات
كثیراً.محظوظانوسارةسامحیكونلنفعندھاوضعھیتأزملاأناللهیدعوانوھمارأسھعلىأتتفالضربة

كیفیعلمانریثماالھدوءمنھوطلببذلكاعترضولكنھسارةسبیلإخلاءبشأنالضابطإلىسامحتحدث
الشاب.حال

سارةكانتالشاب،أخبارویعلمونالأمرینتھيریثمامنفردةزنزانةفيوسارةسامحمنكلالحراسوضع
بأنھاجیداًتعلمكثیراً،علیھخائفةحقاًفھيسامحوعلىنفسھاعلىوتنتحبتبكيوقتھاوطوالبالخوفتشعر

جیداءمنخائفةھيوللصراحةوأیضاًلاأمفوراًسیخرجسامحكانإنتعلملاولكنھابسرعةھنامنستخرج
القضبانتلكوراءالمعتمةالمنفردةفيجالساًكانسامحبینماحتماً.ستؤذیھاحدثبماعلمتفإنكثیراً

لكانبجانبھالیتھالآن،خائفةھيحتماًالآن؟لھایحدثماذاحالھا؟كیفسارة،سوىبشيءیفكرولاالحدیدیة
جیداءعلممنخائفولیسسارة،حالمایھمھبقدرحالھیھمھولانفسھعلىخائفاًلیسھوبوجوده،طمئنھاقد

الفرصةتستغلجیداءثمومنسارةوتخرجالسجنفيطویلاًوقتاًیقضيأنمنخائفھووإنمابالموضوع
عقلھمنمذھباًالإیجابیةبالأشیاءبالتفكیرنفسھیصبرالوقتطوالظلسارة،بأذیةوتقومالسجنفيبوجوده

الصغیرة.محبوبتھمعوعقلھوقلبھالسلبیةالأفكاركل



-------

علیھ،خطورةأیةھناكیكنولماستیقظالتاليالیوموفيالشابأنإذوسامحسارةحالفالحظالواقعفي
علاجھ.أقساطكلسیتحملبأنھسامحوعدهوقدفوراًحقھعنوأصفطسامحبحقشكوىیقدملمذلكوغیر

لنبأنھحدثوھاولكنھمجداًعلیھخائفةوكانتسامحدونالخروجأبتولكنھاسارةسراحأطلقواأنھمكما
الجزاءذلكیكنلموالذيجزائھیأخذوسوفعامحقٌھناكلإنحقھعنالشابأصفطوإنحتىالآنیخرج
سیخرج.ثمومنالسجنفيأیامبضعةفقطالقاسي

أمسكتھا.إنالمرةھذهیدھامنتفلتلنلإنھاالشمطاءتلكمنمخافةًمنھتخرجولمفوراًمنزلھاإلىتوجھت

وقدأتتالمصونزوجتھلإنھسراحھأطلقواوبالفعلالیومبنفسسراحھسیطلقونبأنھمتفاجأفقدسامحبینما
إلىلیتوجھیباليلمولكنھجیداءفعلتھالذيبـعلمحالمابسخریةابتسمللمنزل،عادتثمومنلھالكفالةدفعت
حتىصوتھسمعتإنوماتطمئنلكيصوتھأسمعھاوقدالبابعلىطرقاتعدةطرقفوراً،سارةمنزل
بكلماتویحدثھاعلیھایطبطبوظلعلیھخائفةلإنھابسعادةابتسمباكیة،أحضانھفيوارتمتالبابفتحت
مبتسماً:ویتحدثیدیھبینوجھھالیكوردموعھامسحبسعادة،دموعھابینمنوابتسمتھدأتأنإلىحنونة

جمیلتي"بالدخولليتسمحین"ألن

معھحدثشيءبكلسامححدثھاوقدالصالةفيجلساالمنزل،إلىلیدخلانبسعادةموافقةرأسھاحركت
بحدیثھكثیراًسعدتوقدكلامھفيالصدقالتمستشيء،لھاوتفعلتتجرألنبأنھالجیداءبالنسبةوطمئنھا

أبداً.منزلھإلىللذھابنفسھیكلفولمفوراًلھاتوجھحتىالسجنمنخرجحالماأنھإذالبالغواھتمامھمعھا

علىیتجرأولمالمناسبةالكلماتیجمعكیفیعلمیكنلمأنھإلاداخلھمافيوینطقیتحدثأنیریدكان
ویتحدثلینھضبیأسسامحتنھدالارتباك،علیھرأتوقدبقوةلھوتنظرتراقبھكانتھيبینماالتحدث،
ببرود:

وداعاً"سأذھبوالآنعلیكِاطمئنیتلقد"حسناً

بالرحیللیھمعینھبطرفلھانظرغصتھا،وابتلعتبالدموععیناھااغرورقتحتىبكلماتھسمعتإنما
الباكي:بصوتھاحدثتھعندماتوقفولكنھ

أرجوك"معيقلیلاً"ابقى



الأذیةلھایسببأنیریدولاشيءعلىیغصبھاأنیریدلاھودموعھا،ھبطتوقدببرودلھالینظراستدار
ببرود:لیتحدثریقھابتلعدموعھا،أمامیضعفولن

حیاتكِ"فيصحیحرجلتختارینأنھووالذيفقطواحداًشیئاًمنكِ"أرید

لھ:بندائھاأوقفتھأنھاإلاللبابوتوجھجملتھأنھى

"سامح"

ببكاء:وتقولرأسھالتخفضوجنتھاعلىودموعھامنھلتتقدماستدار

أنت"ھووالذيالصحیحالرجلإخترتُ"ولكنني

التيرائحتھالیشمبرقبتھارأسھویدفنبقوةویحتضنھاالأرضعنویرفعھابسعادةلیبتسمملامحھلانت
بالغة.بسعادةإیاهمحتضنةوھيواحدآنفيوتبتسمتبكيأصبحتھيبینمایعشقھا،

لیقول:ھوكحالھدموعھابینمنواسعةبابتسامةلھالتنظرقلیلاًعنھابتعدت

بي"الزواجتقبلین"ھل

وسطبھاویدورویحملھابسعادةھولیبتسممبتسمةوھيموافقةرأسھاحركتمنھاتفكیرأدنىدونومن
المنزل.بأرجاءعمتالتيضحكاتھما

------

بأنھعلمتلقدوبرفقتھا،معھاتخیلتھكلماصدرھافيتشتعلوالقھرالغیرةنارالتيتلكالأخرىالجھةمن
كلومعبالفشلمحاولاتھاكلباءتلقدقلبھا،وغلیانقھرھامنمازادوھذاالسجنمنخرجحالماإلیھاتوجھ

بعضھما.معومازالاوسامحلسارةوجھتھاالتيالتھدیدات

حیاتھاعنالتخليتریدسارةبأنویبدوتصمتلنھيتظن،كمااللعبةستكسبوجیداءمعھاتلعبسارةحسناً
ووقتھبوقتھشيءكلولكنوحدھا،لھاسامحلیبقىزوجھاعنوتبعدھابھاتلیقمكیدةلھاتدبرسوفلذلك

لجیداء.بالنسبةجداًقریب

یامحبوبتيالعُشاقِ"یافتنةُ

شفتیكِفيوغابَرآكِمنأنا



وطالماالجمالیُعذبھُمنأنا

إلیكِ"فعادَبھِالجمالُعصفَ

_______________________

عنیفصحلاأنیستطعلمسامحأنإذلسامحومسرورفرحصغیرھاإلىكبیرھامنالأزھريعائلةجمیع
منسمعتاعندماوجومانةخدیجةتصدقلمیومین،بعدیتزوجسوفبأنھحدثھموقدیجريسوفماحقیقة
بأنھونقولننكرلنالمفرح.الخبرلھداوبشدةلھفرحالجمیعأنكمالأخیھماالفرحمنطارتاقدأنھماإذسامح
مدىرأواوعندمابعدفیماأنھمإلاوالشبانالفتیاتقبلمنوالرفضالاستغرابحالاتمنبعضھناككان

التيالمعاناةبكمیةالعلمأشدعلىفھمالھنیئة،الحیاةلھوتمنوالأجلھفرحواالصغیرةبمحبوبتھعمھمفرحة
جیداءعنلیبتعدبنصحھقامواماكثیراًالعائلةأنإذسامح،یدصنعمنكانذلككلولكنزوجتھبرفقةعاناھا

قدالحاضرةبالسنواتبالفعلولكنھالجمیع،عنرغماًتزوجھاوقدلھمیستمعیكنلمأنھإلامنھا،یقتربولا
سارة.منبزواجھویكافئھالقدرلھیضحكلكيالأوانوآنجیداءمنبزواجھمازرعھوحصدخطأهثمندفع

ھوحتىبإسمھالسماعتستطیعتعدولمومقتتھكرھتھسارةمنیتزوجسوفأبیھابأنعلمتعندماماسة
منھ.وتحرمھامنھاوالدھاتأخذسوفسارةبأنظنتلإنھاكثیراًبكتكذلكوسارة،

بالاھتمامیشعریكنلمأنھكماسعادةأوفرحأوحزنأوكرهبأيلایشعرالمشاعرجامدفكانإیاسعنأما
وكلویتزوجھاسارةعلىیحصللكيجاھداًیسعىسوفأبیھبأنالیقینعلمیعلمكانلإنھالموضوعذلكإلى

عنالبعدكلالابتعادویحاولفقطنفسھیسایركانولكنھستفشلبأنھایعلمكانلھبإرجاعھاإیاسمحاولات
محبوبتھمنیتزوجسوفوالدهبأنالحقیقةھذهیتقبلأنعلیھیجبحقاًالآنولكنومواجھتھا،المرةالحقیقة
السابقة.

سوفبأنھماعلمتعندماوسارةبسامحوتلعنوتشتمتصرخوأصبحتالحقیقةتتقبللمالتيالمرأةتلكجیداء
منخرجبعدماوتحدیداًسارةعندسامحبوجودعلمتعندماھيالشجاعة،بتلكبأنھماتصدقلمیتزوجان،

كانتالوقتوبذلكفقطیراھالكيذھبقدبأنھظنتبلالزواجلأمرسیتوصلانبأنھماتعلمتكنلمالسجن
وغضبھاجنونھاموجةوبعدزواجھمابقرارعلمھاوبعدالآنولكنسامحعنسارةتبعدلكيمالشيءتخطط
خطیراً.قراراًقررت

بزوجھا.وتشاركھاتضایقھاسارةتعدلنوعندھاتنفذهلكيمبالغوھدوءلتخطیطیحتاجالأمرھذا

وبرود،بجمودویراقبھابسخریةیبتسمأصبحبللھایكترثلموالدتھجنونموجةرأىعندماإیاسللصراحة
یرىوھوالأزھريعائلةمنیكرھھاالجمیعحبیب،أوصدیقلھاتتركلمأنھاإذذلكتستحقبأنھابرأیھھو

یستطعلمالآنوإلىھذا،یومناحتىسامحعلىتعرفتأنمنذالجنونیةأفعالھابسببالكرهذلكتستحقبأنھا
والدهحقیقةقویتان،حقیقتانعفواًرأسھعلىقویتانضربتانأتتھقدبأنھشعروقدالمرةوالدتھحقیقةتقبل

والحاضر.الماضيفيالرخیصةوأفعالھاوالدتھوحقیقةمحبوبتھمنوزواجھ



لاوفرحتھجداًسعیدثغره،تفارقلمالسعیدةوالابتسامةزواجھماعلىسارةوافقتالذيالیوممنذسامح
علیھ،یؤثرلمزواجھبموضوعأخبرھاعندماوشتائمھازوجتھجنونحتىشيءأيعلیھیؤثرلمبھا،توصف

وتعاملیباليلمولكنھالأفعالبأفظعولسارةلھوتوعدتالكلمةمعنىبكلالجنونافتعلتوإنمافقطتشتملمھي
لحالھا.یكترثولمبرودبكلمعھا

------

سامحیعجبلمالفكرة،ھذهتحبذولمواعترضتالشيءذلكأبتسارةولكنزفافحفلیقیمأنسامحأراد
عائلةضمنبسیطةحفلةیقیمانبأنواكتفیاالمقنعةبأسبابھاحدثتھعندماذلكعلىأجبرولكنھبقرارھا

ترید.وكماتحبكماوالناعمالبسیطالنوعمنانتقتھوالذيالزفاففستانسارةلترتديالأزھري

عائلةجمیعكانوسارة،لسامحالموعودالیومھووھاالیوموھذااللحظةھذهتنتظرونبأنكممؤكدیارفاقحسناً
بسیطةحفلةلإقامةورتبواالشبانجھزواوقدوجیداء،وإیاسماسةعداسالمالجدمنزلفيمجتمعینالأزھري

لھیقیمونأنیریدونوكانواالفكرةھذهعلىالجمیعاعترضسامح،أمرھمكماالمنزلحدیقةمنزاویةفي
ھي.أرادتمافعلواسارةإصرارتحتولكنكبیرةصالةوفيصاخبةحفلة

یجتمعلمفامانوعاًقلیلینكانواالمدعویینأنكماللعقول،خاطفولكنھبسیطبشكلٍمزینةالحدیقةكانت
منعادتقدسارةخالةأنكماسارة،أصدقاءمنوثلاثةالعائلةمنالمقربینفقطوإنماالأشخاصمنالكثیر
ولكنغیابھافيحدثالذيوبـسامحمنبزواجھاسارةبقراروعلمتعادتعندماجلبةوأحدثتالسفر

جعلھاأمامھاظاھركانوالذيببعضھماوتعلقھماوحبھمالھفتھماوأیضاًذلك،دونحالوسامحسارةإصرار
الأمر.وتتقبلتصمت

كانتورقتھا،أنوثتھابكاملبدتوالناعم،الحریريالقماشومنلكاحلھایصلأبیضفستانترتديسارةكانت
فيكالقمربدتالسابق،فيلإیاسیجھزونھاكانواعندماشعرتھاالتيمشاعرھاعكسوالفرحبالسعادةتشعر

سمائھ.

كانوالذيسامحالخطیربرجلنامجتمعةكانتالصفاتتلككلصاخبة،ووسامةمحببة،إطلالةوقار،ھیبة،
فيالمدعویینوسطالجمرمنأحرعلىالصغیرةمحبوبتھمنتظراًالأبیض،وقمیصھالسوداءبذلتھیرتدي
المنزل.حدیقة

یقرعسامحقلبلیبدأوخجلھاوحیائھاأنوثتھابكاملسارةخرجتحالماوالتصفیراتالتصفیقاتتعالت
لھالینظرالأبیضباللونالزھورمنباقةیدیھابینحاملةبحیاءسارةمنھتقدمتسعادتھ،فرطمنكالطبول

تحولتبابتسامةوتناظرهلھنظرھاسارةلترفعوجھھوتعرقریقھابتلعواحد،آنفيوبلاھةبانبھارسامح
ویمسكلسارةلیبتسملنفسھوینتبھلتلكزهخدیجةمنھتقدمتببلاھة،لھاینظركیفرأتھعندماخافتةلضحكة

الحارةالتصفیقاتتحتللمنصةویتوجھاباتساعلیبتسمبخجلناظرتھمباشرة،لعیناھاینظروھوویقبلھایدھا



لوتمنتتمارة،وھيألاوقھرھاحزنھاحالاتأشدفيكانتمنفھناكالجمیعلیسعفواًالجمیع،منوفرحة
لنفھيشيءفعلباستطاعتھاولیسحیلةبیدھاماولكنسامح،منالحبنظرةترىوھيسارةمكانأنھا

وسترىقلبھورغبةرغبتھستحترمفھيلسارةأعطاهوقدقلبھھذالھا،محبتھعلىوتجبرهعلیھنفسھاتفرض
وأبداً.دائماًقلبھافيبحبھمحتفظةتمارةستظلحدثومھماولكنسامح،بقلبجدیرةسارةبأن

وابتسمتبخجلناظرتھھيبینمااسمھ،وعلىلھأصبحتبأنھایصدقلایكادوھوبسعادةلسارةسامحنظر
كانتضمنھمومنالصاخبةالموسیقىأنغامعلىبالرقصالفتیاتبعضبدأترأسھا،أخفضتثمومنبحیاء

سارةوبرفقتھسامحنھضوجھیھما،تشقالعریضةوالابتسامةوسعادةبفرحلأخیھماترقصانوجومانةخدیجة
جارف،وعشقبحبیناظرھاوھووالرومانسیةالھادئةالموسیقىتلكأنغامعلىویتمایلانلیرقصانبعدھامن

لینسىوالفاتنةالبریئةبتفاصیلھاویتمعنلھاینظروھوبجبینھاجبینھویلصقلیقتربسعیدةبابتسامةلھنظرت
لھتنظرألاوتحاولكثیراًمنھخجلةكانتسارةبینماأمامھ،غیرھایوجدلاوكأنھاللحظةھذهفيبأسرهالعالم

معھ.لنفسھاومطمئنةسعیدةكانتحقاًولكنھا

الجدید.منزلھماإلىالصغیرةبمحبوبتھسامحلیتوجھخیرعلىوالرومانسيالبسیطالزفافذلكمراسموانتھت

------

إلىملابسھمابتبدیلویقومانغرفتھماإلىفوراًلیتوجھانوجھیھماعلىظاھرةوالسعادةللمنزلسویاًدخلا
ونظراتبالحبمليءبجوعشائھماتناولمنانتھیاالعشاء،یتناولانلكيتوجھانثمومنمریحةملابس
توجھابخجل،وتبتسملسامحالنظروتتحاشىبحیاءتأكلكانتسارةبینماسامحقبلمنوالمكروالشغبالعشق

كالتالي.كانوالذيبینھماالجمیلالسیناریولیبدألغرفتھماجدیدمن

اللیلة،ھذهجنونھیجنأنتریدهفھيبشغببسرھاابتسمتثمومنبحیاءالسریرطرفعلىسارةجلست
علىتعضوھيالأخرىللجھةوجھھاأدارتمتتالیة،قبلویقبلھایدھالیمسكبجانبھاوجلسسامحاقترب
وتقول:ببرائةلھلتنظراستدارتبمكر،وتبتسمالسفلىشفتھا

بالنعاس""أشعر

لیقول:بخوفلھانظر

قلتي"ماذاماذا"ھا

بدلال:لتقولضحكتھاكتمت

سامح"بالنعاس"أشعر



باستنكار:لیتحدثبغیظلھاونظرالسفلىشفتھعلىعض

ھیا"ھیاليقوليھیاھاالسریرمعأمالحائطمعأممثلاًنفسيمعالحبسأمارسمنمعوأنا"حبیبتي

لتقول:فعلتھامنسامحعینانلتسودضحكتھاكاتمةبقوةالسفلىشفتھاعلىعضت

لعبة"نلعبأنرأیكما"حسناً

بترقب:لیقوللھاھمھم

ھي""وما

بحماس:تحدثت

ننام"فسوفالإجابةتعرفلموإنسویاًسنسھرعلیھأجبتفإنسؤال"سأسألك

ویقول:بتھكملیضحكببرائةتناظرهوھيجملتھاأنھت

رأیكِ"ماأجمللعبةنلعبأنبرأي"أنا

ھي:أجابتھ

ھي"وما"أھا

لیقول:مطولاًویقبلھایدھالیمسكلھاھمھم

ھابھمعرفتكِلعدممقابلاًملابسكِمنقطعةتخلعینإجابتھتعرفینلاسؤالوكلأسئلةعدةبسؤالكِ"سأقوم
مارأیكِ"

بعبوس:وتقوللتشھقغامزاًجملتھأنھى

أیضاً"وغشاشالأخلاقعدیمأنتعیب"ھذا

لیقول:ضحك

الأسئلة"لكِأصعّبولنتندميولن"جربي

كان:والذيالأولبالسؤاللیبدأبمكرسامحویبتسمبعدھامنموافقةرأسھالتحركبتفكیرھمھمت



والدي"عمر"كم

لتقول:بملامحھاعبست

سامح"والدكبعمرأناأدراني"وما

لیقول:ضحك

یاحلوة"ھیاترتدینھاالتيالمنامةھذهاخلعيھیا"إذاً

لتقول:بعبوسلھنظرت

عیب"ھذاأنھثمتغش"أنت

ببرود:لیقولجوابھامننفسھیشقوكادباستھزاءضحك

كثیرةأسئلةأسئلكِلإنأحتاجلنوبصراحةلكِماقلتھنفذيھیالذلكاللعبةھذهعلىوافقتيانتِحبیبتي"سارة
الداخلیة"والملابسالمنامةسوىلاترتدینفأنتِ

بانتحاب:لتقولعیناھاوجحظتبقوةشھقت

عیب"عیبھذاھكذاتتحدثلا"عاااا

بخفوت:لتقولببرائةھيلھلتنظریتحدثولمبغیظلیناظرھاأسنانھعلىكز

إذاً"الإنارةأطفئ"حسناً

بتھكم:لیقولبسخریةضحك

الصغیرة"أیتھاالإنارةأطفئتإنسیفیدنيالذي"وما

لیقول:ویتنھدبقوةلھالینظركالأطفالشفتھاقلبت

مجھودعليوتوفرینثیابكِجمیعلتخلعینسؤالكِسأعاودثمومنالمنامةھذهلتخلعینالإنارةسأطفئ"حسناً
حبیبتي"اتفقناكبیر



لتقول:عیناھاجحظت

"ھااا"

لیقول:بجانبھاوجلسعادالإنارة،لیطفئوینھضإیاھامغیظاًحاجبھلھالیرفعبمكرابتسم

حتى"إصبعيأرىأعدولمالإنارةاطفئتلقد"ھیا

لتقول:لھھمھمت

ننام"أنمارأیك"حسناً

وصراخ:بغضبتحدث

"سارة"

جداً،خافتضوءإلایوجدلاأنھمنبالرغمتكسوھاالخجلوحمرةالمنامةوتخلعلتنھضصوتھمنجفلت
بخفوت:لتقولعنھبعیداًبحیاءجلست

سامح"نناملكيإیاھاألبسنيوالآنخلعتھالقد"حسناً

بانتحاب:ویقولبھالیلتصقمنھااقترب

ودعيالسریرأغطیةتحتأخرىبلعبةلنبدأاللعبةننھيدعیناسامحعشقسامححیاةسامحروحسامح"قلب
با�"حباًأميوارحميارحمینيومتعتكِ،سعادتكِفرطمنبالسماءتحلقینأدعكِلكيلينفسكِ

الممتلئفخذھاعلىیدهحركةمنلتجفلفعلردةأيتبديولمضحكتھاكاتمةفمھاعلىیدھاوضعت
شیئاًحصونھافقدتھيبینماجسدھاسائرعلىیدهیمررویظلبجانبھالیستلقيالسریرعلىمددھاوالمغري،

یعطیھالمولكنھتتحدثأنتریدكانتووھن،بتخدررقبتھاعلىیطبعھاالتيوقبلاتھوھمساتھلمساتھإثرفشیئاً
ویأكلاشتھىكماالسكررحیقمنلیمتصیدیھبینیحیطیھاوھوبلھفةشفتیھاحاصرأنھإذللتحدثفرصة
لیجعلھاالتھمھوقدإلابھاإنشاًیتركلملحلواه،متلھفكطفللسانھاویمتصالجوعأھلكھقدكشخصشفتیھا
الحیاةأنھاكمتدركتجعلھاشغوفةبأفعاللھاكلماتھیترجمإیاهتاركةفأكثرأكثربھوتتشبثوتتلھفتغرق

لھ.بالنسبةوالھواء

------



فيالخطفصلجومانة،كانتوقدالمتصلمنلیرىھاتفھرنینصوتعلىسامحاستیقظالتاليالیومصباح
غارقةمازالتسارةلیرىجسدهبنصفنھضالصغیر،لملاكھالتفرغیریدفقطأحدیحدثأنیشأولموجھھا

ظلبینھما،ساخنةكانتكمأمسلیلةیتذكروھوجبینھاعلىمطولةقبلةویطبعلیقترببحبابتسمالنوم،في
ابتسمعینیھا،مغمضةمازالتوھيابتسمتحتىاستوعبتإنومالتھمھموجھھاعلىناعمةقبلاتیطبع
بھدوء:لیتحدثابتسامتھارأىعندماسامح

أجمل"صباحيیكونلكيأراھماودعینيعیناكِافتحيیاروحي"ھیا

لیقول:شفتیھاعلىسطحیةقبلةلیطبعوابتسمتببطئعیناھافتحت

حبیبتي"أمسلعبةنلعبأنتریدین"ألا

ناعمة:ونبرةبانتحابلتقولحاجبیھاعقدت

"ساااامح"

عیناهلتجحظالبابجرسرنینسمعولكنھشفتیھاعلىیقبلھاأنأرادالطریة،وجنتھاعلىقبلةوطبعضحك
وغضب:بغیظلیتحدثیبكيیكادوھو

الصباح"منذیأتيسوفالذيمنینقصني،كانإلھي"یا

رنینصوتسمععندمابانزعاجلیتأفأفبغیظناظرھاھوبینماإیاهمغیظةحاجبیھالتحركبقوةسارةضحكت
قائلاً:یصرخوھوالبابیفتحلكيبتكاسللینھضأخرىمرةالبابجرس

قادم"حسناًواللعنة"حسناً

عیناهقلبواسعة،بابتسامةوجومانةخدیجةأمامھتظھرانلكيالبابویفتحھولیتوجھعلیھبقوةسارةضحكت
الباب:علىمستنداًوھولیقولبغیظوناظرھما

الجمیلة"اللحظاتیامفسدتانتریدانماذا"نعم

بمكر:خدیجةلتقولوخدیجةجومانةمنكلضحكت

الصباح"منذزوجتھعلىرذیلتھیصبأنیریدكانھلالأصغرأخيبھ"ما

لیقول:ومغتاظساخرأنثويبصوتقلدھا



لكِ"شأنلا"ننننن

ضاحكة:خدیجةلتقولضاحكتانانفجرتا

طریقي"عنابتعدھیاالرجلھذاعقلھفقدلقدإلھي"یا

بغیظلھمالینظرورائھمادخلأخیھا،علىتضحككانتوالتيجومانةبھاوتلحقلتدخلطریقھاعنأبعدتھ
بابتسامة:خدیجةوتحدثھ

علیھا"ناديھیاالجمیلةكنتناھيأین"ھا

بغرور:سامحتحدث

بعد"تستیقظلمأنھاثموشأنھادعیھابھالكِشأن"لا

ضاحكة:جومانةتحدثت

یاسامح"كاذبأنت"كاذب

وتقول:بمكرخدیجةلتبتسمیتحدثولمبغیظلھانظر

أخي"أمسلیلةكانت"كیف

ببرود:سامحتحدث

لحظتيعليأفسدتيحتىوشقیقتكِأنتِأتیتيحالماولكنجمیلشيءكلالآنوإلىالمنزلإلىدخلناأن"منذ
الجمیلة"

لھاوباركتاحتضنتھاواسعة،بابتسامةنحوھماوتتوجھالدرجعلىتھبطالتيلسارةلتنتبھانكلتاھماضحكت
لتدعاھامحرجةأسئلةبأسئلتھاوبدأتابینھماسارةجلستوسامح،ھيلأجلھاسعادتھمابكاملوھمامنھماكل

لیقول:بغیظیتابعھنكانسامحبینماحیائھا،علىوتضحكانخجلاًتحمر

جانبي"إلىتعالي"سارة

لشقیقتیھونظرإلیھوضمھاكتفھاعلىیدهوضعبحیثبجانبھلتجلسوتنھضلتبتسمببرائةسارةلھنظرت
جومانة:لتقولوجومانةخدیجةمنكلضحكتوغرور،بتعالي



یاخدیجة"سیئةبطریقةیغارسامح"أووه

لیقول:بغیظلھانظر

الصغیرة"أیتھالكِشأن"لا

بالنھوض:تھموھيخدیجةلتقولبالضحكسارةوشاركتھماكلتاھماضحكت

والآنلكماونباركالفطورلكمانجلبأنأجلمنبلونضایقكمانجلسلكينأتيلمنحنالعمومعلى"حسناً
الجمیلة"یاكنتنااللقاءإلىالخطیرأیھااللقاءإلىراحتكماخذا

القطةخلفھماتاركتانرحلتاثمومنتودعانھمالكيأیضاًجومانةوشاركتھاخدیجةجملةعلىسارةضحكت
الأسد.برفقة

_______________________

بعضھما،أحضانوفيبعضھمامعاللحظاتأسعدیعیشانوھماوسارةسامحعلىمرتوسعیدةجدیدةأیام
ودلالھادلعھاوأمامأمامھاالصغیركالطفلوتجعلھتذوبھأحضانھ،فيوھيالسعادةمعنىماسامحعلمالآن

وسعیدةجمیلةحیاتھاأنوكمھوبرفقتھالسعادةمعنىعلمتبھالالتصاقعنتنفكلاالتيھيكحالھاعلیھ،
معھ.

أحسنمنوسارةسامحأوضاعبأنعلمتأنبعدخصوصاًوغیرةوحقداًغلاًوتشتعلتخططمازالتجیداء
عروقھافيتغليبالنارتشعرغیرھا،معویكونغیرھایلمسزوجھالإنفقطقھرھامنتموتتكادمایكون،

غالیاً.فعلتھاثمنوستدفعھازوجھافيتھنأسارةتتركولنتصمتلنھيولكنھا

_______________________

وكیفماستفعلھتفھمھاوھيخلودوبرفقتھاجیداءتجلسوأولادھا،ھيجیداءبھتسكنوالذيسامحمنزلفي
فھيخالتھامعحواسھاكلجاعلةبإنصاتلھاتستمعكانتخلودبینماوجھتھما،إلىاثنتاھماتتوجھحالماستنفد
عائلةوتربيتربیھالكيبھاالعجائبتفتعلسوفالتيجیداءكحالوتؤدبھا،سارةتؤذيلكيفقطتموتتكاد

خلود:حدثتھاالحدیثمنجیداءانتھتأنبعدوسامح،سارةبصفوقفواجمیعاًكونھمبھاالأزھري

تضعھم"أیننعلملاونحنللمفاتیحسنصلكیفولكنخالتي"حسناً



لتقول:بحدةجیداءتنھدت

سارةوإلھاءأمركِبتغطیةسأقومبدوريوأناالمفاتیحعنتبحثینلكيوتنھضینحجةأيتخترعین"سوف
اتفقنا"وسامح

لتقول:بقلقخلودتنھدت

ذكیة"سارةأنكمتعلمینانتِأمرياكتشفتإذاسنفعلماذاولكن"حسناً

لتقول:بسخریةجیداءابتسمت

وصدقینيتخافيولاتشجعيفقطأنتِالإمكانقدرنظرھماألفتأنوأحاولعلیكِسأغطيلكِقلتتقلقي"لا
سارة"منسنتخلصوبعدھافقطواحدیومانتظريالزیارةھذهبعد

بحماس:خلودتحدثت

أیضاً"إیاسعلىأحصل"وسوف

لتقول:ببرودجیداءلھانظرت

اللعینة"أیتھاوالدهمعحمراءلیلةقضیتيبأنكِعلمبعدماخصوصاًمثلكِبواحدةیقبللن"إیاس

لتقول:بحدةخلودلھانظرت

بشيء"أساعدكِلنصدقینيوإلاوسترینبيیقبلسوف"بلى

لتقول:بحدةجیداءتنھدت

أنتِتفرغيمنھانتخلصوحالمامنھاننتقملكيوأنتِأناننفذوسوفسارةعندثأرلنایوجدكلاناالغبیة"أیتھا
فھمتي"ھلبشطارتكِواكسبیھلإیاس

إیاس.برفقةنفسھاتتخیلوھيالوردیةبأحلامھاسرحتثمومنموافقةرأسھالتحركبشرودخلودلھانظرت

للعرسان.المباركةتریدانبأنھماتزعمانلكيسامحمنزلإلىمتوجھتانلتنطلقانالدنيءمخططھمامنانتھیتا



والتيسارةسترىكونھافأكثرأكثرتزدادقلبھاونارجیداءالبابتطرقلكيالمنزلإلىووصلتادقائق
بسارة.استبدلھاالذيوسامحضرتھاأصبحت

-------

یضحكمنھماوكلببعضھماویتغازلانیتسامرانوھماالمنزلصالةفيسامحبرفقةجالسةسارةكانت
أسنانھعلىسامحلیكزالبابعلىطرقاتصوتسمعاوجھیھما،علىظاھرةوالسعادةالآخرلضحكة
بغیظ:ویتحدث

الآن"إلیناسیأتيالذياللعینمنإلھي"یا

ھماالطارقبأنمنھظناًالبابویفتحلینھضویتنھدبحبلضحكتھاسامحلیبتسمرنانةضحكةسارةضحكت
ویقول:بسخریةلیبتسمحاجبھرفعوخلود،جیداءأمامھلتظھرالبابفتحوخدیجة،جومانة

ھنا"إلىبكماأتىالذي"ما

لتقول:لھولطیفةمقنعةابتسامةأكثرتبديأنجیداءحاولت

العزیز"یازوجيماذاأملنایحقألالكنباركلكي"جئنا

ویقول:بعدھامنبسخریةلیبتسمبذھولحاجبیھرفع

"تفضلا"

لتتقدمالجامدةالنظراتمنثوانيھنا،وجودھمامنصدمتالتيبسارةلتلتقیانالداخلإلىوجیداءخلوددخلتا
وتقول:سارةوتحتضنحانقةبابتسامةجیداء

الجمیلة"یاعروستنالكِ"مبارك

وھوواقفاًظلسامحبینماسارة،أمامجلستاثمومنوتصافحھاخلودمنھالتتقدمبذھولسارةلھانظرت
نفسھ:لیحدثیراقبھما

وترحلان"مصیبةتفتعلانلكيجائتابأنھما"أقسم



ببرودسارةمعتتحدثكانتجیداءبینماببرود،للاشيءینظروھوسارةبجانبویجلسلیتوجھبقوةتنھد
لتقول:بخفةجیداءلكزتھاعندماخلودحمحمتفقط،السؤالقدرعلىسارةوتجیبھاعادیةوبأحادیث

الحمام"إلىأدخلأنأرید"سارة

لتقول:بسخریةسارةلھانظرت

الیمین"باتجاهإذھبيتفضلي"حسناً

أطرافعلىوتسللتاتجاھھاعكستحدثتھا،مثلماالیمینإلىلتتوجھونھضتخفیفةبابتسامةرأسھاحركت
خطواتھاخلودخطتقلیلاً،انظارھمابلفتوتقوموسامحسارةتحدثكانتجیداءبینماالسلالملتصعدأصابعھا
ھوبأنھلھاووصفتجیداءمنشكلھعلمتوالذيالصیدلیةمفتاحعنبالبحثوتبدأالنومغرفةلتدخلللأعلى
توجھتأنإلىوھناكھناتبحثظلت)،S(حرفشكلعلىصغیرةبعلاّقةسارةتعلقھالذيالوحیدالمفتاح

بیدھاأمسكتھفوراً،ووجدتھالثانيبالجراربحثتشيء،تجدلمولكنھابھلتبحثالأولالجراروفتحتللكمدینو
بھاصغیرةعلبةجیبھامنأخرجتالمطلوب،المفتاحھوھذالإنھبانتصارابتسمتثمومنیدیھابینوقلبتھ
وخبئتمكانھإلىالمفتاحأعادتثمومنعلیھنسخةتسحبكيالمعجونبقطعةالمفتاحلتلصقمعجونقطعة
علیھمنظرةألقتأصابعھا،أطرافعلىالأسفلإلىمتوجھةالغرفةمنوخرجتجیبھافيالمعجونقطعة
نظرتحتىالصالةإلىدخلتإنومالھموتتوجھبقوةلتتنھدأنظارھمالفتوتحاولتحدثھماجیداءلترى

بجانبھا.جلستثمومنلھاوغمزتلجیداء

یریدلافھوسارةأجلمنتأخیرھاسببیرىلكيالنھوضیستطعلمولكنھخلودتأخیرمنتعجبسامحبینما
جیداءلتنھضجلستھمانتھتبقربھا،جالساًوظلالأمرتجاھللذلكالسابقفيخلودمعبفعلتھیذكرھاأن

وسارةسامحأنظارتحتخلودوبرفقتھاالمنزلمنوخرجتبجمودودعتھماثمومنببرودوتناظرھما
لیقول:بقوةسامحتنھدذھابھمابعدالمتعجبة،

بھا"لأشكشيءتفعلولمبھاالنظریلفتشيءأيأرىلمولكنمصیبةمجیئھاوراءبأن"أشعر

لتقول:بشرودسارةلھنظرت

فقط"نفسھاتسایر"ربما

لیقول:بتملكخصرھاویحیطبمكرلیبتسمموافقاًرأسھوحركلھاھمھم

لي"تشتاقألمالصغیرة"قطتي

لتقول:بخجلابتسمت



كثیراً"وسنديلرجلي"اشتقت

ھائمة:بنبرةویقولبأنفھاأنفھلیلصقباتساعابتسم

صغیرتي""أعشقكِ

فأكثرأكثرلیتعمقانقلبیھمامننابعةكانتالتيبالمشاعرملیئةشغوفةبقبلةشفتیھالیحاصربخجلضحكت
القبلات.منأكثرھوماإلىویصلان

_______________________

أرادتماتفعلأنجیداءتستطعلموسامح،سارةبینالمتبادلالعشقسوىجدیدشيءولابھدوءمروایومان
تریدالذيالشيءتدبرولكيفقطالوقتیحینریثماقلیلاًتنتظرأناضطرتلذلكعملھاعرقلقدماشیئاًلإن

یریدیكنلمأنھإلالعملھعادسامحوكذلكصیدلیتھافيلعملھاعادتسارةأنكماسارة،صیدلیةفيوضعھ
دونحالوغنجھابدلالھابالفكرةلھوإقناعھاسارةإصرارولكنالصغیرةمحبوبتھمعیبقىأنیریدفقطالعود
منھ.طلبتمثلماویفعلحصونھیفقدوجعلتھذلك

یحدثھاأنسامححاولنھائیاً،والدھاوجھرؤیةتشألمماسةولكنأولادهورأىلمنزلھذھبقدسامحأنكما
بوجھوالدهواجھفقدإیاسبینمانھائیاً،رؤیتھتشأولموقاحةبكلخارجاًطردتھولكنھاغرفتھاإلىدخلوقد

بأنھاجیداًیعلمولكنھأبنائھوضعیعجبھلملدیھ،باردةلكنةبأكثرلھوباركغریبرجلكأنھعلیھوسلمجامد
معبالیأسیشعرولنالمرحلةھذهیتخطونریثماقلیلاًعلیھمیصبرأنیجبلذلكجمیعاًعلیھمكبیرةصدمة
منھما.بدرمھماعنھمایتخلىولنالوحیدانولداهھذانوآخراًفأولاًأولاده

ویتركللمنزلیعودأنوتكراراًمراراًمنھوطلبتحادةوملامححادبوجھسامحواجھتفقدجیداءعنأما
ولكنھومقھورةحزینةأنھایعلمھونھائیاً،لعقلھتدخللاالتيرغبتھاوتجاھلبالصمتأجابھاولكنھسارة
كانلوحتىبالراحةیشعرأنحقھمنوالآنبھاتزوجھاالتيسنةوعشرونالأربعةطوالمنھاكثیراًتحمل
ھي.حسابھاعلى

-------

مساءاًالثالثةالساعةعند

فھيالصیدلیةمنسارةخروجتنتظركانتخلود،وبجانبھابعیدمنالوضعتراقبسیارتھافيفيجیداءكانت
فيشيءیتغیرفلمالآنأوتتزوجأنقبلكانإنمنزلھاإلىلتتوجھتخرجالثالثةالساعةعندسارةبأنتعلم
سارةأوسامحمنأيینتبھولمسیارتھفيینتظرھاسامحلترىسارةوخرجتدقائقسامح،كحالعملھانظام

إلىلیتوجھانالسیارةفيمعھوصعدتباتساعلھابتسمتحتىسارةرأتھحالمابعید،منالواقفةجیداءلسیارة



شاھدتھالذيالمشھدذاكبھا،ینھشوالقھروالغلحادةبملامحالوضعتراقبفكانتجیداءعنأمامنزلھما،
وبرفقتھاالسیارةمنوھبطتسارةصیدلیةجانبإلىتوجھتلذلكالأولمنأكثرفعلتھاعلىتصرجعلھا
یراقبھاأحدھناكأوالمارةأحدكانإنحیثمنالوضعجیداءراقبتما،شیئاًبیدھاتحملكانتوالتيخلود
أوللتفتحفوراًالصدلیةإلىودخلتعلیھنسختالذيبالمفتاحالصیدلیةبابوتفتحفوراًلتتوجھأحدترىولم

ثمومنالجرارفيصغیربكیسوضعتھاالتيالأشیاءتلكوتضعالمنتصففيالموجودةالكمدینومنجرار
خرجتحالمابعنف،یطرقوقلبھاأظافرھاتقضموھيالخارجمنالوضعلھاتراقبكانتالتيلخلودخرجت
إلىوخلودھيتوجھتثمومنالصعداءلتتنفسیكنلمشیئاًوكأنوأغلقتھاعادتحتىالصیدلیةمنجیداء

المنزل.

المساءفي

لسامحیباركونأنأرادوالجمیعأنإذالمنزلفيعندهمجتمعةالعائلةجمیعكانتوسارةسامحمنزلفي
تجلسنكانتالفتیاتكذلكبینھمفیماویتسامرونیتحدثونكانواتقریباً،أسبوعینزفافھماعلىمرفقدوسارة

جداًأحبوھاقدفھمالعائلةمنتخرجلمسارةأنإذالفرحغایةفيوھنالأشیاءمنبكثیروتحدثانھاسارةمع
للمستشفى.سامحدخولأولفيالعائلةمنخرجتعندماكثیراًوحزنوا

بمفردھما.وسارةسامحتاركینالجمیعورحلخیرعلىالجمیلةالجمعةھذهوانتھت

------

لھا.بوعدهیفيأنیریدالآنوھوحمراءبلیلةسارةوعدقدكانسامحیارفاقحسناً

احتضنھا،حالمالتبتسمالصالةترتبكانتھيبینماالخلفمنلیحتصنھاماكرةابتسامةمحیاهوعلىلھاتوجھ
بابتسامة:وتقولرقبتھحولیدیھالتضعلھاستدارت

الآن"تریدهالذي"ما

لیقول:بخبثابتسم

لكِ"بوعديأفيأن"أرید

لتقول:بابتسامةھمھمت

ھا"وعد"أي

ببرود:تحدث



أقصده"الذيماتعلمینأنتِالغباءتدّعینلا"حبیبتي

لتقول:بلطافةضحكت

النوووم"أریدثمومنالمنزلأرتبأن"یجب

ویقول:باستنكارلھالینظرالأخیرةكلمتھاحروفعلىشددت

الكلام"ھذایجوزلابالنوم،تفكرینوأنتِلكِشوقيشدةمنأموتأناالجمیلة،یاصغیرتيواسع"خیالكِ

لتقول:باستمتاعلھھمھمت

ھا"یجوزالذيما"إذاً

أذنھا:فيھمسثمومنوجنتھاعلىجداًناعمةقبلةلیقبلھااقترب

غرفتنا"فيولكنیجوزالذيمالكِ"سأقول

الجفافنسبةترتفعولكيیجوزبالذيیحدثھالكيغرفتھماإلىبھاویتوجھیدیھبینلیحملھاجملتھأنھى
القراء.عندالعاطفي

______________________

نشاطبكلعملھاتمارسصیدلیتھافيسارةكانتظھراًعشرالثانیةالساعةعندوتحدیداًالتاليالیومفي
وحیویة.

جیداءأجرتالعموميالھاتفعندوتحدیداًالرئیسيالشارعفيكانتالتيجیداءالأخرىالجھةمنبینما
ذھبتلذلكھویتھا،أحدٌیكتشفأنأوھاتفھامنالاتصالتجريأنتریدلاأنھابحیثھناكمنھاتفیاًاتصالاً

وقدخیرفاعلأنھاعلىسارةبحقشكوىوقدمتالمخدراتمكافحةقسمإلىاتصالاًوأجرتالمكانذلكإلى
فوراً.الھاتفأغلقتثمومنالعنوانأعطتھم

مماسارةصیدلیةفيوتحدیداًالمكانیحاوطونالرجالمنمجموعةكانتالمكالمةإجراءمنساعةربعبعد
ضالتھم.وجدواأنإلىالمكانبتفتیشلیبدأولقلبھاالذعرأثار



خدیجة:أختھعلىلیجیبعملھفيكانوالذيلسامحھاتفیاًإتصالاًأتىالأحداثمنساعةوبعد

أختي""أھلاً

:وقلقبسرعةخدیجةتحدثت

....علیھا"قبضوالقدسارةإلحقأرجوك"سامح

جمیلةدیانةمعكِ"الحُب

والتعبُدّالتجھُدّأصنافَكلُفیھا

طویلةثورةلأجلكِالحُب

والتمرُدّوالجحودالعصیانلذةَفیھا

مستحیلةقصةبعدكِمنالحُب

یبرُد"أویھدأأنثائرلبركانٍكیفَ

_____________________

یموتكروایةبالحسبان،یكنلمشیئاًیفاجئكأنحیاتك،لحظاتمنلحظةفيقویةصفعةتتلقىأنكثیراًیحدث
تعاستك.وبدایةسعادتكنھایةھوالخبرھذایكونقدخبراًتتلقىأنالمشھد،أولفيبطلھا

فيالعیشلھیسمحونلاحیاتھفيالموجودینالأناسولكنالصغیرةمحبوبتھمعبسعادةالعیشلھیحقھو
السعادة.منوالحرمانالھجرعقابعقابھ؟ھكذایكونلكياقترفھالذيالذنبماترىسعادة،

الكبیرالبلاءھذالا،أوالعصیبةالمشكلةھذهأنإلاحیاتھفيواجھھاالتيالمشكلاتوكلالصعابكلبرغم
السجنفيورمیھاالصغیرةمحبوبتھبعدعلیھ،یمرولمحیاتھفيالبلاءكھذایرىلممشكلة،ولیسأصابھالذي
وعدواناً.ظلماً

فلماذاأحدتؤذيولاشيءتفعللاصغیرتھمنھا،سمعھمایصدقلمأختھمنعلیھاالقبضخبرتلقىعندما
التيالمصیبةھذهسرمالیرىأختھلھقالتكماالمخدراتمكافحةقسمإلىفوراًتوجھعندھاعلیھا!قبضوا
الأمنرجالرأتأنإلىسارةإلىالذھابتریدكانتفھيالحادثةعندھناككانتفخدیجةوعلیھا،علیھحلت

كیفرأتھمأنإلىمنعوھاولكنھمیحدثماذالتعلمتدخلأنأرادتالصیدلیة،إلىدخلواوقدالمكانیحاوطون
تستطعولمالتحقیقذمةعلىلإنھاسارةرؤیةمنمنعوھاولكنھمبھملحقتثمومنسارة،علىیقبضون
فوراً.بسامحاتصلتوعندھاالتدخل



جنھوحسناًصیدلیتھا،فيالتيبالمخدراتبھاعلاقةلابأنھالھوتقسمالمریربالبكاءتجھشوھيقابلھا
مخدرات.صیدلیتھافيوجدواقدالرجالبأنعلمعندماجنونھ

Flash back:

الصبر،بفارغإیاھامنتظراًأعصابھعلىجالسسامحلترىالمخدراتمكافحةقسمرئیسمكتبإلىدخلت
مامنھاویفھمیھدأھاجلسبھا،حلالذيوالظلموالذعرالخوفمنباكیةأحضانھفيارتمتحتىرأتھحالما

منإخراجھاویحاولالقصةلیفھمأعصابھتمالكمحاولاًبقوةتنھدالمریر،بالبكاءسوىتجیبھلمولكنھاالقضیة
لیقول:للضابطاستدارالمأزق،ھذا

صحیح"ماخطأھناكبأنمؤكدھنا؟زوجتيولماالقضیة؟ماليقل"أرجوك

لیقول:بتعجبالضابطلھنظر

ابنتك"ظننتھالقدزوجتك،"ھذه

لیقول:أسنانھعلىسامحكز

ابنتي"ولیستزوجتي"إنھا

لیقول:الضابطلھھمھم

یاسید"علیھانقبضأنتریدألاالمخدرةوالحبوببالمخدراتمليءكیسصیدلیتھافيوجدنا"لقد

لیقول:رافضاًرأسھحرك

القصة"بھذهورطھاقدماأحدھناكبأنمؤكدكھذاشیئاًتفعللا"زوجتي

لیقول:بسخریةالضابطابتسم

تعترف"أنتریدولامعھاالتحقیقینتھيلمالآنوإلىعندھاالمخدراتوجدنا"ولكننا

صارخاً:سامحانتفض



لي"قلھیاستعترفكیفالمخدراتھذهأتتأینمنتعلمولالھاشأنلاكانإنماذاعلى"تعترف

بحدة:لیتحدثالضابطنھض

تفھم"ھلأسیادكتحترمأنعلیكیجبالشارعفيولیسالمخدراتمكافحةقسمفيأنتجیداً،"اسمعني

ویقول:بسخریةلیبتسممرفوعبحاجبلھنظر

ھكذا"معيتتحدثحتىأنتومنعنھمتتحدثالذینمن"أسیاد

ماولكنصغیرتھعلىولھفتھخوفھمدىرأىقدفھوالعذریعطیھھذاكلمعولكنكلامھمنالضابطغضب
بھدوء:ویتحدثلیجلسالضابطتنھدلشيء،حیلةبیده

لذلكمجھولشخصمنبحقھاشكوىجائتنانحنالمخدرات،بمتاجرةمتھمةزوجتكسامحسیدیا"اسمعني
كانتوإنبعدینتھيلمالتحقیقلكقلتوكماھناإلىجلبناھالذلكالمخدراتعندھاوجدواوقدرجالناتوجھ

الفحوصاتبعضلھاأجریناأنناكماتقلق،لاھنامنتخرجفسوفلبرائتھاالكافیةالأدلةولدیھابریئةزوجتك
لا"أمتتعاطىكانتإننرىلكيدماءمنھاوسحبنا

بلھفة:سامحلیقولتبكيمازالتسارةبینمابصعوبةریقھابتلع

متأكد"أناتتعاطىلابأنھاوستعلمونالنتیجةستظھربأنھامؤكددمھاتحلیلبإمكانكم"حسناً

لیقول:بسخریةالضابطابتسم

فالمتاجرةسامح،یاسیدالمتاجرةھيوالتيأخرىقضیةفھناكعندناستظلتتعاطىلابأنھالناتبینوإن"حتى
أشد"وعقوبتھاالتعاطيمناصعب

لیقول:ببرودیتابعھظلالضابطبینمایتحدثولمبقوةعیناهسامحأغمض

قلیلاً"معھاالتحدثفرصةلك"سأترك

محتضناًسامحبینماتبكيسارةظلتالمكتب،فيوسارةسامحویظلالغرفةمنلیخرججملتھالضابطأنھى
ببكاء:لتقولقلیلاًعنھابتعدتحالھا،علىبألمعینیھمغمضاًبقوةإیاھا

سامح"صدقنيأرجوكحیاتيفيأراھاولمبالمخدراتليشأنلا"صدقني



بلھفة:سامحتحدث

تقلقيلاوقتأقربفيتخرجینلكيجاھداًسأسعىتخافيلالكِ،ذنبلابأنھجیداًأعلمأنایاقلبي"یاروحي
حبیبتي"

لتقول:بكائھااحتد

بھالموجوداتوالنسوةمخیفوالسجنمخیفالمكانھذاجداًخائفةأناھناأظلأنأریدلاأرجوكلا"لا
أرجوك"أیضاًمخیفات

قائلاً:بیدیھوجھھاویكوبحیلةبقلةلیتنھدبألمعیناهأغمض

ھيجیداءبأنمتأكدأناھنا،منسأخرجكِبأننيلكِوأقسممابوسعيسأفعلأرجوكِحبیبتيتماسكي"أرجوكِ
تقلقي"لاالقضیةأجلمنممتازمحاميسأوكلبھا،فاعلأناماترینوسوفالفعلةھذهوراء

ببكاء:سارةتحدثت

سامح"أرجوكیساعدنيلربماممتازمحاميھووالدي،صدیقكانوقد**عمادیدعىمحامي"ھناك

ویقول:موافقاًرأسھلیحركبقوةتنھد

لأجلي"تماسكيتماسكي،أنتِفقطمني،وعدوھذاھنامنستخرجینتقلقيلاحبیبتي"حسناً

وتتشبثوتصرختتخبطسارةظلتبأخذھا،لیأمرھماعسكریانوخلفھالضابطدخلحتىجملتھأنھىإنما
بینمابألمعیناهویغمضرأسھعلىیدیھكلتالیضعبعجزسامحجلسعنھا،غصباًأخذوھاولكنھمابسامح

لیقول:بشفقةیتابعھظلالضابط

الله"بإذنستخرجقاطعدلیللدیكمكان"إن

لیقول:سامحلھنظر

الفعلة"ھذهفعلالذيلكموسأجلبمحاميلھا"سأوكل

لیقول:بانتباهالضابطلھنظر

سامح"سیدبأحدتشك"ھل



لیقول:موافقاًرأسھحرك

المصیبة"ھذهوراءھيبأنھامتأكدأناأبنائي،والدةزوجتي"أجل

لیقول:بقوةحاجبیھالضابطعقد

معھا"نحققلكيھناإلىفسنجلبھاالشكمحوركانتإذاً"حسناً

لیقول:سامحلھھمھم

الضابط"حضرةأرجوكعلیھااقبضواوعندھافقطأتأكدأن"أرید

المحاميذلكإلىمتوجھاًبأكملھالقسممنثمومنالمكتبمنویخرجمنھسامحلیستأذنبتفھمرأسھحرك
عمادالسیدجداًتفاجألقدللصراحةبسارة،بعلاقتھوحدثھبالقضیةوحدثھببرودقابلھسارة،عنھحدثتھالذي

علىوخوفھلھفتھلإنالقصةھذهعلىیقفلمولكنھكثیرةبأعوامیكبرھارجلمنسارةزواجوبشأنبالقصة
لكيجھدهقصارىسیبذلبأنھسامحووعدالقضیةباستلامقبللذلكشيءكلفوقالمرحومصدیقھابنة

المخدرات.مكافحةقسمإلىفوراًتوجھثمومنالتھمةمنیخرجھا

صوتھبأعلىلیصرخكالإعصاردخلعینیھ،فيظاھرةالشرونظرةفوراًمنزلھإلىتوجھفقدسامحعنأما
سمعواعندماالثانیة،الصالةفيجالساًكانالذيوإیاسوخلودوجمیلةوماسةجیداءھناككانجیداء،على

عینیھ،فيالشرنظرةلترىببرودأمامھوخرجتتشجعتالتيجیداءوخصوصاًجمیعھمجفلوابالصوت
ببرود:لتقولمنھتقدمت

ھكذا"تصرخلماذاالأمر"ما

منورائھجرھابدورھا،ھيلتصرخبقوةشعرھامنأمسكھاثمومنبطیئةبخطواتمنھالیقترببشرابتسم
أمامھوتماسكتریقھاابتلعتھيبینماالسریرعلىبعنفلیرمیھاالسابقةغرفتھماإلىبھامتوجھاًشعرھا
سامح:لیقول

بسارة"فعلتي"ماذا

بتوتر:تحدثت

شیئاً"لھاأفعل"لم



لیقول:أسنانھعلىكز

ماذا"أمصیدلیتھافيالمخدراتوضعتيمنأنتِ"ألستي

لتقول:والتعجبالبرائةادعت

صدقني"منھاأقتربلمأناالصیدلیةإلىسأدخلكیفأننيثمبھاشیئاًأفعللم"صدقني

لیقول:بحدةلھاینظروھوبإیجابرأسھحرك

یحققونوسوفالمخدراتمكافحةقسمإلىسیأخذونكِالفعلة،ھذهوراءبأنكِتامیقینعلىأناجیداء"اسمعیني
وإلىالسجنفيستكونینأیضاًفأنتِالسجنفيسارةمثلماالفعلة،ھذهوراءبأنكِلھمقلتالذيأنالإننيمعكِ
الساقطة"أیتھاأیضاًطلاقكِورقةتتلقینوسوفھناكانتظريالأبد،

یطرقوقلبھاالعینینجاحظةمكانھافيظلتجیداءبینماالأسفلإلىمتوجھاًالغرفةمنوخرججملتھأنھى
أنأجلمنھذاكلفعلتھيعنھا،لھمویقولبھاسیشكسامحبأنتتوقعتكنلمفھيخوفھا،شدةمنبعنف
الدنیئة.أفعالھابسببالأبدإلىزوجھاستخسرلربماھيوھافقطلھایكونوتدعھزوجھاتكسب

End flash back.

-------

سارةإلىعمادالمحاميذھبالآن،إلىدلیلأيإلىیتوصلوالمأنھمكماجدیدشيءیوجدولاأیامثلاثةمرت
الشك.محورجیداءوجعلمنھاالأمرفھموقدسامحبھاحدثھالتياللحظةمنذ

منشيءتعرفلابأنھاوادعتشيءكلأنكرتوقدشيءأيإلىیتوصلوالمولكنھمجیداءمعحققواأنھمكما
التحقیق.بعدفوراًسراحھاأطلقوااتھامھاعلىدلیللدیھملیسولإنعنھ،یتحدثونالذي

إیاسخطبھاأنمنذمعھاماحدثالمملبالتفصیلتحدثھأنسارةمنیطلبكانعمادالمحاميالحقیقةفي
لمسارةبكلامسمعوبعدماعمادوطبعاًشيء،بكلوحدثتھبذلكعلیھتبخللمبدورھاوھيالیوم،ھذاوحتى
إلىلیصلویسألیتحرىأنالمحاميعلىنعلموكماجیداء،سوىأذیتھاخطوةسیخطوماأحداًبأنیرى

بأنھومؤكدسارةلصیدلیةمقابلةماركتسوبرھناكبأنھعلمعندماالخیططرفإلىوصلوقدخیططرف
فوراً.ھناكإلىتوجھوقدنھائیاًینتظرلملذلككامیراتیوجد



------

خبیثةجیداءوإنماھینةامرأةمعیتعامللافھوأیضاًعمادیحالفولمنھائیاًسارةیحالفلمالحظبأنیبدو
وأمرتھماركتالسوبرلصاحبمحترماًمبلغاًدفعتوقدماركتالسوبرإلىجمیعاًسبقتھمقدكانتلذلكوذكیة

ضمیره.صحوعلىطمعھوتغلبالكثیرةالأموالرأىعندماالرجلذلكھكذافعلوبالفعلشيءكلیخفيبأن

عنكلیاًعاجزھوصغیرتھ،علىوحزنھسامححالةلكمأصفأنأستطیعلاصدقاًمرتالتيالأیامھذهفي
أنھإذعلیھاویحترقینزفقلبھالتطورات،بآخرعمادمنعلمبعدماخصوصاًالتھمةمنوتبرئتھاإخراجھا
حیلةبیدهولیسعاجزاًكانأنھإذرجلاًنفسھیعتبرلمھوبالتحدیدالمشكلةھذهفيحمایتھا،یستطعولمزوجھا
طبعاًوالجوابلاأمذلكیستطیعكانإنسألھفقدسارةعنالتھمةیأخذأنبأمروحدثھعمادمعتحدثولكنھ
الراھن.الوقتفيالصیدلیةشھادةمنھاسحبوالقدوأجلصیدلیةشھادةولدیھاسارةبإسمالصیدلیةلإنلا،كان

------

تریدوكانتأجلھامنخدیجةانھارتوقدالشيءذلكیعجبھمولمسارةبموضوععلمواالأزھريعائلةجمیع
فيیظھرأنبدلاالحقلإنقلیلاًتصبرأنمنھاطالباًمنعھاسامحولكنرأسھاتحطملكيلجیداءتذھبأن

ھذهوراءوالدتھبأنالجمیعمنسمعوقدذلكعلیھیھونولمسارةمعحدثبالذيعلمإیاسكذلكالأخیر،
المصطنعبالبكاءسوىتجیبھلمولكنھابمواجھتھاقامھولھا،ذنبلاوالدتھبأنیشكالآنإلىولكنھالقضیة

والعائلة.والدهبحدیثیشككماجعلھوھذاضدھاواقفوالجمیعمظلومةھيأساسعلىوالنحیب

تراھا.تعدولنسجنتلإنھاكثیراًوفرحتبسارةكثیراًشمتتوقدبالقصةعلمتماسةأیضاً

عنھویبعدھایصدھاماودائماًأھمیةأیةیعطیھالاولكنھإیاسمنتتقربلكيوتسعىتخططخلودمازالت
تفھم.ولابقرةھيولكن

-------

وماھومعھاسیحدثماذاولنرىسارةمحاكمةتكونسوفالاثنینیومیكونوالذيبالتحدیدیومینبعدحسناً
حكمھا.

--------

للأمامتنظروھيصدرھاإلىركبتیھاضامةجالسةكانتموجودة،سارةحیثوبالتحدیدالنساءسجنفي
منوالسخریةالجارحوالكلاموالأوامرللمشاحناتتعرضتبأنھاعلماًأحدمنتقتربلمدخلتأنمذبشرود،
لمالسجنفيكانتالتيالنسوةبینمنواحدةإمراةإلابحالھا،وظلتمنھمأيعلىتجبلمولكنھاالبعض



نھائیاً،أحدتحدثلمسارةولكنقصتھاماتعلمأنوأرادتمعھاتعاطفتوإنماتضایقھاأوسارةمنتسخر
وإنماحانیةنظرةأيتمنحھاولمالمراةلھاتبتسملمسارة،أماموجلست(غیداء)تدعىالتيالمرأةھذهاقتربت

غیداءتنھدتعنھا،بوجھھاأشاحتثمومنمماثلببرودسارةلھانظرتوجمود،ببرودلھاتنظرباردةكانت
لتقول:بقوة

یافتاة"تھمتكِ"ما

غیداء:لھالتردفصامتةوظلتسارةتجبھالم

معكِ"حدثالذيمایاترىلماذاأحدمنتقتربینولاتتحدثینلاالحالھذهعلىوأنتِھناإلىدخلتيأن"مذ

وتقول:بسخریةلتبتسمسارةلھانظرت

منكن"واحدةأيأخالطأنأوأحدمنأقتربأنعلي"ولما

لتقول:بسخریةغیداءابتسمت

أیضاً"سجینةوأنتِسجیناتنحنمناواحدة"أولستي

لتقول:سارةلھاھمھمت

والأخلاق"والتربیةوالتھمالأصولباختلاف"أجل

لتقول:قویةضحكةغیداءأطلقت

ماتھمتكِ"حدثینيحسناً"حسناً

لتقول:سارةتنھدت

بالمخدرات""متاجرة

غیداء:تحدثت

یافتاة"تتاجرینحقاًأنتِوھل"أووه

لتقول:بحدةسارةلھانظرت



بھا"عملأيليولیسكلھابعمريالمخدراتأرىلم"أنا

لتقول:غیداءلھاھمھمت

بھا"واتھمتيإلیكِالمخدراتوصلتكیفحدثینيإذاً"حسناً

لتقول:تنھدتثمومنبقوةعینیھاسارةأغمضت

الموضوع"ھذافيأتحدثأنأریدلاوشأنيدعیني"أرجوكِ

والمشاكل،السوابقأصحابمنعلیھایبدوامرأةوأتتثوانيبیأس،رأسھاوتحركبقوةلتتنھدغیداءھمھمت
لتقول:كتفھاعلىلسارةلكزتھا

مكاني"ھذاھنامن"انھضي

لتقول:بسخریةسارةلھانظرت

مكانكِ"أنھتذكرتيالآنالمكانھذافيجالسةوأناھناإلىدخلتأن"منذ

بغضب:أجابتھا

انھضي"وھیاالحمقاءأیتھاتجادلیني"لا

بالمرأة:لتصرخالحدیثفيغیداءتدخلت

ھیا"مكانكِإلىوعوديالفتاةعنابتعديماخطبكِ"ھییي

غیداءلتبادلھاواھنةبابتسامةلغیداءسارةنظرتبصمت،عنھماوتبتعدبحدةلسارةلتنظرالمرأةتلكامتعضت
وتقول:الابتسامة

محاكمتكِ"متىبالمناسبةلا،أمستتحدثینھل"حسناً

لتقول:سارةتنھدت

الاثنین""یوم

لتقول:غیداءلھاھمھمت



ً عندماأناصدقینيتخافيولاشيءكلتواجھيأنعلیكِیجببریئةكنتيوإنشيءبكلحدثینيھیا"حسنا
إلىاحدیوجھنيولمشيءأعرفلمولإننيسأتحدثكیفاوأصنعماذاأعرفلمظلماًالسجنإلىدخلت

ظلماً"سنواتعشرةعليوحكمواھناالمطافبيانتھىالصحیحالطریق

تستمعكانتغیداءبینمامعھاحدثتالتيالأحداثكلبسردوتبدأموافقةرأسھالتحركبحزنسارةلھانظرت
إلىالمرأةھذهتوجھھابأنآملةشيءبكلحدثتھاوقدواحداًحرفاًعلیھاسارةتنقصلموبإمعان،بإنصاتلھا

الصواب.

-------

بقوةعمادتنھدوالأدلة،القضیةبشأنالتطوراتآخرمنھلیعلمسامحعلیھدخلمكتبھفيعمادكانوبینما
لیقول:

لبرائتھا"دلیلولایوجدلالإنھالتھمةألبسوھالقدسامحیاسیدضعیفةبرائتھا"نسبة

لیقول:بقلقسامحلھنظر

نھائیاً"الشيءھذاتفعللاسارةبأنلكأقسمشيءلأيتتوصلواألمدمھایحللوا"ألم

لیقول:بحزنعمادابتسم

لنوالضباطالمحكمةولكنوقویةومھذبةخلوقةفتاةأنھاكموأعرفصغیرةكانتأنمنذسارةأعرف"أنا
لھم"سنقدمھاالتيالدلائلھومایھمھمكلوإنماوحدیثكقسمكعنیسألوا

لیقول:بألمعیناهسامحأغمض

بعد"دلیللأيتتوصلألم"حسناً

لیقول:بیأسعمادتنھد

أجدلمولكننيسارةلصیدلیةالمقابلةماركتالسوبرفيالمراقبةكامیراتتساعدناأنمتأملاًكنتلقد"للأسف
نھائیاً"ھناكإلىدخلقدأحداًأرىولمبرائتھاعلىیدلشیئاً

بلھفة:سامحتحدث

كذلك"ألیسالصیدلیةإلىودخلذلكفعلمنسترىبأنك"مؤكد



لیقول:رافضاًرأسھحرك

الكامیراتبأنوجدتوقدنظرةألقيأنعلىأصریتولكننيأحدرؤیةأستطعولممعطلةكانت"الكامیرات
الحادثة"بعدتعملأصبحت

بترقب:سامحتحدث

السوبرصاحبمنطلبقدیكونالصیدلیةفيالمخدراتوضعالذيبأنافرضللاھتمامیدّعيھذا"ألیس
الأموال"ویعطیھالكامیراتیلغيأنماركت

لیقول:بتھكمعمادابتسم

حدثنيوقدرمشلھیرفلموھوماركتالسوبرصاحبمسامععلىھددتولكننيالأمربھذاشككت"لقد
نھائیاً"قبلھمنللشكمحورأيأرىولمبثقة

عماد:لھلیردفبیأسسامحتنھد

الحبوبأوللمخدراتصغیرةنسبةأيدمھافيیوجدولاممتازةالنتیجةوأجلدمھاحللوابأنھمليقلت"أنت
التعاطي"منأصعبوالمتاجرةمتاجرةسیعتبرونھفھذاصیدلیتھافيالمخدراتوجدواقدكونھمولكن

بترقب:سامحتحدث

البصمات"یرفعواألمالمخدراتكیسوجدواعندما"حسناً

لیقول:بقوةعمادتنھد

مسحتھيسارةبأنیفسرواأنالمحتملمنأنھمإذللاھتمامیدعيلاالشيءوھذابصماتأیةیجدوا"لم
المخدرات"ھذهجاءتأینمنتعلملابأنھاستدّعيصیدلیتھافيشیئاًووجدواحدثوإنالبصمات

لیقول:حاجبیھسامحعقد

الحقیقة"ھيوھذه"حسناً

لیقول:بإیجابرأسھحرك

دلیل"أيلدینایوجدلاولكنالحقیقةمانعلموأنت"انا



لیقول:بالدموععیناهترقرقت

"المعنى"

لیقول:عمادتنھد

لابأنھیرىعندمانفسھمنھویعترضلربماالعامةالنیابةممثلسیقولھالذيماوسنسمعفقطلیومین"انتظر
بشيء"لھاذنب

لیقول:بقبضتھالمكتبسامحضرب

كذلك"ألیسأعصابناعلىونظلذاكالنیابةممثلرحمةتحتسنظل"إذاً

لیقول:بحزنعمادابتسم

حكمواإنوحتىالآنالأدلةنجدلموإنحتىالوقت،لبعضنحتاجولكننامایرامعلىشيءكلسیكونتقلق"لا
السجن"منسارةلأخرجالقضیةوأفتحوسأعودالفعلةھذهفعلالذيوراءسأظلبالسجنسارةعلى

ممكن.وقتبأسرعمحبوبتھتخرجأنأملوكلھموافقاًرأسھلیحركبقوةوزفربألمعیناهسامحأغمض

________________________

وھمالمحكمةقاعةفيموجودكانالجمیعسارة،محاكمةتتملكيالاثنینیومھووالذيالموعودالیوموجاء
یشعرسامحكانأیضاً،حضرواقدوإیاسوماسةوخلودجیداءالجمیعبینومنیدخلونلكيالقضاةمنتظرین
صغیرتھبأنجیداًیعلمیكنومھمافھوصغیرتھأجلمنمتماسكاًظلولكنھماسببھیعلمولاقلبھفيبانقباض

لھانظرالكبیر،القفصفيلیضعوھاسارةوجلبوادقائقأحضانھ،إلىوتعودالمأزقھذامنتخرجسوف
ووجھھاجداًومتعبةمزریةحالتھاكانتفقدومدللتھبصغیرتھماحلعلىصدرهتأكلبالنیرانوأحسسامح

أنھاكمورأتعلیھاحزنتسارةرأتعندماماسةوخلود.ھيومكربشماتةتبتسمجیداءجعلمماشاحب
منھا.والدھاأخذتلإنھالھامایحدثكلتستحقبنظرھاھيذلككلمعولكنبریئةبأنھاوأحستمتعبة

لأجلھا.بالدموععیناھاترقرقتالتيجومانةكحالوأسىبحزنلھاتنظركانتخدیجة

ومتقبلةمنتظرةرأسھاعلىیدیھاووضعتجلستوإنمالھتنظرلمسامححتىمنھمواحدلأيسارةتنظرلم
ستحاكم.أوبرائةستخرجكانتإنبھایحلسوفالذيكل

القضاة،أمامالمنتصففيلیقفعمادالمحاميویتقدممكانھفيمنھمكللیجلسالثلاثةالقضاةودخلوادقائق
ورزانة:بھدوءلیتحدثعمادتدخللسارةالموجھةالأسئلةوبعد



قربعنأعرفلاننيإلیھاالمنسوبةالتھمةمنموكلتيتبرئةالموقرةمحكمتكممنأطلبإننيالرئیس"سیدي
سوىعنھایعرفلمكریمةعائلةكنففيوترعرعتتربتالتيالفتاةھذهالخلوقة،الفتاةتلكوحاضرماضي
ودمتمالموقرةمحكمتكممنوالرأفةالعدالةألتمسبذلكأكونموكلتيبتبرئةأطالبإذوإننيوالفضیلة،الخیر
والعدل"للعدالةذخراً

قائلاً:القضاةكبیرتحدث

المطالبة"لإبداءتفضلالعامةالنیابةممثل"السید

بھدوء:ویقوللیحمحمالنیابةممثلنھض

المستشارینالحضراتوالسادةالرئیس"سیدي

الاتھامقراروفقالحكمنطلبالرئیسیاسیديلذلكمذنبةھيالإتھامقفصفيأمامكمالماثلةالمتھمةإن
وشكراً"عقوباتنالقانونوفقاًالمخدرةبالموادالاتجاربجنایةسالمسارةالمتھمةوتجریم

بینھمفیمایتشاورونوالمستشارینالقاضيظلسارة،بینھمومنأعینھمجحظتحتىالجملةبھذهسمعواإنما
القاضي:تحدثأنإلىبھمس

الجلسة"رفعتالقادم،للخمیسبالحكمالنطقتأجیلالمحكمة"قررت

علىرأسھاووضعتبقوةعیناھاأغمضتسارةبینماالقاعةمنویخرجواثلاثتھملینھضواجملتھأنھى
القضبان:وراءمنویحدثھاأمامھالیقفلھامتوجھاًسامحنھضالحدیدیة،القضبان

تماسكي"فقطستخرجینیاعمريتقلقي"لا

لیقول:الحدیثفيعمادتدخل

عنكِ"بالإفراجویقررونجیداًللقضیةسینظرونبأنھمیعنيفھذاتأجلتقدالقضیةأنبمایاسارةتقلقي"لا

أخذاھاوقدلیأخذانھاجاءاالحارسانولكنلیحدثوھاوسالموجومانةخدیجةوتقدمتباستسلامرأسھاحركت
كانتالتيلجیداءنظرهلیوجھأسنانھعلىسامحكزمنھم،لأحداًتلتفتأندونمعھماذھبتبدورھاوھي

لیقول:إلیھإیاسأتىوقدوماسةوخلودھيالقاعةمنتخرج

الله"بإذنستخرجأبيتقلق"لا



لعماد:لیقولموافقاًرأسھوحركببرودسامحلھنظر

ھام"أمرٍفيأریدكعماد"سید

متوجھاًسامحخرجبینھمادارالذيالحدیثوبعد،عمادمكتبإلىمتوجھانمعاًوخرجابإیجابرأسھحرك
...قلبھوحبیبةصغیرتھمعذكریاتھیراجعلكيمنزلھإلى

______________________

التاليالیومفي

حتىثوانيإلاوماھيالبابعلىطرقوأولادھا،جیداءبھتسكنوالذيسامحمنزلبجانبعمادالسیدكان
انقبضوقدجیداءأتتحتىدقائقإلاوماھيجیداء،لھتدعوأنمنھاطلبوقدبھورحبتالخادمةلھفتحت
بجمودعمادتنھدوالكلامالسلامبعدسارة،محاميھوبلمحاميأيولیسمنزلھافيمحاميوجودمنقلبھا

لیقول:

الأخیر"فيسیظھرالحقوصدقینيالمصیبةتلكوراءأنتِبأنكِتامیقینعلىأناھانمیاجیداء"اسمعیني

لتقول:حاجبیھاجیداءعقدت

بسارة"ھكذاوأفعلالمستوىھذاإلىأصللكيحاقدةامرأةلستأنایاسید،الحدیثھذالتسمعنيجئت"ھل

عماد:لیقولبالإھانةجیداءشعرتوقدكلامھاعلىبسخریةعمادضحك

بالكلامتعارضینأنأریدكِلاأننيثمقبل،ذيمنأكثرمجنونةیجعلكِلربمابشيءأعلمكِلكيأتیت"لقد
الزمن"منفترةبعدبكِسیحدثالذيماترینأنأریدكِوإنمالكِالموجھ

ویردفلجیداءویسلمھاورقةحقیبتھمنعمادلیخرجتزدادقلبھاطرقاتجیداءبینماشفتیھلیبللقلیلاًصمت
لھا:

منخروجكِبشأنأحدثكِأنليوقالبالأمرأعلمكِأنمنيطلبوقدمنھطلاقكِبقضیةأوكلنيسامح"السید
شيء"علیكِینقصولمحقوقكِكاملموجودالورقةفيأنھكماالمساءفيمنزلھ

لھا:لیقولالتفتولكنھخطواتعدةویمشيحقیبتھلیمسكنھض

یاھانم"وداعاًمنزلھ،فيیریدكِلاسامحالسیدالمساءفيسمعتي،"كما



ثمومنزائغةبأعینالطلاقلورقةوتنظرنفسھاعلىلتستفیقالحركةعنشلتوكأنھاساكنةجیداءظلت
بأنھاتعلملازوجھاعلىتحافظلكيفقطذلككلفعلتھينفسھا،تضربوبدأتجنونیةصرخةأطلقت
الجنونیة.بأفعالھاللأبدخسرتھ

أبداً.یتحداهأحدلاالأزھريسامح

-------

الخمیسیوم

صباحاًالعاشرةالساعة

سارةوجلبوادقائقوالمستشارین،القاضيدخولمنتظرینالمحكمةقاعةفيمجتمعاًالكلكانالجمیعكالعادة
ماحكملتعلمتحضرأنأرادتفھيخلودفقطوإنماحاضرةجیداءتكنلمالكبیر،الحدیديبالقفصلیضعوھا

جامدةكانتولكنھابالدموعتترقرقوعیناهبلھفةلسارةسامحنظركذلك،حضراوإیاسماسةأیضاًسارة،
الأحادیثوبعدالجلسة،وبدأتجلسواثمومنالجمیعلیقفالقضاةودخلدقائقبشرود،للأماموتنظروساكنة
القاضي:قررتذكرأدلةأيدونومنبخوفالجمیععلىمرالذيالعصیبوالوقت

یلي!مابالإجماعالمحكمة"قررت

وجاھیاًقراراًسنوات،ثلاثبالسجنعلیھایحكمثانیاًبالمخدرات،الإتجاربجنایةسالمسارةالمتھمةتجریمأولاً
الجلسة"رُفعتعلناً،وأفُھمصدر

بالبكاء.سارةوبدأتوالضجةالأصواتتعالتحتىبكلماتھنطقإنما

حركتھ.شلتوكأنھزائغةبأعینللأمامینظرالھامدةكالجثةكانسامح

بالبكاء.بدأتاوجومانةخدیجة

رأسھ.علىیدهوضعسالم

سارة.تجاهوالشفقةالحزنتملكھإیاس

تجاھھا.بالحزنأحستماسة

علىومنعزلةمنطویةكانتالتيخالتھاتخبرلكيفوراًالمحكمةقاعةمنخرجتثمومنبشماتةابتسمتخلود
سامح.طلقھاأنمنذأھلھامنزلفينفسھا

الحمیم.صدیقھابنةینقذأنیستطعلمأنھإذبالخجلوأحسبالعجزیشعركانعماد

منوخرجتبالغصبأخذاھاولكنھماوتناجيوتصرختتخبطظلتھيبینماسارةلیأخذانالحارسانأتیا
العاجز.سامحدموعھبوطمعتزامناًالقاعة



_______________________

شھرالحادثةعلىمر

عدةورأھاذھبسواھا،بالھیشغلولاسارةسیرةسوىلسانھعلىلیسشرب،شربھولاأكلأكلھلاوسامح
والفراق،والھجرالبعدأتعبھماالاثنان،ھماعلیھماحطتوأتعابھاالدنیاھموموكأنمتعبینكاناكلاھمامرات،

للشفقة.مثیرةحالتھماحقاً

فخلودأعنیھاحقاًفأناالجمیعأقولوعندمابالنقصیشعرونجمیعاًولكنھمحیاتھیعیشوالجمیعتمرالأحداث
إیاس.جفاءمنبالنقصتشعر

سامح.بسببمنھارةفھيجیداءأما

والمودة.المحبةلھایكنمازالفھوسارةحالعلىبالحزنیشعرإیاس

ولموالدتھاطلقلإنھوخاصمتھعنھابتعدتأیضاًھيفترةآخرففيعنھابعیداًأبیھالإنبالنقصتشعرماسة
تراه.أنتریدتعد

كئیبة.حیاتھمماجعلوھذابینھملیساوسامحسارةلإنبالنقصیشعرونوالجمیعوالفتیاتوخدیجةجومانة

_________________________

جیداءأھلمنزلفي

أحداًیكنولملھاتوجھأختھ،صنعتھبماوعلمسفرهمنعادأنھإذبھكلھاالدنیاوغضبراغبأخیھاأتى
خلودأختھاتصغرالفتاةھذه(حنین)وتدعىخلودشقیقةتكونوالتيجمیلةأختھاوابنةھيالمنزلفيسواھا

أحدثكموسوفخاصةلأسبابتطلقتثمومنواحدلیومتزوجتسنة،عشرونعمرھاأنأيونصفبعام
أختھوناظرراغبدخلالآن،منذدورھاوسیبدأالقصةھذهفيھامدورلھاالفتاةھذهلإنقریبعماعنھا
لیقول:بحدة

یاجیداء"فعلتیھلماتفسیرتعطینيأنلكِ"ھل

راغب:لھالیردفماذابمعنىرأسھالتحركبوھنلھنظرت

ولكنكِزوجكِلتكسبینالفتاةبتوریطقمتيلقدھا؟فعلتیھالذيماالغبیة،أیتھابیتكِبخرابالآنفرحةأنتِ"ھل
بیتكِ"خربتي



سمعتعندماولكنالقصةمالتعلمخرجتالخارجمنالمنبعثةوالضجةخالھابصوتحنینسمعتعندما
ثمومنبالدموعجیداءعینانترقرقتالسمع،تسترقوھيالحائطخلفمختبئةمكانھاوقفتخالتھابكلمات
لتقول:نظرتھااحتدت

فيوھيوأقتلھاأخرىمكیدةلھاأدبرلكيجاھدةوسأسعىمنھاحرمتھبأننيیكفيسامحخسرتأننيلو"حتى
سنوات"ثلاثبعدتخرجلالكيالسجن

لیقول:وجنونھاشقیقتھمقتمدىرأىعندماراغبعینانجحظت

ھا"ذلكتفعلینأنلكِكیفالغبیة!أیتھاتقولینھاالتياللعنة"ما

سارة،تدعىالتيالفتاةتلكمعفعلتھاوراءخالتھابأنتعلمتكنلمولكنھاكاملةبالقصةتعلمحنینیاسادةحسناً
إلىتوجھتیظلم،أنلاحدتریدولاوالظلمللأذیةوتعرضتحدثلإنھاالأذیةتحبولاالظلمتحبلاھي

تقول:جیداءلتسمعالسمعلتسترقعادتثمومنماشیئاًلتجلبسریعةبخطواتغرفتھا

الآنتتحدثكیفقصیرة،فترةمنذسارةباختطافساعدتنيولقدیاراغبشيءبكلتساعدنيكنت"لطالما
الطریقة"بھذه

لیقول:بحدةلھاھمھم

یبتعدحالمانرجعھاوسوفالفتاةنؤذيلاأنعلىمتفقانكناولكننازوجكِعلىلتحافظینساعدتكِلقد"أجل
وانتھیناالواقعتتقبلینأنأردتكِمساعدتكِ،أستطیعأعدلموبذلكالیأستملكنيتزوجھاعندماولكنسامحعنھا
تستحقینبأنكِأرىأنالذلكزوجتھمنوحرمتیھالجنونافتعلتيولكنكِعلیكِحافظوقدیطلقكِلمسامحلإن

یاجیداء"لكِمایحدث

لھا:لیردفوصمتتبغضبلھنظرت

یاجیداء"معكِكانومنالمكیدةھذهدبرتي"كیف

لتقول:بقوةضحكت

ولمسارةأحبإیاسابنيكونھسارةمنالانتقامتریدلإنھامساعدتيأرادتفالبلھاءمعيكانتمن"خلود
ھي"یحبھا

ویقول:راغبلیھمھمالسمعتسترقوظلتشقیقتھاباسمسمعتعندمافمھاعلىیدھاحنینوضعت



كذلك"ألیسیتزوجھاإیاسستدعینسارةتسجنینحالمابأنكِوعداًأعطیتھاقدبأنكِمؤكد"وأنتِ

لتقول:ببرودلھنظرت

معولكنمثلكِلواحدةینظرلاابنيبأنلھاوقلتالرخیصةوبحقیقتھابمقامھاذكرتھاقدفاناالعكسعلى"لا
مرادي"علىأحصللكيقلیلاًبمسایرتھاقمتبأننيأعترفھذاكل

لھ:وتردفبسخریةلتضحكجملتھاقطعت

نھائیاً"لحالھایھتملاإیاسولكنإیاسمعتحاولوھيسارةسجنتأنمند"والحمقاء

لیقول:بصدمةلھانظر

تحدثي"المصیبةھذهافتعلتيكیف"جیداء

حواسھابكامللھاتستمعحنینكانتتتحدثھيوبینمامعھاحدثشيءكلعلیھلتقصبشماتةضحكت
بذھول:ویقولبصدمةلھالینظرشامتةبضحكةكلامھاأنھتجیداء،بھتتحدثشيءكلوتسجل

بللكِأباليفلنقطعةمائةوقطعكِالمبرحبالضربعلیكِنزللوسامحبأنأقسمامرأةیامجنونة"أنتِ
أیضاً"ذلكمنأكثرتستحقین

لتقول:حدةوبغضبلھنظرت

لیسلالاھھسامحأجلمنیاراغبالآنضديتقفأنتكذلك،ألیسبيیحدثالذيأستحقأصبحت"الآن
كذلك"ألیسقلبككلمنوأحببتھاتمنیتھالطالماالتيھانمتمارةأجلمنوإنماسامحأجلمن

لیقول:بغضبحاجبیھعقد

وتمقتینھاتكرھینھالماذاماذا!أمليزوجةوتمنیتھاأحببتھاإنعیبھوھلیاجیداء؟أحببتھاإنالعیب"وما
لي"قوليھكذاالناسوتمقتین

مرفوع:بحاجبلتقولبسخریةابتسمت

بأنكجیداًوأعلمتحبكولاسامحتحبتمارةلإنوتتلوىتتعذبأنتوھازوجي،تحبواحدةكلوأكره"أمقت
سامح"تكرهأیضاًأنت



لیقول:شقیقتھمنمایسمعھیصدقولمبصدمةلھانظر

حبأكرهاناوإنمابھ،أزوجكِلالكيالمستحیلسأفعلكنتأكرھھكنتلویاجیداء،سامحأكرهلمبحیاتي"أنا
وتستحقینومجنونةومھووسةحاقدةامرأةأنتِولكنكِوالكرهالعداوةلھأكنلمبحیاتيأنافقط،لسامحتمارة

لكِ"مایحدث

لتقول:أسنانھاعلىكزت

أعلمأناأننيثمیاراغب،فاعلةأناماوسترىمنھتقتربامرأةأيأدعولنسامحأحبفقطأناكذلكلست"أنا
ألیسلكتبقىلكيفقطقلبكحبییةلتمارةیكترثولمسارةتزوجسامحأنإذومسرورفرحٌأنتبأنكجیداً

كذلك"

بثقة:لیقولابتسم

سنواتمنذالذيلھاحبيلھا،بحبيأعلمھاانأریدلإننيیتزوجھاولملتمارةیكترثلملإنھفرحٌانا"أجل
ترین"وسوفالسنینھذهكلبعدليتكونلكيجاھداًسأسعىولكننيبھتعترفلموھي

لتقول:بقوةجیداءضحكت

فصاعداًالآنمنالشدیدالكرهأیضاًأنتلكسأكنأننيوبماقرعتقدالحقیقةطبولأنبمایاراغب"حسناً
لكيالسابقتمارةزوجخلدونیدعىالذيذلكبعثتالتيأنابأننيھووالذيجداًمھماًبشیئاًأخبركفسوف

طوالعنكأخفیتھالذيالسرھوھذامنھ،أتخلصماجعلنيوھذاالأولادتنجبلالإنھاطلقھاولكنھیتزوجھا
بالحقیقة"الجمیعأعلمتوقدبذلكتعلمكانتخدیجةولكنالماضیةالفترة

لیقول:ریقھابتلعماسمعھ،یصدقولمجاحظةبعینانلھانظر

وأریدھا"أحبھابأننيتعلمینتكونینألمجیداء؟لماذا"لماذا

لتقول:بسخریةابتسمت

بانولكنھوقتھافيبھتتعلقجعلھاوقدخلدونالداھیةبذلكبعثتلذلكتحبكتكنلمولكنھاأعلمكنت"بلى
ثمومنوتتقبلكعلیكتحنریثمالأنتظرأكنلمبصراحةوأناعنھا،تخلىوقدالزمنمرورمعحقیقتھعلى

أبعدتمثلماعنھأبعدتھالقدزوجي،علىوأحافظوقتأسرعفيمنھاأتخلصأنأریدكنتلإننيتتزوجھا
شبابھما"أیامفيسامحعنعبیر

لیقول:أسنانھعلىكز

أختي"لإنكِخجلٌأناصدقاًاللعینة،أیتھاأمثالكِوعلىعلیكِ"اللعنة



وصراخ:بغضبوتحدثتالفازةوراءهكسرتجیداءبینمابأكملھالمنزلمنوخرججملتھأنھى

قلبك"حبیبةوتمارةأنتللجحیمفلتذھباللعین،أیھاوالجمیعوسارةزوجيوعلىعلیك"اللعنة

ملابسھاتغیرثمومنغرفتھاإلىلتتوجھبحدةتتابعھاحنینبینماتبكيوھيالأرضعلىوجلستجملتھاأنھت
كبیروخوفولشقیقتھالخالتھاشدیدمقتوبداخلھابخاطرھامایجولتنفیذعلىعازمةجدھامنزلمنلتخرج

أیضاً.والقادمالآنمن

-------

حزینكثیراً،یرونھیعودوالمفھمحالھیرونلكيعندهمجتمعینالعائلةجمیعكانتبحیثسامحمنزلفي
لمدةبالسجنماحكمتبعدمنلسارةدلیلأيعلىیعثرلكيجاھداًیسعىكاننفسھ،علىومنطويومكتئب

كان.دلیللأيإیجادهعنتماماًعجزولكنھسنواتثلاث

كانواوبینمامعھم،تكنلمماسةولكنبینھممنكانإیاسأنكمانھائیاً،معھمیكنلمولكنھبینھمجالسكان
ببرائةلھتنظرأمامھحنینیرىبھوإذالبابویفتحإیاسلینھضالبابجرسقرعالحدیثأطرافیتبادلون
لیقول:باستغرابحاجبیھعقدوخوف،

ھنا"إلىبكِجاءالذيماحنین"أھلاً

لتقول:ریقھاابتلعت

ولوالدك"لكأقولھأنیجبمھمشيءٌ"لدي

سقطحتىمجتمعةالأزھريعائلةرأتإنومابطیئةبخطواتدخلتھيبینمابالدخوللھالیسمحلھاھمھم
خدیجة:لتقولوجومانةھيبعنفنھضتحتىخدیجةرأتھاحالماوبشدة،تخافھمفھيقلبھا

تریدین"وماذاھنا؟تفعلینماذا"أنتِ

جومانة:لتتحدثبالدموععیناھاترقرقت

بسارة"الحقیرةخالتكِمافعلتھیكفيألاثانیة،مصیبةینقصنالاھنامناذھبي"ھیا

ویقول:لینھضبالحدیثسامحتدخلوقدبوجھھإیاسامتعض



ادخلي"حنینتفضليوأختھا،خالتھابأفعاللھاشأنلاھيحنینعنابتعداجومانة،"خدیجة،

بخفوت:وتقولرافضةرأسھالتحركغصتھاابتلعت

یاعمي"سارةقضیةبشأنیھمكملأمرأتیتوإنماالدخولأریدلا"لا

لیقتربولھفةبترقبحدیثھامنتظرینكانواالجمیعكحالكالطبولیقرعقلبھوبدأزائغةبأعینسامحلھانظر
بلھفة:ویحدثھاسامح

لي"قوليھیاتحدثيیاحنینالقصةعنتعرفین"ماذا

لتقول:ریقھاابتلعت

القصة"...بھذهبتوریطھاقامالذيمنوأعلمسارةبراءةبشأنالدلیللدي"أنا

ليفكُنكُليّكُل"یا

لي"فمَنليتكُنلمإن

__________________________

قدمأنبعدبراءةخرجتلقدحسناًمعي،ومرحدثالذيعنوالكتابةالتحدثفيصعوبةأجدإلھيیاأووه
مماجمیعاًصدمواقدكانواالصوتيالتسجیلذلكالعائلةجمیعسمعوبعدماأنھكماالجدیدة،الأدلةعمادعمي

الأفعالھذهفعلإلىسیوصلھابسامحوھوسھاحقدھابأنیصدقوالمأنھمإذوراغب،جیداءحدیثمنسمعوه
یظلسوفراغببأنلتعلمتكنولمماسمعتھتصدقلمفھيتمارةنصیبمنكانتالكبرىوالصدمةالدنیئة،

ھذا.وقتناإلىحبھاعلى

علیھاقبضواحینھاللمحكمة،قدمھثمومنالتسجیلوأعطوهعمادعميإلىوخدیجةسامحذھبایومھافي
قتلھوراءكانتمنوھيتمارةزوجبمقتلمتورطةأنھاوبمالجیداءبالنسبةمحاكمتھما،وتمتخلودوعلى

بالسجنعلیھاحكموافقدخلودبینماعاماً،عشرستةلمدةبالسجنعلیھاحكموافقدالمخدراتبقصةوتوریطي
بالمخدرات.توریطيبقصةجیداءلمشاركةنظراًوذلكواحدلعام

لمأناحسناًبسببھما،كثیراًتعبتلإننيمنھماحقيليأخذاللهأنإذفرحةولكننيبھماشامتةلستالحقیقةفي
منيللإنتقامدافعلھاكانمنھماواحدةكلبأنأعلمبي،فعلتاهالذيوكرھتتصرفاتھماكرھتوإنماأكرھھما

قامتخلودبینماوحدھاولتتملكھسامحعلىللحفاظذلككلفعلتجیداءأنإذمقنع،دافعھماكانولربما
تستحقانبأنھماأنكرلاأنا،اختارنيوإنماوبحبھابھایباليلمإیاسولإنعليحاقدةلإنھافقطجیداءبمساعدة
كثیراً.علیھماأحزنأناأیضاًولكنالآنلھمامایحدث



كثیراًمتعبةكنتزوجي،أحضانإلىسأعودأننيإذبالسعادةأشعرحینھافيكنتالسجنمنخرجتعندما
یتعلقشيءلكلواشتقتلھاشتقتكموالراحة،بالدفئلأنعمأحضانھفيأرتميأنسوىشيءأریدأكنولم
لأفھمأكنلمعینیھ،فيظاھرةالألمونظرةوجامدباردكاننھائیاً،أعرفھالذيسامحیكنلمرأیتھعندمابھ.
أنإذوالمعاناةبالندمیشعروأیضاًكثیراً،أجليمنمتألمكانبأنھبعدھاأیقنتولكننيتلكبنظراتھیعنيماذا
بسببھ.كانبأنھظنمعيماحدثكل

أنھوبھأفكرماكنتكلوإنماأبداًالشيءھذاباليعلىیخطرولمنھائیاًالشكلبھذاأفكرأكنلمأناالواقعفي
الذيلـنسیانھعدمھواكثرأتعبنيماولكنكثیراًعنيبعدهأتعبنيلقدفقط،أحضانھفيأرتميلكيإلیھأعود
المنزل:إلىوعدتالسجنمنخرجتعندمامعيوتعاملھحدث

Flash back:

ولكنوحب،بسعادةیبتسموجھھكانوقتأيوفيیراھاعندماكانرآھا،عندماصغیرتھعرفتھمثلمایكنلم
عندماسامحمنزلفيمجتمعینكانواالعائلةجمیعالألم،بنظرةسوىیستقبلھاولمیبتسمیكنلمیومھافي

أشعرھمبینھموجودھاحقاًإلیھم،وعودتھاالسجنمنلخروجھاجمیعھموفرحواالجمیعرأتوقدسارةخرجت
بأنھایعتبرونبنظرھمفھمالسجنفيأصبحتقدجیداءلإنفرحینكانواالجمیعانكماوالراحة،بالسعادة
تصبلاكيمعاقبتھامنبدلابأنھارأىوقدوالدتھھيمنأخیراًعلمإیاسحتىوقتھا،فيعلیھماھيتستحق
ولكنشيءكلخسرتأنھاإذوالدتھتجاهبالحزنشعربأنھننكرلنذنب،لھالیسفتاةعلىأخرىمرةجنونھا

الفادح.خطأھاثمنتدفعھيوھاوخطأھاعملھاھذا

المتلھفةبنظراتھاتتابعھكانتسارةأنكماالوقت،طوالوباردجامدكانفھوالجمیعكحالسامححالیكنلم
فيظلتسارة،علىاطمئنواأنبعدالجمیعرحلأیضاً،الألمنظرةتتخللھاباردةبنظراتسوىیقابلھالمولكنھ
منحتھقدفھيذلكومعالباردةبالنظراتسوىیبادلھالمومشتاقة،متلھفةبنظراتسامحتتابعوھيمكانھا

نھضتمتألمة،بنظراتللأمامینظروھوفوراًنھضحتىجلستحالمابجانبھ،لتجلسواقتربتمحبةابتسامة
مھزوزة:بنبرةلھلتھمسكتفھعلىیدھاووضعتورائھلتقف

لك"اشتقت"سامح

ابتلعتدامعة،وبأعینبعمقلعیناهتنظروھيأمامھلتقفاستدارتجامد،وظلبالصمتاكتفىوإنمایجیبھالم
لتقول:غصتھا

"مابك"

ویقول:بعنفرأسھلیحركبملامحھاوشردبقوةلھانظر

أستحقكِ"لا"أنا



عنیف.بشكلٍیدقالذيوقلبھابصدمتھاإیاھاتاركاًبأكملھالمنزلمنوخرجمسامعھاعلىالكلمةھذهرمى

------

منخرجوببساطةولكنھأحضانھفيتنامأنسوىتریدتكنلمیوصف،لابشكلمتعبةكانتھيالواقعفي
فيوذھبتقصیرةمدةبعدنامتأنإلىوتبكيتأنوقتھاقضتحینھافيلا،أمسیعودكانإنتعلمولاالمنزل

عمیق.نوم

-------

التاليالیومفي

وغیرالمفاجئغیابھعلىتحزنأملسامحماتخبئھعلىأتفرحتعلملاالمنزل،فيبمفردھاجالسةسارةكانت
یستحقھا،لابأنھقالعندمابكلمتھمامقصدهتفھملمھيبالأصحأوالمنزلمنوخرجتركھالماتفھملمالمبرر،

بھا.یظفرلكيفقطیحاربكانمنوھویستحقھا!لاأصبحالآنھھ

یومھافيبإیاس،علاقتھایفشللكيیخططكانیومالمطعمذلكفيبھلقائھاتذكرتعندمابسخریةابتسمت
ھيحسناًیستحقھا،الذيھومنلتعلمأمامھاجیداًتنظرأنعلیھاویجبإیاسمنالأفضلتستحقبأنھالھاقال

أكثرستسوءحیاتھاأنكمتدركجعلھاھذاتصرفھولكنحقاًیستحقھاالذيمنوعلمتأمامھاجیداًنظرت
فأكثر.

وھومتعبووجھھأمامھاوقفالمنزل،إلىسامحعادأنإلىبشرودللأمامتنظرجالسةوظلتبحرقةتنھدت
لتقولتبكيلاكيغصتھاابتلعتبالدموع،مرقرقةوعیناھالھمقابلةًلتقفبحزنلھنظرتبإنكسار،یناظرھا

مھزوزة:بنبرة

وذھبت"تركتنيلماذاكنت،"أین

بجمود:لیقولعنھابوجھھوأشاحأیضاًھوغصتھابتلع

أعلم""لا

لتقول:دموعھابینمنبسخریةابتسمت

السجن"منخروجيبعدمنجزائي"أھذا



لیقول:بألملھانظر

بسببكثیراًاتألمأناالتحمل،علىقادراًأعدلمصدقینيوالضعف،بالعجزأشعرجعلنيمنھوللسجن"دخولكِ
ھذا"یكفیكِكثیراً،وتألمتيبسببيكثیراًبكیتيبسببي،تأتیكِالتيالمشاكل

وتقول:بحزنلتناظرهدموعھاھبطت

تقصد""ماذا

ویقول:مباشرةلعیناھالینظربقوةزفرثمومنعمیقاًنفساًلیاخذعیناهأغمض

أخرجأنتریدینلكِ،وسأنفذسارةماتشائینمنياطلبيبسببي،بكِتلحقأخرىمعاناةأتحمللنولكنأعلم"لا
أطلقكِ"لنولكنسأخرجالمنزلمن

لتقول:ببكاءشھقت

عنيابتعدتإنكثیراًسأتعبأناحدث،الذيبـعلیكالحقأضعولملكأشتكيلماناسامح،ھكذابيتفعل"لما
صدقني"

لیقول:بإنكسارلھانظر

جیداء"منحمایتكِأستطعلمحتىأناینفع،لمبجانبكِوجوديبسببي،كثیراًتأذیتي"لقد

سارةولكنلیرحلسامحالتفتأنإلىقصیرةمدةلبعضھماینظرانظلاالنظرة،نفسلیبادلھابألملھنظرت
باكیة:وبنبرةبقولھاأوقفتھ

حامل"أنا"سامح

لھالینظراستدارمنھا،مایسمعھیصدقلمجاحظة،وعیناهظھرهلھامعطیاًواقفاًوظلحولھمنالدنیاتوقفت
ویحدثھامعصمیھامنویمسكھانحوھالیتوجھمحیاهعلىبلھاءابتسامةارتسمتتبكي،كانتھيبینمابصدمة
بلھفة:

ي.."أنتوكیفسارةمتى"منذ

شھقتھكذا،یتحدثجعلتھوفرحتھلھفتھولكنالطریقةبتلكیفكرولمبھایشكلمتفكیره،وتشوشجملتھبتر
لتقول:ببكاء

تحلیلوأجریتالطبیبةإلىالیومذھبتولكننيبذلكأعلمأكنلمتأتیني،والأعراضالسجنفيكنتأن"منذ
شھرین"منذحاملبأننيالطبیبةليأكدتوقدإیجابیةظھرتوالنتیجةحمل



بلھفة:لیحدثھابجملتھاسمعحالمابسعادةابتسم

سارة"أرجوكِ"أبقیھ

لتقول:بألملھنظرت

عني"الابتعادتریدوأنتأبقیھأنتریدني"كیف

لیقول:بضیاعلھانظر

حبیبتي"أرجوكِتجھضیھلاأریدهاناالطفلأبقيسارة"أرجوكِ

لتقول:ببكاءشھقت

تریدني"ولاتحبنيلاأنتحبیبتيتقول"لا

بتشتت:ویقولرأسھمنالأفكارتلككللینفضبصعوبةریقھابتلع

و.."مرتاحةتكونینأنأردتكِفقطصدقینيأقصدلمكنت"أنا

إلیھإیاھامقرباًوجوعبلھفةالقبلةبادلھاومتلھفة،وشغوفةعمیقةبقبلةشفتیھلتمتلكالمتبقیةعبراتھابتلعت
علىعالقةمازالتالدموعوآثارشھقاتسوىسارةمنیخرجلاجداًوھادئانبالقبلةمستمتعانكاناأكثر،

لتذوقھ.شوقاًیموتكانوالذيیسكرهالذيشفتیھارحیقیتذوقوھوباستمتاعیھمھمكانسامحبینماوجنتھا

End flash back.

بخبرسمعحالماالفرحبضيالتمعتوعیناهبسعادةیبتسموھوسامحرؤیةالیومذلكفيأستطعلمالواقعفي
جداًمتشوقةكنتالتيشفتیھامتلكتأنإلىليیبرروھوالتوترانتابھعندمامضحكاًشكلھكانأیضاًحملي،

لتذوقھا.

جمیلشعورسامح،منقطعةأحشائيفيأحملبأننيأصدقلاوأكادبطفليجداًسعیدةأیضاًأناالواقعفي
بسعادة.وأتحسسھاالمنتفخةبطنيعلىیديوضعتكلماینتابني

أشھر،ثلاثةالسجنمنخروجيعلىمرأنھأيالخامسشھريفيأصبحتأنالكمأقولأننسیتحسناًأووه
كثیراً،حنینمستلطفاًإیاسبأنليیتھیأأنھھوضمنھاومنالأحداثمنالكثیرحدثأشھرالثلاثةوبھذه



ً الأزھريعائلةجمیعقبلمناحترامموضعوأصبحتالجمیعأعینفيكبرتحقاًمعي،موقفھابعدخصوصا
خدیجة.والسلطانةوإیاسسامحوخصوصاً

منستكونحنینبأنھوأشعرهمابالأصحأوأعلمھماكلحبأمإعجابأماستلطافكانإنأعلملاللحقیقة
كثیراً.یسعدنيوھذاإیاسنصیب

حنینویأخذیسافرأنراغبأرادمنھ،مابدركلعنلھاعتذروقدالحادثةبعدسامحقابلفھوراغبعنأما
وماسةإیاسبرفقةالثانيمنزلھفيالبقاءمنھطلبوقدالفكرةیقبللمسامحولكنوالدتھامنبھاویھربمعھ

وحنین.

سوفخلودابنتھابأنأصلاًتصدقولمالفكرةتتقبللمبأختھافعلتھالذيبـعلمتعندماحنینفوالدةیاسادةنعم
لحسنولكنتضربھاأنوأرادتسامحمنزلإلىفوراًتوجھتعلمتعندمالذلكالأفعال،ھذهمنھاتخرج
حدھا.عندأوقفوھاوقدھناككانواوراغبوإیاسسامحأنالحظ

مسامععلىرمتھاالتيالحادةوكلماتھالسانھامنتنجولمولكنھاوالدتھاوتھزیئضربمننجتحنینأجل
أیضاً.طلاقھاوسبببطلاقھاتعیرھاوھيحنین

كانت:والتيوراغبوسامحوحنینإیاسمسامععلىجملةرمتالواقعفي

عدتيالتيوأنتِبسببكِالسجنفيبزجھاویقومونبالسوءعنھاوتتحدثینأختكِعلىتتآمرینالعاھرة(أیتھا
معیوبة)وأنتِزواجكِمنیومثانيإلي

حدثماویعلمكاملةبالقصةیعلمفھوراغبماعداأرضھمفيیتسمرونالجمیعجعلتالجملةھذهالحقیقةفي
عنھاستتحدثوالدتھابأنتصدقلمفھيحنینبینماخارجاً،طردھاأنھسوىشيءیفعللملذلكأختھابنةمع

حقاً.علیھاصدمةكانتبكلماتھا،وتجرحھاالسوءبھذا

ظلراغبوأیضاًمنزلھفيباستقبالھاحنینعلىیبخللمذلككلومعبجملتھاجمیلةتقصدماذایفھملمسامح
تمارة.بموضوعویساندهیساعدهسوفبأنھراغبوعدقدكانسامحأنكماحنین،أجلمنفقطسامحبمنزل

یخفيلاوحبیبيزوجيوببساطةلإنھمعھمموجودةأكنلموأناالأحداثھذهبكلأعلمأنليكیفتتسائلون
ماقصدأفھمأنحاولتلقدأمراًأخفیكمولاتحدث،التيالتفاصیلبكلویحدثنيشيءكلليویقولشیئاًعني

كلتركتوقدنھائیاًإحراجھاأحبذلملذلكالموضوعبھذاالتحدثتقبللمحنینولكنلحنینبجملتھاجمیلة
أوانھ.إلىشيء

بعدحالھایصلحلمالفتاةھذهالواقعفيبعد،عنھاأحدثكملموالتيماسةالمتعجرفةالصغیرةالآنسةلدینابقي
فيتسريالغیرةبأنشعرتبحملي،ماعلمتبعدمنليكرھھازادوقدوتمقتنيتكرھنيالآنإلىفھي



وھذاوبرفقتيمعيوحبیبيفزوجيلھاأباليلنذلككلومعولكننيلھامطمئنةلستالواقعوفيعروقھا
فقط.مایھمني

ویقومإلیناویأتيبھابأسلابھعلاقتيحسناًالفرح،منتلمععیناهرأیتوقدحمليبموصوععلمإیاسأیضاً
ونسيالمرحةروحھإلىعادبأنھأشعرالمختصرفيحنین،معھیجلبالأوقاتمعظموفيوسامحأنابزیارتنا

جداً.جیدةبأبیھعلاقتھعادتوقدالماضيفيحدثشيءكل

وأناصغیرةبفتاةنرزقسوفمممالمولود،جنسعنأخبركملمولكننيالخامسشھريفيبأننيأخبرتكملقد
فيالتيبطفلتيوفرحتھسعادتھمراحللأعلىیصلفھونفسھیصدقلایكادسامحوأیضاًبھاجداًسعیدة
بطني.

كالأطفال،وغیرتھاقھرھامنتبكيوصارتجنونھاجنفتاةالمولودجنسبأنعلمتعندماأیضاًماسةولكن
تحدثھولابوالدھاقطیعةعلىھيالآنوإلىجداً،مضحككانفمنظرھاكثیراًعلیھاضحكتلقدالواقعفي

أبداً.

-------

علىلیجلسقلیلاًعنھاابتعدبسعادة،مبتسموھوبقوةویحتضنھاسارةإلىفوراًلیتوجھالمنزلإلىسامحدخل
ویقول:علیھاویطبطبالمنتفخةبطنھاعلىیدهویضعركبتیھ

ھا"طفلتيحالھا"كیف

لتقول:باتساعسارةابتسمت

شيء"تطبخولمالغداءتحضرلمالكسولةوالدتھاالحقیقةوفيجداًجائعةولكنھاحالوبأحسن"بخیر

ویقول:بھیاملھالینظرنھض

الغداء"أمرسأتولىأناأمیرتيیاتقلقيولامرتاحةتظلأنیكفینينفسھاتتعبأنوالدتھامنأریدلا"وأنا

لتقول:بمرحسارةصفقت

جداً"جائعاتوھيأناوالدتھاوأطعمحبیبيطفلتكأطعمھیاإذاً"ھییییي

ویقول:شفتیھامنقبلةلیخطفباتساعابتسم

أنفذ"وأناتأمرني"حبیبتي



وتقول:شفتیھعلىمطولةقبلةلتطبعبلطفوجھھأمسكت

أسدي"ھو"ھذا

بمكر:لیقولرنانةضحكةضحك

یاحلوة"نأكلثمومنسریعةبجولة"مارأیكِ

لتقول:بوجھھاعبست

سامح"جائعةطفلتي"ولكن

لیقول:لھاھمھم

طفلتي"وأطعمأطعمكِلكيأطعمینيھیاتطعمیني،أنأریدكِأیضاًأناولكناطمئني"سنطعمھا

وتقول:یدیھالتكتفبغرورلھنظرت

فقط"المساءفيطعامكأنھھووالذيجدیدنظامعلىأعوّدكأنأریدحبیبي،لدیكطعاملدي"لیس

بانتحاب:ویقولالسفلىشفتھعلىلیعضبمكرلھغامزةجملتھاأنھت

حبیبتي"أرجوكِالمساءفيأصبحنا"لقد

ویقول:موافقاًرأسھویحركببرودلھالینظرإیاهمغیظةًبالرفضحاجبیھاحركت

تشائین"كماحسناًتتألم،لكيبقوةبركلھاالصغیرةابنتھاتقومزوجھاتطعملاامرأةفكلجیداً"انتبھي

عالٍ:بصوتلتقولبوجھھاسارةعبست

وجھي"عنإغربأبداًتركلنيولاتحبني"ابنتي

لیقول:باستفزازابتسم

شيء"أطعمكِلنوأنتِأیضاًطفلتيأطعموسوفبمفرديالطعاملتناولوسأذھبوجھكِعنسأغرب"حسناً



لتقول:باستغرابحاجبیھاعقدت

ھا"بطنيفيوھيطفلتكستطعم"كیف

ببساطة:تحدث

بطنكِ"لكِوأخیطمكانھاإلىسأعیدھاثمومنوأطعمھاطفلتيوأخرجبطنكِبشق"سأقوم

لتقول:بصدمةفاھھافتحت

الأبلھ"أیھاالسريالحبلطریقعنغذائيمنتتغذىبأنھاتعلم"ألا

لیقول:عینھبطرفلھانظر

تطعمیني"لمإنھذاسأفعلولكننيأعلم"بلى

لتقول:بوجھھاعبست

وطفلتي"أناأموتسوفليقلتكماھكذافعلتإنأنھثمأطعمك"لن

بصراخ:لیقولبغضبلھاونظرسامحملامحتبدلت

فھمتي"ھلسارةھكذاتتحدثي"لا

تنھدتوغضبھ،حالھتبدلمنمتعجبةوھيمكانھاواقفةسارةظلتبغضب،الأعلىإلىوتوجھجملتھأنھى
ماسةبوجودتنصدمبھاوإذالبابلتفتحتوجھتلذلكالبابعلىطرقاتسمعتولكنھاإلیھبالتوجھلتھمبیأس

لتقول:باستغرابناظرتھاسارةبینماببرودماسةلھانظرتأمامھا،

تفضلي"ماسة"أھلاً

لتقول:للصالةمتوجھةماسةدخلت

أبي""أین

مبتسمة:تحدثت

انتظري"علیھلأناديسأصعدالغرفةفي"إنھ



ورائھاوصعدتفوراًماسةبھالحقتدرجات،عدةوتصعدالسلالمنحوسارةلتتوجھموافقةرأسھاحركت
بتوتر:ماسةلتقولالأسفلمنأمامھاوقفتسارةبینماالأعلىمنأمامھاماسةلتقفالسلالمعلى

قلیلاً"الصالةفينجلسدعیناأنتِمعكِأتحدثأنأریدأریده،أعدلمقلیلاً"انتظري

ھبطتإنوماالسلالم،علىلتھبطبجسدھاوتستدیررأسھالتحركحاجبیھاوعقدتبتعجبسارةلھانظرت
قویةصرخةسارةوتطلقالسلالمعلىبقوةسارةلتدفعماسةعقلفيالشیطانتدخلحتىواحدةدرجة

البرق.بسرعةالمنزلمنوتھربفوراًلتھبطالذعروانتابھاعیناھاجحظتماسةبینماومتألمة،

لھُجنةعنیبحثالدُنیافيمن"كُلُ

وأشقى"أحیافیھالذيجحیميوھو

_______________________

والدماءالأرضعلىملقاةوھيرآھاعندماتماماًعقلھتوقفأمامھ،یراهمنبكلویشتمیصرخكالمجنونكان
ومنحینھافيالعملعنتوقفعقلھحقاًبصدمة،یناظرھاواقفاًوظلشیئاًیستوعبلموتصرخ،أسفلھاتسیل

كالمجنون.المستشفىإلىونقلھاأسرعثم

یرىلمھووبعقلھ،بھتحیطالسوداءوالأفكاركالماكینةیعملوبدأعقلھاشتغلوھناوإیاباًذھاباًالرواقیأخذبدأ
عنتحدثتعندماسارةجملةمنجداًغاضباًوكانبوجودھایشعرلمأساساًمنزلھإلىأتتبأنھایعلمولمماسة
یفقدسوفكالعادةوعندھاودلعھابغنجھاوتصالحھإلیھتأتيلكيإیاھامنتظراًكانطفلتھا،وموتموتھا

الغرفةمنكالمجنونخرجثمومنقلبھوھبطجفلصراخھاصوتسمععندماتأتي،لمولكنھاأمامھاحصونھ
سامح.یھبطأنقبلفوراًالمنزلمنماسةخرجتقدكانتأنھاحینفيالمشھد،ذلكلیرىللأسفلمتوجھاً

لمھوھكذا!ستقعفكیفوبمفردھابالأسفلكانتوھيكیفكیفولكننفسھا!تلقاءمنوقعتبأنھاأیعقل
كلمةوترددتبكيوھيومناجاتھاألمھابصرخاتسوىتقابلھلمأنھاإذذلكحدثكیفیعلمولممعھایتحدث
(ابنتي).فقطواحدة

یحدثماكانھذابخیر،ستكونانكلتاھماطفلتھ،حتىولاشيءلھایحدثلنسارةشيء،یحدثلنحسناًحسناً
عنھا.وتطمئنھالطبیبةتخرجریثماومترقباًمنتظراًوظلرأسھمنالسوداءالأفكاركلأخرجبھ،نفسھ

معلناًھاتفھورنثوانيالعینین،مغمضوھورأسھعلىیدیھكلتالیضعالكرسيعلىجسدهوأراحبتعبتنھد
محتواھا:وكانخدیجةمنكانتوقدنصیةرسالةوصولعن



أحد"أجدولممنزلكإلىأتیتلقدأنتمأین"أخي

بتعب:لھالیقولوأجابتھثوانيالاتصال،زرعلىلیضغطبتعبتنھد

كثیراً"تنزفوھيسارةوقعتلقدالمستشفى،في"نحن

الھاتفوأغلقإیاهأعطاھاوقدالمستشفىعنوانمنھطلبتماسمعتھ،تصدقولمخدیجةعلىالصدمةألجمت
الغرفة.منخرجتالطبیبةولاأتتخدیجةولاطویلةمدةمنتظراًظلفوراً،

وخوف:بلھفةلتقولكالمجنونةخدیجةأتتبعدھاومنثواني

أخبرني"سامححدث"ماذا

ویقول:رافضاًرأسھلیحركوضعیتھعلىظل

لتطمئنني"الطبیبةتخرجلمالآنوإلىسقطتكیفأعلم"لا

حانیة:بنبرةوتقولكتفھعلىیدھالتضعبجانبھوجلستبقلقتنھدت

تقلق"لابخیرستكونأخيتقلق"لا

تحدثعلیھ،وتطبطببقوةلتحتضنھتستقبلھبأنعلیھتبخللمبالمقابلوھيحضنھافيلیرتميبألملھانظر
متألمة:بنبرةھو

أنأریدلاجداًعلیھماخائفأناوالطفلة،ھيموتھاعنتتحدثكانتساعتینمنذأختي،فقدانھامنخائف"أنا
منھما"واحدةأيأفقد

لتقول:بقوةتنھدت

عزیزي"اطمئنشيءلھایحدثلنطفلتككذلكبخیروستكونقویةسارةتقلق"لا

بلھفة:ویتحدثسامحلینتفضالطبیبةوخرجتدقائق

أرجوكِ"أخبرینيحدثماذا"ھا



لتقول:بتعبالطبیبةتنھدت

سامح"یاسیدلكسأقولھالذيماأعلم"لا

بقلق:لیقولبصعوبةریقھابتلع

بخیر"وابنتيزوجتيھلتحدثيبا�"حباً

الطبیبة:أجابت

لاباختصارالحیاة،قیدعلىبقائھاعلىجداًأثروالدتھاسقوطولكنتعملقلبھانبضاتمازالتالطفلة"حالیاً
والطفلةالنزیفتوقفلقدأجلوقت،أيفيتنزفبأنالمحتملمنتجھض،ولاثابتاًیظلالحملبأنأعدك

كلالعمومعلىلا،أمالطفلةوتلدحملھاأشھرستكملزوجتككانتإنأعلملاولكننيالحیاةقیدعلىمازالت
حتىكثیراً،تتحركأونفسھاترھقتدعھاولالھاالدعاءسوىشيءمنكأطلبولنوحدهاللهبقدرةشيء

بأنلھاوقلتطمئنتھاوقدبشيءأخبرھالمأناالطفلة،علىسیؤثرھذالإنمرتاحةتكونأنیجبنفسیتھا
بخیر"ستكونالأموركلاللهشاءوإنأنت،عنكأخفيلنولكننيثابتاًمازالحملھا

كحالبالدموععیناهترقرقتحولھ،منتوقفتالدنیاوكأنواقفاًظلسامحبینماأمامھمنورحلتجملتھاأنھت
لھ:لتقولخدیجة

مایرام"علىشيءكلأخيتقلق"لا

ھيبینماببطئنحوھاویتوجھسارةعلىلیدخلللداخلتوجھشيء،أيعلىتدللافارغةنظرةلھانظر
لتقول:بلھفةناظرتھ

"سامح"

بھمس:ویقولأمامھاویقفلیقترببجمودلھانظر

سارة"وقعتي"كیف

بتعب:وتقولالحدیثمجرىتغییرلتحاولریقھاابتلعت

الطبیبة"ليقالتھكذابخیرھيطفلتيیؤذيولممعنااللهكانلقدأرأیت"اااا

بجمودلھاینظرثمومنبقوةعیناهلیغمضوجھھعلىالألممعالمبدتھوبینماواھنةبابتسامةجملتھاأنھت
لیقول:

سارة"تجیبیني"لم



لھا:لیردفستجیبھبماذاتعلمولمالحدیثفيسارةتلعثمت

أجیبي"بدفعكِ؟قامماأحدھناكھلإلینا؟أحدٌأتى"ھل

لتقول:بصعوبةریقھاابتلعت

شيء"كلھذافقطوسقطتتوازنياختلدرجاتعدةصعدتعندماأناولكننيأحدإلینایأتيلم"لا

لیقول:بألمیناظرھاوھولھاھمھم

وبطفلتي"بنفسكِتستھینینأنتِحقاًھلالموت،عنتتحدثینكنتيساعتین"منذ

لتقول:ببكاءوشھقتعینیھاأدمعت

لي"ذنبلا"أنا

قال:ثمومنللأعلىرأسھرافعاًبقوةلیتنھدبصمتموافقاًرأسھحرك

أفضل"ھكذاللغدھنا"ستظلین

وھيمعھاحدثالذيمایعلملاھوبحرقة،تبكيورائھإیاھاتاركاًبأكملھاالغرفةمنوخرججملتھأنھى
علیھاسیصبسارةدفعتمنھيماسةبأنعلمإنبأنھالیقینعلمتعلملإنھاماجرىعنتفصحلنببساطة

نھائیاً.القاسيعقابھمنتسلمولنجنونھنوبة

--------

والدتھامجيءعلىونصفشھرمدةمرتالوجھ،وذابلةالذھنشاردةوھيالمنزلحدیقةفيجالسةكانت
وتزیدالآنوالدتھالتأتيوأسىظلممنبھاماحلتنسىلمأساساًھيمسامعھا،علىالسامةكلماتھاوإلقاءإلیھا

بباطنلتمسحھاوجنتھاعلىبریئةدمعةوھبطتبحرقةتنھدتوحاداً،قاسیاًكلاماًوتسمعھاعلیھابلةالطین
لیقول:لھاابتسمنحوھا،یتقدمإیاسرأتحالماكفھا

معكِ"الجلوسبإمكاني"ھل

لھا:ویردفبجانبھاإیاسلیجلسموافقةرأسھاوحركتبوھنابتسمت



یاحنین"ماسةمعتجلسینلالمابمفردكِ!جالسةأنتِلمابكِ"ما

لتقول:بقوةتنھدت

إلىتوجھتولكنھاحالھاعنسألتھاعادت،عندماطبیعتھاعلىتكنلمماسةأنثمقلیلاًبمفرديالبقاء"أردت
لربما"ماشيءمنمفزوعةبأنھاشعرتوقدفوراًغرفتھا

لیقول:باستغرابحاجبیھعقد

یاترى"معھاحدثالذي"ما

بكلمة،یتحدثانولاصامتانقصیرةمدةظلاوقدموافقاًرأسھلیحركمعرفتھاعدمعلىدلالةكتفیھاحركت
مشاعرھاعلىوخائفمنھاخجلكانولكنھوالدتھاكلماتتفسیروماحنینسرمایعلمأنیریدإیاسكان

سوىیعلمولمماقصتھایعلملاھوبأنھعلماًمعھاماحدثتتذكرأناوتتحدثبأنلھایسمحلابحالةھيفلربما
بتلعثم:تحدثعنھا،علمھماھذافقطوالدتھا،منزلإلىوعودتھایومثانيطلاقھاثمومنواحدلیومبزواجھا

لي"سمحتيفھلاسؤالاًأسألكِانأریدحنین"مم

لھا:لیردفبترقبموافقةرأسھالتحركباستغرابلھنظرت

الثاني"الیومفيوالدتكِمنزلإلىوعودتكِواحدلیومزواجكِسروماأنتِ؟سركِماترىاا"مم

ثوانيبصعوبة،غصتھاوتبتلعبالدموععینیھالتترقرقبصدمةلھنظرتكالصاعقة،علیھانزلسؤالھ
یناديوھوبھالحقحالھا،منوالمتعجبةلھاالمتلھفةنظراتھتحتغرفتھاإلىمتوجھةجانبھمنونھضت

معصمھامنأمسكھادخولھاوقبلالمنزلإلىلتدخلطریقھامكملةظلتولكنھاقلیلاًتنتظربأنویحدثھابإسمھا
ویقولحنوإلىنظرتھلتتحولبقوةمباشرةلعیناھانظرومنكسرة،دامعةبأعینلھوتنظرھيلتستدیروأوقفھا
ھادئ:بصوتٍ

تبكي"لاأرجوكِولكنالأمرانسيسؤاليأزعجكِإنآسف"أنا

لتجلسالغرفةإلىدخلتغرفتھا،إلىتتوجھثمومنالمنزلإلىوتدخلموافقةرأسھالتحركبحزنلھنظرت
ناصر،سوىیكنلموالذيلأجلھقلبھادقالذيمعذكریاتھامسترجعةبشرودللأمامتنظروھيالسریرعلى
وقضیابعضھماأحباكاملة،سنةلمدةحبیبھاكانولكنھواحدولیومالسابقفيزوجھاكانفھوناصرأجل

یتقدمثمومنأولاًیتخرجلكيینتظركانوإنمافوراًحنینلخطبةیتقدملمناصرولكنمعاًأوقاتھماأجمل
والموافقة.القبولعائلتھامنوجدوقدحنینخطبةإلىناصروتقدمذلكحدثوقدلخطبتھا



وخطیبأختھاوراءتظلدائماًكانتخلودالخراببومولكنتفاصیلھابكلحنینیعشقناصركانلطالما
لمحینھافيوتربیتھا،أخلاقھاعنبالسوءأختھاعنوتحدثتتجرأتخلودأنلدرجةبالمشاكلوتوقعھماأختھا

كلفيتفعلھاولمتحدثلمأشیاءحنینعنلھوتقولورائھتظلكانتولكنھاأصمتھاوقدناصریصدقھا
نفسھیكذبدائماًكانولكنھلناصرالشكراودهقدشقیقتھاسمعةبتشویھخلودمحاولاتكثرةأنكماحیاتھا
خلود.ویكذب

أختھاقبلخطبتھاتمتوقدالصغیرةحنینلإنفقطشقیقتھاسمعةتشوهلإنالحالبھاوصللقدیاسادةنعم
لھا.وتجاھلھإیاسبسبببالنقصتشعرحاقدةانتقامیةفتاةخلود،مثلفتاةمنمتوقعشيءھذاوطبعاًالكبیرة،

طلقھاعندمابھآمالھكلأحبطولكنھلحنینزوجخیرناصریجدوكانوحنینناصربعلاقةیعلمكانسامح
یرغبلمناصرلإنالطلاقماسببیعلمولمناصرخدماتعنسامحیتخلىلمذلككلومعولكنھفوراً

أصدقاءوناصرإیاسبأنعلماًالطلاقماسببیعلمأنیستطعلمإیاسوحتىالموضوع،بھذانھائیاًبالتحدث
زوجةھيمنتعلمتكنلمفھيسارةعنأماصدیقان،یعتبرانولكنھمابعضھمامنجداًمقربانلیساولكنھما
وقدأیضاًالطلاقسببومازوجتھھيمنتعلملاولكنھاالجامعةأیاممنذناصرتعرفھيأجلناصر،
عنیتخلىأنلناصرفكیفالفكرة،منكثیراًوتعجبتزوجتھكانتمنھيحنینبأنعلمتعندماجداًتفاجئت

یاترى!.حنینمثلفتاة

تلككلولكنسویاً،قضیاھاالتيالجمیلةوأیامھماناصرمعذكریاتھاتتذكروھيالذھنشاردةحنینظلت
وناصر:حنینزفافیومعندوتحدیداًللوراءقلیلاًبذاكرتھاعادتعندماتبخرتالجمیلةالذكریات

Flash back:

تكنلمببعضھما،العروسانفرحةتتابعحاقدةوأعینالسعادةفرطمنبسرعةتدققلوبعشق،حب،سعادة،
تزوجتقدعاماًعشرةالتسعةذاتالصغیرةأختھالإنوقلبھابلحمھاتنھشالغیرةكانتبلمایرامعلىخلود
بعضھمامعوجودھماللعروسان،بالنسبةجمیلشيءكلكانوحبیبھا،زوجھامعبسعادةتعیشوسوفقبلھا
ناصرذھبوقدخیرعلىالزفافمراسمانتھتحینھافيورائع،جمیلمنأكثربلجداًجمیلذاتھبحدكان

بھما.الخاصالزوجیةعشإلىبھامنطلقاًحنینالصغیرةزوجتھوبرفقتھ

شيءكلوالعطوفة،الحنونةبكلماتھیطمئنھامادائماًكانناصرولكنوالخوفالتوترببعصتشعركانت
ومنیدیھبینقلبھمالكةلإنتوصفلاالتيوسعادتھناصرجھةمنالسعادة،أشدفيوكاناحدثقدبینھما
وأصبحتماحدثحدثأنإلىأیضاً،علیھاوجدیدةجمیلةبمشاعرتشعرلإنھادنیابغیركانتالتيحنینجھة

فيناصرماجعلھذایاترى؟دماءیوجدلالملماعذریتھا؟دماءأینالدماء؟أینولكن!معھاوفعلھازوجتھ
والرومانسيوالحنونالعطوفالشخصذلكمندرجةوثمانینمائةیتحولجعلتھحدتھ،وغضبھحالاتأشد
والحاد.والغاضبالمجنونالشخصذلكإلى



ھيسیصنع،ماذایعلمیعدلمعقلھتوقفلقدالسوداء،بالأفكاریأتیھوعقلھوإیاباًذھاباًالغرفةویأخذیفكركان
وتحدثھتنصحھكانتأنھاإذمحلھا،فيكانتلھوتنبھیاتھاخلودتحذیراتإذاًدماءأیةیرىولمعذراءلیست

صغیرتھویصدقفوراًرأسھمنالسوداءالأفكاریطردكانبلنھائیاًلھایستمعیكنلمولكنھأختھاأخلاقعن
فقط.

بلھاءحقاًھيوحنقھ،غضبھسرماتعلمولامعھیحدثالذيماتعلملاأیضاًفھيرعبحالةفيكانتحنین
ماجعلھاوھذاالأمورتلكعنبالقلیلإلاتحدثھالموالدتھاأنكمافعلھعلیھامایتوجبتعلمولاالأمورتلكفي
الغاضب.مظھرهمنرعبحالةوأیضاًزوجھامنواستغرابتعجبحالةفي

بحدة:لھاحدیثھووجھھوالصمتكسر

عذراء"ألستيحنینعذریتكِدماء"أین

لتقول:الحادةكلماتھاسمعتعندمابالدموععینیھاترقرقت

ماتقصده"أفھم"لم

لیقول:أسنانھعلىكز

عذراء"معنىماتعلمینألااللعینة،أیتھاالآنبالبرائةتتظاھرینھلعلیكِ"اللعنة

وتقول:ببكاءھيلتشھقبصراخجملتھأنھى

شيء"كلیعلمكِسوفزوجكِبأنأميليقالتلقدبالتفصیلأعلم"لا

لیقول:بذھوللھانظر

أخطئتيكیففعلتیھالذيماليقوليمثلا؟ًأناأفھمكِانعليیتوجبھلالأمور!تلكعلىوالدتكِتفھمكِ"ألم
ھا"منكِاقتربمن

بصراخ:لھالیردفتتحدثولمبصعوبةریقھاوابتلعتبخوفرافضةرأسھاحركت

یاحقیرة"عذراءلستيأنتِالبرائة،تدعيصغیرةعاھرةسوىلستيأنتِاللعینةأیتھاصحیحخلودكلام"إذاً

مامقصده،عالمةغیربالبكاءوتجھشتبكيوبدأتالجھوريبصوتھوصراخھالغاضبوجھھمنالذعرانتابھا
ویقول:بقوةشعرھامنلیمسكھابسرعةلھاتوجھ



ذلكوسأنھيذمتيعلىأدعكِلنیاحنین،غالٍالثمنسأدفعكِساقطة،لعینةأنتِعذراء،ولستيمعیوبة"أنتِ
مني"جزائكِتأخذینأنقبللیسولكنلكِأكنھالذيالحب

وھومدةبعدةعنھاابتعدیدیھ،بینوتتلوىتبكيھيبینماالمبرحبالضربعلیھالینزلبصراخجملتھأنھى
تبكيظلتھيبینماللصالةمتوجھاًبأكملھاالغرفةمنلیخرجبقوةیلھثوھووحادةزائغةبأعینلھاینظر

جسدھا.ألممنوتصرخ

-----

الغرفةإلىمتوجھاًبعنفلینھضنظرتھاحتدتمستیقظاً،الآنإلىوھوصباحاًالعاشرةإلىتشیرالساعةكانت
الذعرتملكھاوقدبخوفریقھاابتلعتالحادة،نظرتھرأتوقدلھلتنظربفزعنھصتبعنف،ویوقظھالیدخل

ببرود:ویقولبقوةلیزفرعمیقاًنفساًأخذویضربھا،أخرىمرةالكرةیعیدأنفكرةمن

ھیا"جداًقریباًطلاقكِبورقةلكِوسأبعثوجھيعنواغربيأغراضكِاجمعيمنزليفيأریدكِلا"أنا

لتقول:بالبكاءوتجھشتبكيبدأت

أنا."لماذاناصرلماذا"ولكن

بصراخھ:قاطعھا

والدتكِإلىعودينھائیاً،ھذاقراريعلىأندمولنالآنبعدتلزمینيلنأنتِبھأمرتكِماافعليلكنغیر"من
الكلام"ھذالھاقوليتفھمینھلمعیوبةبأنكِلھاوقولي

وھيأغراضھاجمعتوقدأمرھامثلمافعلتحنینبینمابأكملھالمنزلمنوخرجملابسھبدلوقدجملتھأنھى
والدتھا.منزلإلىوتتوجھأغراضھالتجمعالمعاملةكھذهیعاملھاوھوعندهتظللنولكنھاوتنتحبتبكي

ردةجمیلةمنیكنولمحدثشيءبكلوحدثتھاناصركلماتلوالدتھاأوصلتقدكانتوسذاجتھاوببرائتھا
أیضاً.ھيتضربھالماتعلمتكنلموالتيالصغیرةلابنتھاوضربھاالجنونسوىفعل

تكونولاھكذاستكونالصغیرةأختھابأنلتعلمتكنلمخلودأنكماحنینعلىجنونھاقدجمیلةیومھافي
لمولكنھمعھوالتحدثناصرمعالتواصلتحاولیومھافيجمیلةظلتنھائیاً،ھذالتصدقتكنلمحقاًعذراء،



طلاقورقةوصلتھاعندمایومینبعدجمیلةفوجئتوقدأیضاً،لحنینولالھالاللحدیثفرصةأیةیعطیھا
وشماتة.بسعادةوتضحكتبتسمخلودمنجعلممایومھافيبالكاملانھارتقدكانتحنینأنكماابنتھا

ھووإنماالقصةمایفھمولاحدةووغضببتسرعالأموریأخذالذيالمتسرعالنوعذلكمنناصریاسادةنعم
الوقت.نفسفيوالجلادالحاكمیكون

End flash back.

_______________________

الجفاءبعضیوجدولكنمستقرةحالتھامازالتبطنھافيالطفلةكذلكماھيعلىسارةوحالةأسبوعانمر
یكتمللنزوجتھحملبأنیعلملإنھیحترقیكادقلبھولكنعلیھاویعطفبھایھتمأجلوسارة،سامحبعلاقة

تكتملبأنیدعوماودائماًنعمتھعلىویشكرهاللهیحمدشيءكلومعولكنھالطفلة،تموتلربمااكتملوإن
الجمیلة.زوجتھوحیاةحیاتھلتنیرسلیمةطفلتھوتأتيسعادتھ

غضبأنمنمخافةبشيءتعلمھولنتحدثھلنسارةوطبعاًسارةمعابنتھبفعلةسامحیعلملمالآنإلىأیضاً
ماسة.یطالسامح

إیاسبوجودتطمئنولكنھاتصنعماذاتعلملاتائھةالمستقبل،منخائفةالقدیمة،بذكریاتھاغارقةمازالتحنین
عندماإلاالاھتمامعلىتحصللموأساساًزمنمنذالاھتمامعلىتحصللمفھيبھایھتمعندماوتفرحبجانبھا
منھا.زواجھقبلناصرمعكانت

القدرلنا"سیجلبُ

بِناتلیقُوجوھاً

غیاببِلادائماًمعناتبقى

الحیاةجمالوتمنحُنا

رحلوا"منوجوهمعھاونمحوا

________________________



بأنھاتصدقلمبھا،یفتكیكادبللایقتلھابالذنبفالشعوربھدوءالعیشتستطعلمالشنیعةفعلتھامنذماسة
بماعلمتقدھيعموماًأصلا؟ًقلبھامنأتىكیفالصغیرة،أختھابموتسبباًوتكونالمستوىھذاإلىستصل

وندمھا.وقھرھاتعاستھامراحلبأعلىالآنوھيإیاسمنالجنینعنوالفحصالكشفوبنتائجبسارةحل

تحدثھ.لارأتھوإننادراًإلاتراهتعدلمفھيلوالدھااشتیاقھاشدةومنندمھاشدةمنوتنتحبتبكيلیلةكلفي

البابفتحتالسابق،فيوأمھاأبیھاغرفةإلىمتوجھةلتنھضدموعھامنالكثیرذرفتأنبعدبقوةتنھدت
الخزانةإلىلتتوجھببكاءشھقتووالدھا،والدتھالرائحةاشتاقتكمدامعة،بأعینللغرفةوتنظرلتدخلببطئ

لاالثیابوقطعةبجوارھالیساالآنھمارائحتھما،عبقلتشتمووالدتھاوالدھاملابسمنقطعةتخرجكي
شوقھا.نارتطفيلعلھاولكنذاتھارائحتھماأمامشیئاًتساوي

لقطعةسحبھامعتزامناًمتوسطبحجمدفترلیسقطالرفأعلىمنوسحبتھاوالدھاملابسمنقطعةأخرجت
علمتوتقلبھ،یدیھابینلتمسكھالأرضعلىسقطالذيللدفترتنظروھيباستغرابحاجبیھاعقدتالملابس،

ثمومنعلیھوتجلسالسریرإلىلتتوجھبقوةتنھدتعلیھ،اسمھمكتوبأنھإذلوالدھابأنھالأولىالصفحةمن
حیاتھعنسامحكتبھاقدوكتاباتوصفحاتأسطرعدةھناككانتعلیھ،مدونمابقراءةلتبدأالدفترفتحت

والسیئة.الجمیلةذكریاتھكلعلیھدونقدالصغیرالدفترھذاأجلبسارة،التقىأنمنذالحالیةوحیاتھالسابقة

ھذهكتبقدبعیدزمنلھلیسبأنھلماسةتبینعنھاكتاباتھضمنومنأیضاًجیداءعنكتبقدكانوللصراحة
كانت:لھاكتاباتھضمنومنزمن،منذولیستالعھدحدیثةكتاباتھأنأيعنھاالكتابات

جیداءطلیقتيبالأصحأوجیداء"زوجتي

والمھووسة.المریضةأنكِأموالمحبةالمخلصةبأنكِعنكِأأكتبأعلملا

بھ.نحنالذيالوضعھذاإلىنصلأنأریدأكنلمصدقیني

مافعلتیھ.كلبيوتفعلینھكذاتعاملینيأنبكِیجدریكنلمولكنغیركِوعشقتغیركِأحببتلقدأجل

حبذرةأیةلكِأحملأعدلمبأننيوأقوللكِأعترفسوفالعكسعلىبلأحبكِلازلتبأننيوأقولأكذبلن
وكرھكِ.وحقدكِأفعالكِوراءمن

الأذیاتكلتوجھتكیفأترینالساحر؟علىالسحرانقلبكیفأترینوھوسكِ؟حقدكِأوصلكِأینإلىأترین
الصغیرة؟.لحبیبتيتوجھینھاكنتيوالتيإلیكِ

السابق.فيأنابھوتلوعتذقتھالذيالعذابوذوقيیاجیداءالكأسنفسمناشربي

كثیراً.علیكِوأشفقعلیكِحزینأنابلبكِشامتٌولاعلیكِحاقدٌبأننيأقوللن

الآن.إلیھوصلنالمانصلأنولاماحدثبیننایحدثلاأنتمنیتفقطواحداًشیئاًلكِوسأقول

وكبدكِ.كبديوفلذةشمعتینا،ولدینا،أجلمنبلبكِحباًلیس

ونسبي.ولحسبيلأمواليولیسسامحولإننيلشخصيأحببتنيكنتيلوتمنیت



وحاربتحقیقتكِعلىأكشفكِولمأمامھیرىلاالذيكالأحمقكنتوأنابيللزواجدفعكِالذيالسببھوھذا
وتزوجتكِ.لأجلكِالدنیا

والجنون.والھوسالمؤامراتوتدبیروالكرهبالحقدسوىكافئتنيبماذاالأخیروفي

بكِ.أتقبلھمالموھذاوالھوسالتملكنوعمنكانحبكِولكنأحببتنيبأنكِأعلمأجل

بسببالناسمنالكثیرآذیتيقدالحبھذاوراءمنلإنھالحب،ھذاأحببتنيلإنكِكثیراًخجلٌأنابصراحة
بي.وھوسكِمرضكِ

أحتملأعدلمحقاًولكننيعنكِتخلیتلإننيوتسامحینيحالكِیصلحأنأتمنىأنھھوإلیھالتوصلأریدماجلُّ
ذنب.."أيلھایكنلموالتيلزوجتيأذیتكِأحتملأعدولمجنونكِ

ھوالمائة،فيمائةحقمعھوالدھاأجلوالدتھا،عنالكتاباتھذهقرأتعندماوالنحیببالبكاءماسةبدأت
منھظناًویصمتویسایرویداريیطبطبكانلقدمعھ،الكیلطفحأنبعدعنھاتخلىولكنھوالدتھاعنتخلى
الدنیئة.بأفعالھابلةالطینزادتبلتنصلحلمولكنھاالفكرةوتتقبلطبیعیةوتكونحالھاینصلحلربمابأنھا

یأتي:ماعنھمدونكانوقدإیاسعنیتحدثوھولوالدھاكتاباتلترىالثانیةالصفحةعلىماسةقلبت

بعدأماإیاس."بني

فأكثر.أكثرلكحبيوكبرمعكأناوكبرتكبرتیابنيكبرتلقد

ذھبت.أینماوترافقنيمعيوتأتيمعيتذھببجواريدائماًكنتلطالما

وأختك.أنتالدنیامنفیھخرجتوالذيوالبكرالوحیدولديفأنتبكمتعلقٌأناكمابيمتعلقٌأنككمأعلم

ولنالآنإلىأنساھالمجملةليقلتیومھافيسنواتالعشرةطفلمازلتكنتوقدمرةذاتیابنيأتذكر
بكأرىلمأبيیاالآنإلىمثلك،رائعاًأباًأملكأننيإذومسرورفرحًأنا(أبيكانتوقدحیاتيطوالأنساھا

أبي).أحبكجداً،بكأثقأناحیاتي،طوالبكأفتخرأظلوسوفعیبأي

بي.تثقلمأنتولكنكإیاسیاكلماتككانتھذه

حدث؟!ماذاأذكركأنأتریدالقدیم!منزلنافيالحریقحدثعندماعشرالحادیةسنفيكنتعندماأتذكر
بني.حسناً

حینھافيالمنزل،خارجوأختكوالدتككانتوقدلك،والتساليالأشیاءبعضلأشتريأناخرجتیومھافي
انتظرني.لكوقلتالمنزلفيوحیداًبقیتأنت

حدث.كیفلأعلمأكنلموالذيالمنزلأسفلالمحلفىحریقحدثخروجيمنفترةوبعد

وینزلونحبالاًالأغطیةمنیصنعونأوالشرفاتمنبأنفسھمیلقونالسكانابتدأواكیفیومھافيأتذكر
الرؤیة.عنھمیحجبویتصاعدالأسودوالدخان

فعلعلىتقوىولابكیحیطالمتصاعدوالدخانالشرفةسورعلىواقفاًكنتكیفوشاھدتكعدتیومھافي
منك.تقتربوالنیرانشىءأي



لك:وقلتعلیكنادیتعندماوقتھافيأناأذكر

بنفسكإرميوبيثقتخف،فلاعینیكیعمىالدخانلأنترانى،لاولكنكأراكإنىوالدكأناأتسمعني؟(بني
إنتظارك)فىأحضانيوستجد

حینھافيكثیرة،احتمالاتفيتفكروبدأتومترددخائفكنتبأنكوأعلموقتھافيصوتيسمعتبانكأعلم
لي:قلت

الأغطیةمنحبالاًفأصنعالسكانباقيمثلأعملأنالأفضلمنبنفسيأرميأنأقدرلاأبيیاأستطیع(لا
مؤكد،غیرھذاولكنالشرفة،عنالنیرانتبتعدفقدقلیلاًأنتظرأوتحترققدولكنھابھا،إلیكالوصولوأحاول

جداً)خائفٌإننيأفعل،ماذاأدريلستأبيیاآه

شیئاًتفعللابنفسك،إرميبيوتثقتحبنىكنت(إذابالحب:مفعمولكنھوحزینمنكسربصوتصحتوھنا
تخف،ولابيثقفقطتفعلأنتحاولولا

تضیعلاھیاإنتظارك،فىوأحضانىلكذراعيفاتحإننيأحضانى،فىوآخذكبكسأمسكبنيیاأراكإنني
بني)یاإلیكأتوسلبلأرجوكحیاتك،

یكنلملأنھبيواثقاًالدخانوسطفىبنفسكورمیتالعقیمةمحاولاتككلوتركتعینیكأغمضتیومھافي
آخر.منقذأىھناك

عتاب:وبحبلكوقلتأحضانيفىنفسكوجدتوفجأة

مني)جزءوإنكأحبكأنيتعرفألابي!شككتلماذابني(یا

بي.ثقتكعدمعلىونادماًبأحضانيفرحاًبالدموعممتلئةوعینیكیومھافيإليفنظرت

لربماسأدونھاولكننيالكتاباتھذهتقرألالربماوبأنھبمفرديأكتببأننيأعلمااااهیابني،جیداًتذكرتھل
الأیام.منیومفيیقرأونھاأحفادي

الثقة.خانمنأناولكننيعمیاءبيثقتكأصبحتبعدھامنولكنكحینھافيبيتثقلمأجل

التيحبیبتيالصغیرة،بحبیبتيسوىبشيأفكرأكنلمولكننيوعمیقجداًكبیرٌلكسببتھالذيالجرحبأنأعلم
یاولدي.أنتوأولھمالناسجمیععنبدیتھا

بحقكذنبيتكفیرعنلحظةأتوانىلنبأننيجیداًإعلمولكنأعلملاسامحتنيولربمابعدتسامحنيلملربما
تسامحني.وسأجعلك

حبیبةأحبالذيوالدكمنالرأسمطأطأولیسبيرأسكرافعاًوتظلبالخیرتذكرنيأنمنكأریدهماكل
ابنھ."

بقلبھاوتشعرتبكيسوفالأولوحبیبھاسندھا،قدوتھا،والدھا،كتاباتتقرأعندماماسةعمرفيفتاةأي
تبكيوھيبوجھھاعبستوستعرف،تسألھسوفولكنھاالكتاباتھذهقرأقدأخیھاكانإنتعلملاھيسینفجر،

مناسمھارأتوقدصفحاتعدةلتقلبشفتیھاوذمتببكاءشھقتشيء،أيعنھایكتبلموالدھابأنمنھاظناً
أب)(إعترافاتبعنوان:الكتاباتھذهكانتوقدوالدھاكتاباتبین



أبیھا.قلبوحبیبةعمري"ماسة

العذبة.وابتسامتكِوطیشكِولشغبكِولمشاكساتكِلكِاشتقتكمابنتيیاآه

ابنتي.یاالروحليتردكانتالتيابتسامتكِ

وتعالى.سبحانھواللهوأنتِأناسوىیعرفھأحدلاسراًعنكِ،سراًخبئتقدأناالواقعفي

أحدإلىتتحدثینأنكِأعلمكنتلساعاتالھاتفعلىتجلسینأشاھدكِكنتعندماأتذكرینماسة،یاأتذكرین
آدم.أبناء

لإسمھ.مشابھٌأنھفعلمتعیناكِتلمعكانتجدكِاسمأذكركنتعندما

وقدالمفضلفریقھأنھعلمتشیئاًعنھتعلمینلامعیناًفریقاًوتشجعینفجأةالمباریاتتشاھدینأصبحتيعندما
كثیراً.بھتأثرتي

ھوأنھعلمتصورتھفوجدتتفحصھمنفضوليمنعأستطعولممفتوحاًأماميھاتفكِتركتيعندمامرةأذكر
الھاتف.صورهملأتفقد

بكِ.اتصالاتيمنأكُثركنتلذلكتقابلیھأنكِأعلمكنتالمدرسةفيبتأخیراتتتحججینكنتيعندما

لكنذلكأنكرلاعلیكِخائفٌتحبین،منعنأبعدكِأنأرُدلمكثیراًترددتأعلمھبماإخباركِفيفكرتعندما
سعادتكِ.حرمانكِیستطیعلاقلبي

الوحیدالحلكانایذائي"یریدمنعنيأبعد"اللھمصلاةكلفيتكرريأنمنكِطلبتعندماالأیامأحدتذكرین
لدي.

التعلقمنلأمنعكِذلككانسویاًالخروجعلیكِأقترحأووأخیكِوالدتكِومعمعيلتجلسيأنادیكِكنتعندما
أكثر.بھ

إنياللھمعنھافأبعدهشراًبھاأرادإن"اللھموقتھادعوتعنھالابتعادواستحالةبھتعلقكِمنأیقنتعندما
إیاھا".استودعتك

ربأحمدوأناتتألمینأنكِأعلموحزنكِ،قھركِعلىیدلوماوبكائكِأنینكِسمعتاللیلةنفسفيأنھأذكر
عمري.یاماسةیستحقكِبأمیرٍإلایتعلققلبكِأجعلألافأقسمتدعائي،ثمرةھذهأنأعلملأنيالعالمین

الله،بعینوعینكِلسانكِعلىاللهذكریظلوأنبأحدتثقینلاأنالوقتذلكفيتعلمتيولكنكِتألمتيبأنكِأعلم
وتعالى.سبحانھاللهوھوألامنيشأناًوأعلىمنيأقوىھومنفھناكلكِوأنتبھأحمیكِبجواركِأناأكنلمفإن

أنأحتملولاولابتسامتكِلكِوكیانيوعمريقلبيولكنوتزوجتھابعمركِفتاةوأحببتعنكِابتعدتلقدأجل
أذى.أوسوءأيیمسكِ

�استودعتكِابنتيیاعموماًكثیراً،لكِاشتقتولكننيحتىوجھيرؤیةولاإليالتحدثتریدینلابأنكِأعلم
والدكِ.."أحضانإلىتعوديأنوأتمنىوتعالىسبحانھ

كسامحواعٍأبٌوصادق،محبقلبمننابعةكلماتمنأجملھاومااعترافات،منأروعھامایافتیاتاللهیا
بخلفماوابتھلدعىالسماء،ربإلىفلجأالحیلةأعیتھرجلبالإجبار،ولاالقوةفيلیسالحلأنأدرك

دعاء.الحبقالمنصدقعلیھ،الرحمن



طیشھاأیامإلىأعادتھاقدالكتاباتھذهبغشاوة،وتنتحبتبكيوجعلتھاماسةقلبفطرتقدكانتالكتاباتھذه
ملتويشابسوىیكنلمولكنھكثیراًبھتعلقتقدكانتحیاتھا،فيمرةلأولشابأحبتعندماومراھقتھا

تحذیراتوأیضاًجداًوتخافكثیراًمسالمةفتاةكانتماسةأنوبمامعھا،الوقتوقضاءالتسلیةمنھایرید
حتىمنھمشيءأيتسمعأوأحدھمتماشيلاوبأنالشبانمنتحذرھاكانتعندمتمراھقتھافترةفيوالدتھا

ممایومھافيتركھالذلكالشابلمتطلباتتستمعولموالدتھابنصیحةأخذتقدكانتحینھاوفيأحبت،لو
اللیل.طوالوانتحابوبكاءحزنحالةفيجعلھا

لمدعائھثمرةأنإذوالدھاوتشكراللهتشكرھيحقاًكتاباتھ،لولاالأحداثھذهبكلیعلموالدھابأنلتعلمتكنلم
أوالخطیئةتفتعلأنمنالصغیرةابنتھلھوحمىسامحلدعاءاستجابقدوتعالىسبحانھاللهأنبلسداًتذھب

والصادق.النظیفقلبھایستحقیكنلموالذيالملتويالشابذلكشراكفيتقعأن

التالیة،الصفحاتفيالكلماتمنماتبقىقراءةتكملأنتستطیعتعدولمالآنبالخیرتبشرلاماسةحالةحسناً
أغميثمومنعلیھاوحنینإیاسدخولھورأتھماوآخربھاتدوربالدنیاشعرتولكنھالھایحدثماذاتعلملا

بشيء.تشعرتعدولمعلیھا

الضمیر،عذابأوالندمأوالشدیدالضغطأوالشدیدالبكاءمنلربماالحالة،ھذهإلىوصلتماسةلمانعلملا
جائز.شيءٍكل

______________________

الأزھريسالممنزلفي

بینھمتمارةوجودأیضاًموجودین،یكونوالمأحفادهبینماأولادهفقطأولاده،جمیععندهمجتمعاًكانبحیث
أعینھمفيذلكرأىولقدمنھ،متعجبینجعلھمماھذاومجالستھمعلیھمراغبدخولولكنومعتادطبیعيشيء
یخفقأنالقلبلھذاكیفاللهیامنھا،ناظریھیشبعولكيفؤادهمعذبةلرؤیةاتىأصلاًھویھمھ،لمولكنھ

السنواتتلكوطوالالشكلبھذاوعشقھاحبھاعلىویظلوالجمالالحسنذلكویرىیراھاحالمابجنون
الماضیة.

منومنھممبالاةبلالھینظرمنومنھمباستغرابلھینظرونكانواالجمیعأنإذبالتوتریشعركانللصراحة
لھاینظرفقط،تمارةھيبھیفكرماكانكلولكنبتوتر،لھمابتساماتھیوزعكانھوبینماببرود،لھینظر

والآخر.الحینبینریقھویبتلعبالغةبسرعةیخفقوقلبھعینھبطرف

أنھأيعاماً،وأربعونثمانیةالعمرمنیبلغراغبعنھ،وأحدثكمقلیلاًراغبعنسأعرفكمیاسادةحسناً
لمھوالحقیقةفيسنھ،كبربرغمبھیةوطلةووقاروھیبةسلطةذومحترمرجلسنوات،بثلاثجیداءیصغر



والداهتوفیاأنمنذلذلكزمنمنذمتوفیانوالداهفقط،بالمناسباتإلابھمیجتمعیكنولمكثیراًعائلتھفيیدخل
أولادھماویجمعانالعائلةشملیلمانكانامنھمافالوالدانیاسادةنعمنادراً،إلاأخوتھیرىلاأصبح

أسألكاللھمیقولمنھمكلوأصبحشيءكلتغیروفاتھمابعدمنولكنالمناسبات،وغیربالمناسباتوأحفادھما
ولكنعلیھمویطمئنیراھمكانراغبوطبعاًفقط،والأعیادالرسمیةبالمناسباتإلایجتمعونیعودواولمنفسي
جداً.نادراًوإنماكثیراًلیس

وضیاعھاتمارةزواججھةفمنعلیھ،بلةالطینوزادسلبيوبشكلكثیراًعلیھأثرقدوالدیھموتالحقیقةفي
إلىسفراتھإحدىفيعلیھاتعرفقدكان(میرنا)تدعىأجنبیةامرأةمنزواجھثمومنالوقتذلكفيیدهمن

لتجعلھواحدةكضربةأتتھالأشیاءھذهكلوالدیھ،موتالأخرىالجھةومنطلقھا،ثمومنالمتحدةالولایات
ووحدتھ.حزنھحالاتبأقسى

یظلأنیریدكان(تمارة)،اسمعلیھاوأطلقفتاةالسابقةزوجتھمنوأنجبفاشلزواجبتجربةمرلقدأجل
منبالزواجیفكریكنلمبأنھعلماًماحدث،وھذاابنتھفستكونزوجتھتكنلمفإنحیاتھفيموجودتمارةاسم
أجنبیة.امرأةمنویتزوجالخطوةھذهیخطوجعلھوالھجروالفراقبالوحدةشعورهولكنتمارةزواجبعد

منتقرباثمومنالمتحدة،الولایاتفيمالعملیسافركانعندمامراتعدةمیرناالمدعوةبتلكالتقىلقد
فتاة.وأنجباوتزوجابعضھما

قصتھعلیھاوقصحبیبتھتمارةعنحدثھاقدكانفراغبتمارةباسمابنتھاتسمیةبشأنمیرناعارضتلقد
ماحدث.وھذایتزوجھاأنعلیھعرضتبعدھاومنإیاھاتنسیھلكيمعھتقفجعلھامماالمأساویة

راغبولكنحینھافيالمشاكلوافتعلتعقلھایتحملھلمماھذامحبوبتھاسمعلىابنتھیسميأنفكرةولكن
راغبمنجعلمما(إیفا)،اسمابنتھاعلىتطلقدائماًكانتمیرناولكنتمارةابنتھوأسمىقرارهعلىظل

الاسم.بھذاابنتھاعلىتناديمرةكلفيمعھاالمشاكلویفتعلیغضب

وكانتأجنبیةأنھابحكموتصرفاتھاالأجنبیةوأصولھازوجتھمعتقداتبللانفصالھماالوحیدالسببھذایكنلم
السببھذالأجلحدثتالتيالمشاكلمنالكثیربعدعنھاوینفصلكثیراًیغضبراغبجعلأجنبيببلدتقیم

بالتحدید.

قدتربیتھاعلىابنتھاتربيأنوتریدوأصولھامعتقداتھاعلىابنتھاوتعلمببساطةالأمورتأخذمیرناأنوبحكم
بزوجتھحباًلیسالصغیرةالعائلةھذهیداريأنكثیراًحاوللقدمنھا،ویحذرالفكرةھذهمنیجفلراغبجعل
ھذالأجلوالمشاحناتالنزاعاتمنالكثیروبعدولكننارین،بینتعیشلكيذنبلھافلیسابنتھأجلمنوإنما

دیارھا.إلىعادتمیرناأنحینفيلدیھابنتھراغبوأبقىالطلاقتمالموضوع



تركتھاأنمنذعنھاتسأللموالدتھابینماوالدھامعومازالتعاماًعشرثلاثةالعمرمنتبلغراغبابنةالآن
سنوات.الستةیقاربمامنذوذلك

الولھان.العاشقذلكوإلىالأزھريعائلةإلىلنعودحسناًعلیكمبالحدیثأطلتلقد

لراغب:حدیثھموجھاًلیقولسالمالصمتكسر

لزیارتنا"وأتیتجرىكیفیاراغب،بك"أھلاً

لیقول:بتوترراغبحمحم

وغیرھا"الحیاةبمشاغلیاعمتعلمولكنكزیارتكمأریدوأنازمنمنذالواقع"في

لیقول:بابتسامةلھھمھم

دائماً"بزیارتناتقومأنیسعدنابك،وسھلاً"أھلاً

لاحظوقدسیتحدثوكیفحدیثھیبدأكیفیعلملاعلیھ،ظاھروالتوترصامتاًظلثمومنبامتنانلھابتسم
الشيء.ھذاعلیھالجمیع

العیونلتتحدثأعینھماتلاقتحالماأنفاسھوتیرةوتسارعتریقھابتلعلھ،تنظرلیراھالتمارةنظرهوجھ
الكلام.منوالكثیرالكثیروتحكي

وشرود.ببلاھةلھاوینظرمكانھفيلیتسمروودودةبسیطةابتسامةتمارةمنحتھ

التيالمرأةتلكیاترى!یحلمھوھلوالرائعة؟الودودةالابتسامةھذهمنحتھأحقاًلھ؟ابتسمتأحقاًیحدث؟ماذا
لھ!.تبتسمالآنحتىلوجھھتنظرولاتحدثھولاعنھاوتبعدهتصدهدائماًكانت

لھذاوآهمایحدث،یصدقلاحقاًفھولھ،ابتسمتحقاًتمارةبأنلھویقولعلیھیؤكدأوأحدیقرصھلالماحسناً
لقدالابتسامة،ھذهبسببعنیفبشكلیدقوأصبحوترممعادوالآنحبھابسببأشلاءإلىتمزققدفھوالقلب
السعادةمقدارأتتخیلونیدیھ!وبینلھوكانتقلبھامنحتھإنبالكمفماالشكلبھذافجعلتھبسیطةابتسامةمنحتھ
یاترى!.المتیمالعاشقھذایدینبینتمارةبھاتعیشسوفالتي

البلھاء،وابتسامتھبتمارةشرودهعلیھلاحظقدالجمیعأنإلاببلاھةلھاینظرمازالأنھعنبعیداًیاسادةحسناً
لراغب:لیقولالصمتسالمكسرالشكل،بھذارأوهعندماضحكتھكتمالجمیع

معك"یحدثماذایاراغب"مابك



للھمس:أشبھبصوتٍتحدثالفاتنةمحبوبتھنحوموجھةمازالتوأعینوبشرود

یاعم"..تمارةیدأطلبأن"أرید

ومُتیمُھائمٌ"أنا

یومكُلَّالعشقِفيأقُتَلُالذيوأنا

قتیل"أبقىلووأوُدُ

_______________________

التيخالتھكلماتومامعنىطلاقھاماحقیقةلیعلمیموتیكادبعقلھ،تتضاربوالأفكارغرفتھفيجالساًكان
ولالأمرھامھتملمایعلملاھوالمخفي،السروماھذاالحقیقةیعلمأنفقطیریدالیوم،ذلكفيلابنتھاوجھتھا

ودموعھاصدمتھاھومایتخیلھوكلقصتھاھوبھمایفكركلثانیة،وكلدقیقةكلفيوعقلھبالھتشغللمایعلم
لاجمیعاً،مسامعھمعلىكلماتھاجمیلةنطقتالذيالیومذلكمنذعینیھافيموجودةدائماًالتيالانكسارونظرة

علیھاویطبطبیحتضنھاأنھلوویتمنىبعنفیطرققلبھعینیھا،فيینظرعندمالھیحدثالذيمایعلم
حزنھا.ھالةمنلیخرجھا

یحدثالذيفماخالتھ،ابنةسوىیعتبرھاولاجداًعادیةبنظرةإلالھاینظریكنلمولكنھعیناهأمامكانتلقد
أمبھامعجبٌبأنھأیعقلبھا؟یراھامرةكلفيقربھاومتمنیاًبھامتعلقاًھكذالیصبحبھتغیرالذيماالآن؟معھ
منھلیاترىأمعلیھ؟كواجبلیساعدھابجانبھایقفأنلابدبأنھنفسھویرىعلیھایشفقأنھأمیحبھاأنھ

أصبحتوالتيالسابقةخطیبتھخسروقدالحبفيكبیرةلمأساةتعرضكونھلھابحاجةھولربمابأنھالممكن
بھذهیدخللنفھوالماضيتنسیھلكيلھابحاجةوبأنھالشكلبھذابحنینیفكركانإنلالاالآن!والدهزوجة
إلىتعرضتأیضاًفھيالحب،مسمىتحتمنھاویتقربذنبلھالیسفتاةمشاعریجرحلننھائیاً،اللعبة
أیضاً.وتخافمجدداًالارتباطفكرةمنتجفلجعلتھاكبیرةمأساة

منصغیرةأختلھتنجبوسوفوالدهزوجةأصبحتفھيالمشاعرلھایكنیعدولمسارةنسيإیاسنعم
لموالده،بھمافعلھینسىلمالماضي،فيماحدثینسىلمولكنھنسیھاالآن،بعدبھایفكرأنفمستحیلوالده
وتركتھ.عنھتخلتكیفینسى

الشعوردونویتزوجیحبأنسیستطیعكیفطریقھ؟سیكملفكیفالآنحدإلىینسىلمھوكانإنحسناً
أنوسیستطیعستعوضھتراھاھلللثقة!أھلاًھيحنینیاترىھلیاترى؟الآنبعدفتاةبأيسیثقكیفبالذنب؟
أیضا؟ً!ھيعنھستتخلىأنھاأمالأبدإلىبجوارهوتظلالمشاعرستبادلھھلبالمقابل؟!أیضاًھویعوضھا

عنھ.تفصحأنتستطعلمالذيالسروماھذاماقصتھایعلمأنعلیھیجبلاأمیحبھاكانإنالآنولكن



تلكإلىیأتيأنمنھطالباًراميمنكانتوقدإلیھرسالةوصولعنمعلناًھاتفھصوتلیصدربحدةتنھد
إلیھما.توجھثمومنثیابھلیغیرفوراًنھضكالعادة،یجتمعونلكيالصغیرةالشقة

------

حلیفكانالصمتالصغیرة،الشقةتلكفيثلاثتھممجتمعونوإیاسوراميھجرسكانالوقتمنقلیلٍبعد
رؤوسھمعلىحطتقدالدنیاھموموكأنوالآخرالحینبینمنھویرتشفبكأسھیمسكمنھمواحدوكلالمكان

الثلاثة.ھم

بینھحدثتالتيالمشكلةبتلكیفكركانوراميیفكربمنتعلمونطبعاًفإیاسبالھیشغلفیمایفكركانمنھمكل
ھجرسأنلولاللضربوصلاوقدكبیرةمشكلةكانتبلنھائیاً،المعتادالنوعمنتكنلموالتيأحمدوبین
بعض.یطیقانولاالبعضبعضھمایكرھانمازالایاسادةنعمبعضھما،عنوأبعدھماتدخل

یتشاجرانكاناملاك،معراميتصرفاتبسبببالأصحأوملاكبسببكانتوأحمدراميمشكلةسببحسناً
حفلةعلىدعتھاقدصدیقتھالإنمتأخروقتفيالمنزلمنخرجتلإنھابملاكویھزأیصرخراميوكان

تذھبأختھجعلبالمقابلوھوفقطأحمدأخبرتوإنماراميتخبرلمأنھاإذملاكمنكانوالخطأخطوبتھا،
المنزل.إلىویعیدھایذھبأنراميمنوسیطلبراميسیخبرھوبأنھلھاقالوقدالحفللمكانبمفردھا

المتأخر،الوقتبھذاالصالةإلىبمفردھاوذھبتأمرھامثلماوفعلتشقیقھاصدقتقدكانتمنھاوبسذاجة
كانلذلكالمساءوفيالطریقفيبمفردھاتمشيالصغیرةأختھیتركلكيالبالغةبالنذالةلیسأحمدحسناً

بخطوة.خطوةورائھاكانوأیضاًالمنزلإلىعادتأنإلىوانتظرھابخطوةخطوةورائھا

بشيءراميیخبرلمفأحمدماحدث،ھذاوبالفعلوملاكراميبینمشكلةیخلقلكيذلككلفعلھوللصراحة
ھو.كحالھلوجھھینظرولایحدثھلابالأساسلإنھالمنزلإلىملاكیعیدأنمنھیطلبولم

منزلھافيإیاھامنتظراًراميوكانفوراًورائھادخلقدأحمدیكنلمبمفردھاالمنزلإلىملاكعادتوعندما
جداً.عسیرحسابھایكونفسوفتخبرهلمولإنھاخرجتبأنھاوالدتھامنعلمأنھإذعینیھمنیتطایروالشر

راميسمعقدكانالمنزلإلىأحمدوبدخولنھائیاً،تبرریدعھاولموالتھزیئبالصراخقابلھاحتىدخلتحالما
وبدأفوراًبالقصةتدخلوقدالصغیرةأختھعلىیصرخأنھإذعقلھیحملھلملذلكبملاكویھزأیصرخكیف

بالوقتھجرسوصللذلكبعضھماعنیبعداھماأنووالدتھاملاكتستطعولمبینھماوالشتائمالصراخ
بعضھما.عنیبعدھماأنواستطاعالمناسب



ینظرلمراميولكنوتوعدبحدةلراميینظرومازالكانأحمدولكنقلیلاًالوضعبتھدأةھجرسقامبعدھامن
شيء.منھایفھمأندونوھزأھاملاكمعكبیرةبمشكلةنفسھأوقعأنھإذوندمھبأفكارهغارقاًكانبللھ

جعلمماالمریربالبكاءوبدأتھجرسوصلحالماغرفتھاإلىفوراًوتوجھتراميمنكثیراًحزنتملاك
أختھ.أبكىلإنھراميعلىینقضأنیستطیعأنھلوأحمدأیضاًجعلوممانفسھیلكمأنلویودرامي

تسوءأنیتوقعیكنلمصدقاًولكنھأختھمعبمشكلةراميأوقعوقدمبتغاهإلىأحمدوصللقدیاسادةحسناً
أكثربینھماالأمورولتكبرأكثرفلتشتعلأفضلھكذالھبالنسبةولكنبحرقة،أختھوتبكيالحدھذاإلىالأمور

أیضاً.ومایتمناهأحمدلھمایسعىوھذاخطبتھماتنتھيولربماتوترحالةفيتصبحالعلاقةیجعلفھذا

منھجرسطلبقلیلاً،وراميأحمدبینالأمورھدأتفبعدمامعھحدثبمایفكرأیضاًفھوھجرسعنأما
راميخرجإنوماقلیل،بعدیلحقھسوفبالمقابلوھوأیضاًیلحقھلكيإیاسویحدثالشقةإلىیسبقھأنرامي

المشكلةھذهوراءھوبأنھیعلملإنھأخیھبتھزأةھجرسوقاموھجرسأحمدبینالصراخبدأحتىالمنزلمن
أكثر.راميعلىویحقدأكثریغضبأحمدمنجعلمما

-------

رأتھالمبنى،فيالسابقةزوجتھلمىویقابلالصدفةلتأذنبھكلھاالدنیاوغضبالمنزلمنھجرسخرجبعدھا
حتى.علیھالسلامترميأنأوتحدثھأنفكرةتحبذلملذلكغاضبوھوالسلالمعلىیھبطكیف

بصراخ:وحدثھاكلھاالدنیابغضبناظرھاحتىأمامھرآھاحالما

الغبیة"أیتھاھكذاستظلینھلھا،عنكِماذا"وأنتِ

بخفوت:لتقولریقھاوابتلعتبصدمةلھنظرت

الطریقة"بھذهمعيتتحدثلماذاأبداً،أحدثكأومنكأقتربلممابك"ھجرس

بغضب:لیقولأسنانھعلىكز

تافھین"كلكمتافھ،وأخيتافھةأنتِشيءأتعلمیناللعینة،أیتھاقھرحالةفيمایجعلني"ھذا

بصراخ:لھالیردفتجیبھولمبالدموععیناھاترقرقت



تطلبینعندماعنادكِلكِسیجلبھماھذاحیاتكِ،طوالأھلكِمنزلفيابقيأسمعتي،علیھأنتِماعلى"ابقي
العقیمة"أیتھاالطلاقمني

تاركاًالخارجإلىمتوجھاًالمبنىمنلیخرجوالمسكینةالمنكسرةتلكلحالیكترثولمحدةوبغلجملتھأنھى
مسامعھا.علىرماھاالتيالجارحةكلماتھبسببوكیانھافؤادھااحترقأنثىورائھ

-------

وجھةومنأناللصراحةأخطاء،منارتكبوهماسیصلحونكیفیعلمونولاومقھورینمھمومینثلاثتھم
رمىعندمالحالھایكترثلمأنھإذأیضاًكبیرةومشكلتھیحبھامنبحقأخطأشخصأكثرھوفھجرسنظري

یعيیكنلمھكذا،معھاتحدثلإنھبنفسھوھزأوشتمنفسھلعنأصلاًھومسامعھا،علىالجارحةالكلمةتلك
تلككلفلمابشيءلھاذنبولاشيءلھتفعللمبأنھاعلماًالطریقة،بھذهمعھاتحدثكیفیعلمولمشيء
والوقاحة؟!النذالة

ویقول:الصمتإیاسلیكسرراميكحالوھادئساكنھجرسظل

معكما"یحدثماذاصامتان!ھكذاستظلانھل"حسناً

بأنونصحھبمعاتبتھقاملذلكراميتصرفیعجبھلمإیاسوبالمقابلماحدثكلإیاسعلىلیقصراميتنھد
أحمد.لكلامیأبھولاسریعبشكلٍالأمریحل

فخذیھعلىبیدیھمستنداًوھوبالكأسممسكاًظلبحرف،یتفوهلمولكنھیتحدثأنمنھطلباقدھجرسبینما
لیقول:بضیقإیاستنھدبالدموع،ممتلئةوعیناهالذھنوشارد

الحد"ھذاإلىمكتئبأنتلمامعكیحدثالذيما"یارجل

یجیبھ.ولمیتحدثلموأیضاًبالدموعتترقرقوعیناهإیاسإلىنظرهھجرسوجھ

الشكراودھمالقدوللصراحةبالخیر،یبشرلاشيءفھذاوجمودهوشكلھھیئتھمنعلیھقلقااثناھناالحقیقةفي
رامي:تحدثإنذارسابقدونومنلمى،ھوھذااكتئابھسبببأن

لمى"رأیت"ھل



لیقول:بحدةھجرسلھنظر

أنت"شأنك"وما

لیقول:بخفةراميابتسم

الشيء"بھذانعلمونحنبسببھاإلایأتيلااكتئابكولكنتشاءكماليشأن"لا

لذلكدموعھكبحیستطعلمأمامھما،لیسولكنیبكيأنیریدبغصة،أحسفقدللأرضونظربصرهأخفض
الشخصیةقويومازالكانفھجرسصدمة،حالةفيوراميإیاسمنجعلمماوجنتیھعلىدمعتانھبطت
السھل.بالشيءلیسوھذاھجرسدموعیشاھدانمرةلأولوجموده،برودهوراءألمھویخفي

مھزوزة:بنبرةلیقولوضعھعلىمازالوھوغصتھابتلع

لھا"ذنبلاوھيبھاغضبيطاقةأفرغتلقدعقیمة،بأنھالھاوقلتھزأتھا"لقد

بعجزھا.ویذكرھاعقیمةلإنھالمىیعیّرأنھجرسمنیتوقعاهماكانفآخرسمعاهمماعیناھماجحظت

بعتاب:إیاستحدث

ھي"ماذنبھایاھجرسھكذافعلت"لما

لیقول:بعنفدموعھمسح

لنقلتھالذيكلوبعدولكناستعادتھاوأریدأحبھاأنابھا،غضبيذروةكلوأفرغتأماميوجدتھاأعلم"لا
إلي"بالرجوعتقبل

لیقول:بسخریةراميابتسم

أنبعدعنھاتخلیتبدوركوأنتلأجلكالطلاقوطلبتعقیمةوھيمعكتعیشبأنتقبللمبالأساس"ھي
یاھجرس"استعادتھاتریدوالآنمنھامللت

والحرقة.الألمتتخللھاوجھھومعالمالأخرىللجھةبوجھھلیشیحدامعةوأعینببرودلھنظر

منھموكلوالاكتئاببالحزنمليءبجوسھرتھمویقضوابحرقةمنھمكللیتنھدإیاسكذلكبحزنراميلھنظر
لیلاه.علىیبكي

-------



التاليالیومصباح

أنیجبالیوموخائفة،بھومشتبثةبیدهممسكةكانتسامح،وبرفقتھاالمستشفىرواقفيجالسةسارةكانت
بینھلربھوداعیاًوالعطوفةالحنونةبكلماتھویطمئنھایھدأھاسامحكانعلیھا،وتطمئنالطفلةوضععلىتكشف
ظلسامحبینماالطبیبةإلىسارةودخلتثوانيبقدومھا،فرحتھوتكتملمایرامعلىطفلتھتكونأننفسھوبین

والخوف.القلقمنبعنفیطرقوقلبھبالخارجإیاھامنتظراً

بلھفة:وتحدثبسرعةنھضسامحبینمابقوةلتتنھدالطبیبةخرجتثمومنساعةالربعقرابةمضى

حالھا"كیفطمئنیني"ھا

بتلقائیة:الطبیبةتحدثت

لمأنھوبماتعملالطفلةقلبنبضاتمازالت�الحمدجدید،شيءیوجدولاالآنحدإلىطبیعي"الوضع
مایرام"علىالأمورتكونسوفاللهوبإذنللاطمئنانیدعيشيءفھذاالآنحدإلىنزیفیحدث

بلھفة:لیتحدثبالفرحعیناهلمعت

بخیر"الأموروكلكلتاھماعلىخطریوجدلابأنھیعنيھذا"حسناً

بھدوء:أجابتھ

وفينزیفیحدثفأنبالمائة،60بخیروقدومھاالطفلةنجاةنسبةولكنخطیرشيءیوجدلاالآنحد"إلى
إنیاسیدتقلقلامطمئنة،أمورھاستكوناللهوبإذنبالھینلیسشيءفھذاسقوطھابسببالخامسشھرھا
بخیر"الأموركلستكونلھاقلتمثلماوفعلتنفسھاأراحت

بلھفة:لیقولموافقاًرأسھحرك

كذلك"ألیسنفسھاتجھدلابأنالأھم"إذاً

لتقول:بابتسامةموافقةرأسھاحركت

ھذا"فقطومرتاحةجیدةنفسیتھاتكون"وأن

لیقول:بوجھھاابتسم

حسناً"حسناً"أھا



لیقول:ویحتضنھاالابتسامةسامحلیبادلھامحبةبابتسامةخرجتسارةبینماعملھاإلىالطبیبةتوجھت

الطبیبة"قالتھكذاصغیرتينفسكِ"لاتتعبین

لتقول:لھنظرت

یاترى"ماذاأمطفلتيتأتيأنبعدحتىصغیرتكأنا"سأبقى

بھمس:لیتحدثأنفھاعلىأنفھمرر

أولاد"عشرةليأنجبتيلوحتىوحبیبتيومدللتيصغیرتي"ستبقین

بعبوس:تحدثت

مثلاً"قطةترانيوھلسامحأولاد"عشرة

لیقول:باتساعابتسم

تزوجتكِ"لماقطةتكونيلمفلوقطة"بالطبع

فیھ.ھماالذيبالمكانوتشعربنفسھاتشعرجعلھامماشفاھھاعلىسطحیةقبلةلیطبعبخجلابتسمت

عنھ:مبتعدةبخجلتحدثت

المنزل"فيولسناسامحالمستشفىفي"لازلنا

بحماس:لھلتردفموافقاًرأسھلیحركبمكرلھاھمھم

كریم"آیسآكلأن"أرید

لیقول:رنانةضحكةضحك

یاصغیرتي""تأمریني

كمالھاجیدشيءفھذاقلیلاًتمشيأنسامحمنطلبتسارةأنبحیثوجھتھماإلىلیتوجھانباتساعابتسمت
وأیضاًشائتحیثمامعھابالسیربدألذلكلصغیرتھطلبیرفضلاسامحالسیدنعلموكماالطبیبة،لھاقالت

طلبت.كماكریمالآیسلھااشترى



أنتریدأنھاأساسعلىسامحفممنخاصتھاكریمالآیسلتقرببمكرابتسمتكریمالآیستأكلكانتوبینما
اقتربوكلمامنھالیأكلویقترببعدھامنلیبتسمباستغرابلھانظرأیضاً،واحدةلھاشترىبأنھعلماًتطعمة
بدلع:وتقوللھمقابلةلتقفبغرورعنھاوجھھلیدیربحنقلھانظربطفولیة،تضحكوھيیدھاأبعدت

ھیا"سأطعمكحقاًالآنھیاحسناًفقطأمزحكنتتحزنلاحبیبي"سامح

كریمبالآیسیدھاقربتمنھامشاغبةوبحركةویأكل،لیقتربخاصتھاكریمالآیسمنلتطعمھیدھامدت
ببرود،لھاینظرھوبینمابصخبعلیھوتضحكالمضحكمنظرهلترىتراجعتثمومنوفمھأنفھلھلتلطخ

وأنفھفمھوینظفبتوعدموافقاًرأسھلیحركمضحكحقاًمظھرهلإنقبلذيمنأكثرضاحكةانفجرت
الورقي.بالمندیل

كریمبالآیسبالكاملوجھھابتلطیخویبدأإلیھلیسحبھاعلیھتضحكمازالتھيبینماببرودوجھھافيابتسم
لضحكتھا.یضحكبالمقابلأیضاًوھووتضحكتصرخجعلھامما

----------

قصتھاعنسؤالھاإعادةمنخائفیبدأ،أینمنیعلمولامقیدوكأنھیشعروبقصتھا،بھایفكروھواللیلینملم
ویتذكررأسھفيفكرةلتلمعبضیقتنھدقلیلاً،طبیعتھاإلىعادتمتىیصدقلمفھواكتئابھاإلىوتعودفتحزن
حنین.قصةمایعلموعسىلعلالبرقبسرعةلھفوراًتوجھلذلكیساعدهلربماشخص

----------

مانوعاًالكبیرالمنزلذلكفي

عندھایقفیراھاصورةكلفيالسابقة،وبزوجتھبھالخاصالصورألبومفيیقلبوھوالصالةفيجالساًكان
ماعلىأبداًیسامحھالنولكنھیحبھامازاللھا،ویحنیشتاقھاسابقھ،عنیختلفمعھاجمیلموقفلیتذكر
صوتوسمعدقائقبجمود،للاشيءوینظربعدھامنبضیقلیتنھدبالدموععیناهترقرقتذنب،مناقترفتھ

باستغرابحاجبیھعقدامامھ،إیاسیرىبھوإذالبابلیفتحنھضثمومنفوراًالصورلیخفيالجرسرنین
منزلھ.وأدخلھودودةبابتسامةاستقبلھحتىلبثماولكنھإلیھمجیئھ منكثیراًناصروتعجب

بلةالطینزادوالآنوجودهمنكثیراًتعجبناصرللصراحةبالقصیرة،تكنلملمدةالمكانحلیفالصمتكان
لیقول:ناصرحمحمھذا،بصمتھ



الجمیلة"الزیارةھذهسرماأعلمأنليھلولكنإیاسیاشرفتني"لقد

لیقول:ببرودإیاسلھنظر

حنین"...طلاقسرماأعلمأن"أرید

مُتأخِرةتأتيأناللهأرادھاحینَ"ولعلھا

باكِرة"أتتقدكانتلومماوأكرمأعظمُتأتي

_______________________

الآنحنینبأنیعلملاحتىھوأمرھا،یھمھولماعنھایسأللمایعلملاكالصاعقة،علیھإیاسكلماتنزلت
لیقول:بحدةلھنظرإیاس،منزلفيموجودة

أنت"بھاشأنك"وما

لیقول:بسخریةإیاسابتسم

الحقكاملليوأناطلیقتكثمومنزوجتكثمومنحبیبتكتكونأنقبلخالتيابنةھيیاناصرللتذكیر"فقط
السبب"ماأعلمبأن

ویقول:ریقھلیبتلعتصدیقبعدملھنظر

ھي"تسألھالم"ولما

إیاس:

بالبكاء"سوىتجبنيلمولكنھا"سألتھا

ملامحھتبدلتحتىمالبثولكنھالقھرعلیھوبدىوجھھمعالمانكمشتكلامھ،سمععندماعلیھاقلبھآلمھ
لیقول:للجمود

أریدھا"أعدلموأناتناسبنيلا"ھي



بثقة:إیاستحدث

منك"طلاقھاسببمالأعلمأتیتوإنماإلیكإعادتھابشأنأقنعكلكيأوبینكماأصلحلكيآتيلم"أنا

ویقول:بجمودللاشيءلینظرناصروقف

مجدداً"القصةھذهتفتحولاالحدیثھذامندعكإیاس،یامعككلاماًلي"لیس

ویقول:لیھمھمإیاسأمامھوقف

عندك"كلامآخرھذا"إذاً

كلمةأيدونبصمتمنزلھمنویخرجالمثلإیاسلیفعلموافقاًرأسھحركثمومنبتعجبناصرلھنظر
حنین،منیریدهالذيوماإیاسمغزىمایفھمأنمحاولاًالذھنشاردوھومكانھواقفاًظلناصربینمازائدة،

فوراً:لیجیبھسامحرقمویطلبالھاتفلیمسكنظرتھاحتدتحتىمنھاالزواجیریدأنھفكرةببالھخطرإنوما

ناصر""أھلاً

بحدة:ناصرتحدث

لاصراحة،بكلأحدثكأناوھانھائیاًخیریحدثفلنحنینمنالزواجیریدابنككانإنسامحیاسید"اسمعني
ابنك"وبینبینيتدخلالمشاكلتجعل

لیقول:كثیراًسامحعلیھیفھملم

الرجال"تفعلأھكذاالھاتفخلفمنتھددولمایاناصرتقصد"ماذا

لیقول:أسنانھعلىكز

حنین"منالزواجیریدإیاسأظنماعلىسامح"سید

لیقول:مغزىذاتابتسامةسامحابتسم

أنت"شأنكمافلیتزوجھاالمانعوما"أھا

وصراخ:بانفعالناصرتحدث



لمأختھالاأوأختھا،مثلعاھرةكانتھيعذراءتكنلمھيسیتزوجھاھووكیفأناشأنيمایعني"كیف
والسفالة"بالعھرسبقتھاحنینبلمثلھاتكن

بحدة:إیاهمجیباًسامحتحدث

أنتاللعین،أیھاوجھكحطمتلكنتلكأقسموإلاالآنأمامكلستأننيإذجداًجیدحظكحقاًناصر"اسمعني
فھمت؟ھلنھائیاًلسانكعلىسیرتھاتجلبأنأریدكولاتتدخلفلالاأمعذراءكانتإنالفتاةبھذهلكشأنلا

كذلك"ألیسفعلھبإمكاننيالذيماجیداًتعلموأنت

ویقول:للقھرملامحھلتتبدلبصدمةلھاستمع

سامح"سیدیتزوجھاأنأرادإنبوجھھتقفلنبأنكیعني"ھذا

لیقول:بسخریةسامحابتسم

وإنحتىناصریالتدخلكداعيولابھأتدخللنفأنالھالمثالیةالزوجةیراھاابنيكانإنليشأنلا"أنا
سمعت"ھللكشأنلافأنتطلیقتككانت

الھادئالشابھذالیتحولالشرودمنثوانيبوجھھ،الھاتفأغلقسامحولكنبالتحدثلیھمبقوةعیناهأغمض
وانفعالھ.وحزنھوقھرهحرقتھقلبھمنمخرجاًأمامھمایراهكلبتحطیمویبدأمجنونشابإلى

------

الأخرىالجھةمنبینما

جنونبحالةأصبححقاًالشابھذاتدخلھ،یعجبھولمناصركلامیعجبھلمبغضبالھاتفأغلقالذيسامح
صراخھیسمعأنسامحعلىجدیدشيءفلیسكالمجنونیصبححنینسیرةأتتكلماأساساًإتزان،وعدم

یفكرلنلذلككلامھمنمتأكدلیسناصرحسناًلھ،زوجةحنینیریدابنھأنھوالجدیدالشيءولكنوانفعالھ
غاضبووجھھبمكانھواقفاًظلاثناھما،معفاعلھوماسیرىعندھانفسھإیاسمنیسمععندماإلابالأمر
لھ:وتھمسكتفیھعلىیدیھاوتضعسارةلتأتیھبشدة

أغضبھ"منحبیبي؟بھ"ما

قبلةلیقبلھاإلیھویقربھاخصرھالیحاوطلھاواستدارابتسمحتىكلامھاوسمعكتفیھعلىبیدھاشعرحالما
لقدیتحدث،أنمنھتنتظرلموھيسؤالھاعلىیجیبھالمیدیھ،بینوتذوبالفورعلىتبادلھجعلتھاعمیقة



الدنیاوناسیاًغاضباًكانلماناسیاًأكثربھتذوبویدعھابھالیذوبوردتیھاوامتلكنفسھوعلىعلیھااختصر
القبلات.منأكثرھوماإلىلیصلانشفتیھابامتلاك

______________________

الجرأةلدیھلیسحقاًھوحنین،بحقیقةسیعلمكیفیفكركانكبیرة،وبسرعةكالمجنونیقودإیاسكانوبینما
معرفةعلىعزمراغب،خالھوھوألاواحدشخصسوىلھیتبقىلملذلكقصتھاعنثانیةمرةیسألھالكي

توافق.أنلربھداعیاًالزواجمنھاسیطلبثمومنالأمركلفھمھماماھيوسیعلمقصتھا

------

إیاسوصولوقبلالمنزلوفي

ردھامنتظراًكانولكنھقلقاًیكنلمللصراحةبعقلھ،تتضاربوالأفكارالصالةفيجالساًراغبكانبحیث
راغبحالعلىأولاًباتساعالجمیعابتسمتمارةیدطلبعندماوتحدیداًالیومذلكففيالجمر،منأحرعلى

رأيماراغبلیعلمقلیلاًبمفردھمایجلسانأنوراغبلتمارةسمحسالمیومھافيلتمارة،فرحتھمبسببوثانیاً
ماحدث.ھذاوبالفعلبالفكرةتمارة

تنظروھيأریحیةبكلجالسةكانتقلقةأومتوترةتمارةتكنلمبمفردھماالصالةفيجالسانكاناوبینما
منخائفلإنھمتوتراًلیسھومعھا،بالحدیثسیبدأكیفیعلمولابتوترجالساًكانراغببینمالراغب،

فيمرةلأولمعھجالسةوھيفرصةأعطتھتمارةأنإذالفرحمنیطیریكادفھوتماماًالعكسعلىمجالستھا
وبمفردھما.حیاتھا

جرأةالرجالأكثرمنفھوالعكسعلىیخجلالذيأویخافالذيالنوعمنراغبالسیدبأنتظنوالا
كلمةبمجردبإصبعھاكالخاتمتجعلھأنوقادرةالعجائببھتفعلأنقادرةالمرأةھذهولكنأیضاً،وانحراف

منھا.

بصوتھاوتقوللتحمحمبالكلامبادرتمنھيلذلكمنھجراةأكثركانتالجلسةھذهوفيتمارةالواقعفي
الناعم:

راغب"یابك"ما

لیقول:ببلاھةلھانظر

"ھا"



لتقول:ضحكتھاكتمت

معك"یحدثالذيماماذا،"ھا

ضحكتھاوطبعاًمظھره،علىرنانةضحكةھيلتطلقكلمةأيدونببطئموافقاًرأسھوحركریقھابتلع
وجھھفيھيابتسمتبلھاء،ابتسامةمحیاهوعلىبشرودیناظرھاكالصنمالآنھولذلكلدیھبلةالطینزادت
معبنظرهویمشيیدھاإلىنظرهلیوجھوجھھأمامبیدھالوحتتنادي،لمنحیاةلاولكنبإسمھتناديوظلت
لیحمحمریقھابتلعبخفوت،وتضحكالابتسامةتبادلھجعلھامماباتساعلیبتسمإلیھانظرهأعادیدھا،حركة

ویقول:

أتزوجكِ"أنأریدیعنيأقصدااااأتزوجأنأریدأنااسمعینيیا،یعنيبصراحة"ااا

لھا:لیردفبخفةجبینھضرب

موافقة"أنتِھلنتزوجثمومنیدكِأطلبأنأریدأولاًأقصد"أووف

جعلمماضاحكةانفجرتلذلكتستطعلمولكنھاضحكتھاوتكتمفمھاعلىیدھاتضعتمارةجعلتالجملةھذه
قبل.ذيمنأكثرولبلاھتھبھالشرودهیعودراغب

ببساطة:أجابتھأنھاسوىیكنلموالذيتمارةقرارمنتظراًكانبلاھتھمنراغبھدأأنوبعدقلیلبعد

عندك"صغیرطلبلديولكنلديمانعلا"حسناً

بلھفة:لیقولوجھھوابتھجبالحماسعیناهلمعت

فوراً"لكِأنفذوسوفتریدینھشيءأيإطلبي"ھا

لتقول:بوجھھابتسمت

یاراغب"لزواجناموافقتيبقراروأطمئنأحبك"إجعلني

لیقول:باستغرابحاجبیھعقد

أحبیني"ھیاأمامكِأناھاتمارةتحبینيسأجعلكِ"وكیف



لتقول:ضحكتھاكتمت

تحدثیوموكلومملةكئیبةحیاتناتكونلالكينتزوجثمومنبكوأتعلقأحبكتجعلنيأنأریدكأنالا"لا
بیننا"مشكلة

لیقول:ببطئموافقاًرأسھوحركببلاھةلھانظر

سأجلبتحبینھاكنتيإذاالشوكولاتحبینھلاااتحبینيسأجعلكِكیفأقصدتحبینماذاأنتِولكنفھمت"حسناً
الزفاف"حفلمتىحسناًاتفقناھاشوكولامعمللكِوسأفتحمنھاكثیراًلكِ

ربما.الخمسینللمرةبھاوشرودهلبلاھتھیعودجعلھممانفسھاتمالكتستطعولمكلامھعلىضاحكةانفجرت

یتعرفلكيولیسأكثرعلیھتمارةتتعرفلكيبعضھمامعفترةیظلانأنعلىاتفقاولقدمتفقانھماحسناً
أنبدلاولكنقلب،عنظھراًویحفظھاتمارةتفاصیلأدقیحفظسنةعشرینومنذراغبلإنعلیھاراغب
سنیتجاوزاولمشبابھماریعانفيوكأنھماأكثربعضھمامنویتقربانجیداًتعرفھلكيفرصةیعطیھا

الأربعین.

بھذهورحبتورعایتھابتربیتھاھيوتقومكوالدتھالھاتكونأنتعترضلمفتمارةراغبلابنةبالنسبةأیضاً
كثیراً.الفكرة

ویقول:لتمارةلیستدیرفجأةوقفولكنھلیرحلراغبنھضالاتفاقوبعد

القادمة"المرةفيشوكولالكِأجلبأنتریدین"ھل

لتقول:باتساعابتسمت

علیھا"أتعرفلكيالصغیرةتمارةمعكتجلبأنوأریدك"أجل

لیقول:باتساعابتسم

حسناً""أھا

بضعمنھلتتقدمباستغرابحاجبیھاعقدتبشرود،لھاینظربمكانھواقفاًظلھوبینماموافقةرأسھاحركت
لتقول:لھوتبتسممنھابسیطةبحركةبرأسھاوتمیللھمقابلةوتقفخطوات

الذھاب"تریدألابك"ما



لیقول:حركتھامقلداًبرأسھلیمیلبوجھھاابتسم

لا"الحقیقة"في

لتقول:ھمھمت

بالجلوس"تفضل"إذاً

شفتیھا:علىمثبتونظرهراغب

سأذھب"لذلكالأحیانبعضفيلھأستمعبصراحةوأناثالثنافالشیطانسأذھبلالا"اا

وتقول:حاجبیھالترفعمدةبعدفھمتولكنھامقصدهتفھملم

إحذر"لذلكغرفتھفيسالم"عمي

لیقول:بسرعةموافقاًرأسھحرك

أفضل"وسأذھبسأحذرلذلكأعلم"أعلم

ھي:لتقوللھاینظرواقفاًراغبظلموافقة،رأسھالتحركبابتسامةھمھمت

ذھابك"قبلشيءتقولأنترید"ھل

شفتیھا:علىمثبتونظرهتحدث

أفعل"أنأرید"بل

مشاعرهكلبھابثالتيالقبلةبتلكعبراتھاوابتلعسبقھاقدكانولكنھبالحدیثلتھمباستغرابحاجبیھاعقدت
بھمس:لھاویقولنفسھعلىلیستفیقیلھثوھوعنھاابتعدبعنف،یدقوقلبھاغریبةبمشاعرتشعرجعلھامما

نفسي"تمالكأستطعلمآسفثالثنا،الشیطانلكِ"قلت

والمختلطة.المبعثرةبمشاعرھاإیاھاتاركاًفوراًالمنزلمنوخرججملتھأنھى



-------

ویقول:إباسلیبتسمرآهحینمالھابتسمبجانبھ،وجلوسھإلیھإیاسدخولعلىشرودهمنأفاق

بمفردك"تبتسمكنتیاخالبك"ما

لیقول:راغبتوتر

فقط"شیئاًتذكرتشيءلالا"ھا

بشغب:لیقولبمكرلھھمھم

یاترى"تمارةحالھا"كیف

لیقول:بحدةراغبلھنظر

تلمح"ماذاإلىبھاشأنكوما"إیاس

لیقول:بقوةإیاسضحك

ھا"عقلكذھبأینالصغیرةتمارةابنتكعنأسألككنتأناخاليبك"ما

لیقول:الجدیةوتصنعراغبحمحمسذاجتھ،علىنفسھیلكملویودراغبجعلممالھغامزاًجملتھأنھى

وسترونھا"ھناإلىالیومسأجلبھاأجلممتازةبلجیدةتمارة"أھا

لیقول:باستمتاعإیاسلھھمھم

الكبیرة"أمالصغیرة"تمارة

إیاسلیقولبالجدودخلوادقائقیضحك،إیاسجعلمماكتفھعلىویضربھقبضتھلیكوربغیظراغبلھنظر
بجدیة:

مھم"بشيءٍأحدثكأنأریدالواقعفيخالي"حسناً

ویقول:موافقاًرأسھلیحركراغبلھھمھم

تحدث"بكما"حسناً



إیاس:

زوجھا"منتطلقتولماحنینقصةماأعلمأن"أرید

لیقول:بصدمةراغبلھنظر

أنت"بقصتھاشأنك"وما

إیاس:

یحدثنيولمغضبولكنھوسألتھناصرإلىذھبتلقدأمراًأخفیكلنیھمني،أمرھالإنشيءكلاعلمأن"أرید
بشيء"

بذھول:لیقولعیناهجحظت

إلیھ"ذھبتولمافعلتماذاالأحمق"أیھا

بحزم:راغبلھلیردفیتحدثولمبقوةإیاستنھد

التحدث"تریدلاھيطالماعنھابشيءأحدثكولنأفتحھالنحنینقصة"إیاس

وغضب:بصراخلیتحدثكثیراًإیاسانفعل

تلكاقترفتھالذيالعظیمالذنبماھذابا�،حباًیحدثالذيماقصتھا،عنالتحدثتریدونلاكلكمبالكم"ما
الحقیقة"ليتقولونأنتریدونلالمابكمماتجبنيولمبذاتھاھيسألتھالقدالحقیقة،تخفونكلكمحتىالفتاة

إیاس"یاالحقیقةتعلمأنترید"ھل

یتحدثولمبحرجلھانظربجمود،تناظرهأمامھحنینویرىإیاسلیستدیرخلفھمنالناعمالصوتذلكجاءه
وتقول:لھمقابلةًوتجلسحنینلتقترب

شيء"بكلأحدثكلكيإجلس"حسناً

التيالمأساةلتلكیستمعأنیحبذولمالصالةمنخرجراغببینماأمامھا،جلسثمومنلبرھةلھاینظرظل
الأرض:علىمثبتونظرھاحنینتحدثتأنإلىالصمتمندقائققبل،منشقیقتھابنةمعحدثت



أختيحنانھ،ویبثنيیحمینيدائماًوكانمعاًأوقاتناأجملقضینایحبني،كانأیضاًوھوجداًناصرأحب"كنت
وتتحدثكثیراًتغضبجعلھاممالھایستمعیكنلمولكنھدائماًضديوتحرضھبینناالمشاكلتفتعلكانتخلود
معيوفعلھامنياقتربلقدأجلحدث،ماوحدثزفافناحفلأقیمأنإلىیصدقھالموأیضاًأمامھأخلاقيعن

بالقلیلإلاتحدثنيلموالدتيلإنالأموربتلكأفھمأكنلمأناحتىعذراء،لستبأننيوظنالدماءیجدلمولكنھ
علیھیجبكانبأنھليوقالوالسفالةبالعھرواتھمنيبضربيقامیومھافينفسي،عنأدافعكیفأعلململذلك

خارجبطرديقامالصباحوعندالتاليالیوموفيعني،تحدثھكانتعندمایكذبھاولاخلودأختيیصدقأن
ھيلتستقبلنيالكلامھذالأميقلتوبلاھتيبسذاجتيوطبعاًعذراءلستبأننيلوالدتيأقولأنليوقالمنزلھ
كثیراًحزنتأناطلاقي،بورقةبعثیومینوبعدبشماتة،تضحكخلودجعلمماوالشتائمبالضربأیضاً

بدوريوأناخارجاًطردتنيلذلكمنزلھافيتریدنيتعدلمأميشيء،كلتجاوزتولكننيومرضتوبكیت
بمفرديأذھبأنقررتأنإلىمرةألفیومكلأموتوأناأشھرعدةظللتجدي،منزلفيوأقمتذھبت

ذھبتیومھافيوبالفعلشيء،كلوعلمتفھمتأنبعدالكلامھذاوطبعاًعذریتيعنوأكشفالطبیبةإلى
وولادةحملأولیتمأنإلىعذراءوسأظلعذراءأنابأننيليقالتوعندھاعليبالكشفوقامتالطبیبةإلى
أحزن،أمأفرحأفعلماذاأعلملمیومھافيكثیراً،تحدثولاالنادرةالحالاتمنبھاأناالتيالحالةوھذهلي،
بھذاأحدأحدثولمصامتةبقیتلذلككثیراًخفتعذریتي،إثباتوأریھاوالدتيإلىأذھبلملماأعلمولم

مازلتبأننينفسيأكتشفأنقبلحتىویساندنيعليیعطفكانالذيالوحیدفھوراغبخاليعداالشيء
ولكننيقاسیاًدرساًووالدتيناصریلقنلویودجعلھمماشيءبكلوحدثتھتجرأتلذلكبجانبيوقفعذراء،

یاالآنارتحتھلقصتيھيوھذهفقط،راغبخاليوبینبینيالسرھذاظللذلكالمشاكلتحدثأنأحبذلم
یاترى"شكوككمنتأكدتھلإیاس،سید

ناصریصلأنیتوقعلمحقاً،صعقحتىقصتھاوبمغزىبالحقیقةسمعحالماولكنواھتمامبتركیزلھااستمع
لمفلماذاحیاتھ!فيشيءوكلوزوجتھحبیبتھتكنألمحنین،معوبالأخصالحدھذاإلىووساختھبدنائتھ

ھيكیفلیراھابھاالنظروتمعنلھانظرعلیھا؟یعطفلملماذابرویة؟!الأمورویحكمبنفسھویتحكمیصدقھا
الدموعتذرفولماذایاترى؟!دموعلدیھابقيوھلھھواحدة،دمعةتذرفولمبشرودللاشيءتنظرجالسة
بشرودلھاینظرظلیكن،مھماالحیاةھذهفيسیھزمھاشيءولاقویةالآنھيلذلكیستحقأحدلامن؟وعلى

ظلإیاسبینماوالابتعاد،السفرھووالذيقرارھاعلىعازمةغرفتھاإلىمتوجھةالصالةمنخرجتأنإلى
حق.اللهأنیعلمھلكيناصرإلىأخریمرةمتوجھاًبعنفونھضنظرتھاحتدتأنإلىلمكانھاینظر

منجنونھیجنكانأیضاًحنین،وھيألاواحدبشيءسوىیفكرولاالمنزلبصالةجالساًناصركانوبینما
ثوانيلغیره،وتكونتتزوجأنیریدھالاوأیضاًاستعادتھایریدلافھوأنانيھوأجلإیاس،ستتزوجأنھافكرة

استقبلھوقدإیاسأمامھلیرىالبابویفتحبسرعةلینھضكثیراًتعجبالباب،علىعنیفةطرقاتصوتوسمع
إیاسولكناللكمةلھیردثمومننظرتھلتحتدبذھولناصرلھنظرللخلف،یرتدجعلتھوجھھعلىعنیفةبلكمة
الجھوريبصوتھبھیصرخوھوویشتمھیضربھظلبھ،حنینقھریخرجوكأنھوشتمھبضربھوبدأمنعھ
قائلاً:

أیھاوطاھرةعذراءھيالشكل،بھذاوتعاقبھاتظلمھاكیفبحنین،ھكذاتفعلأنلنفسكتسمحكیفاللعین"أیھا
السافل"



حالتھكانتناصربینمابحدةیلھثوھویدیھمنلینترهضربھمنھوتعبأنإلىویضربھبھیصرخظل
عنبجملتھسمععندماولكنإیاسوبضرباتبالألمیشعركانناصرأجلوفمھ،أنفھمنتسیلوالدماءمزریة
الكلام.ھذایرددوعقلھبحنینسوىیفكریعدولمبشيءیشعریعدلمحنین

بتعب:ناصرتحدثحدة،وبشرودللاشيءینظرواقفاًوإیاسالأرضعلىملقىوناصرالصمتمندقائق

تحدث"ھیاھاعنھاتدافعولمابكلامكتقصد"ماذا

ویقول:بحدةإیاسلیناظرهبصراخجملتھأنھى

أختھاكلاموسمعتكثیراًحنینظلمتبأنكتعلمھأنیجبماكلأقصد،ماذالتعرفداعٍأيھناك"لیس
توافقأدعھاوسوفللزواجحنینسأطلبأناجداً،ھامبشيءٍسأخبركعموماًحنین،تصدقولمالسافلة

شيء"أيفعلتستطبعولنعینیكأمامسآخذھاسمعتني،ھلأحدبطریقيیقفولنزوجتيوستصبح

لیقول:شدیدوحقدبكرهناصرناظره

تسمع"ھلأباليولنسأقتلكالخطوةھذهوخطوتتجرأتإنإیاسیاسأقتلكبأنني"أقسم

ویقول:بسخریةإیاسلیبتسمبصراخجملتھأنھى

حنین"معالجاھلوموقفكزفافكیوممنذذھبتفرجولتكرجلبأنكترینيولایھمني"لا

الشابھذاوراءهتاركاًالمنزلمنإیاسویخرجمتألمةصرخةناصرلیطلقبقدمھركلھثمومنجملتھأنھى
الصغیرة.محبوبتھعلىوالندمالقھرمنفؤادهاحترقالذي

____________________

التاليالیومفي

بكلویعلمھبالصورةسامحیضعوسوفیخافلنوالجدیة،الإصرارعینیھوفيسامحمنزلإلىناصرتوجھ
یبالي.ولنشيء

علماًمعھماسارةتجلسلمسارة،لھأعدتھاالتيالساحنةالقھوةمنیرتشفسامحمنزلفيناصروكاندقائق
یتحدثان،وھماالسمعتسترقكانتولكنھاأبداًرؤیتھتحبذلملذلكناصرعلىقلبھافيتحملمازالتبأنھا

بجدیة:سامحوتحدثثواني



ھكذا"بكفعلمنوجھك،علىالتيالكدماتھذهسرومابكماناصرالأمر"ما

لیقول:بجمودناصرلھنظر

ھكذا"بيفعلمنھوالمدلل"ابنك

علماًھكذا،بھفعلإیاسولماحدثمامنھیفھموبدأموقفھفيناصروجارىبالأمرالمعرفةعدمسامحتصنع
وھذاحنینطلاقوبحقیقةفعلھشيءبكلوحدثھفوراًسامحإلىوتوجھالأمسفيناصرسبققدكانإیاسبأن
ومخزنرفیقمنأكثریعتبرهكانالذيناصرقبلمنوالظلمللإھانةتعرضتحنینأنإذسامحقھرما

فيأوأعمالھفيكانإنلسامحالیمنىالیدكانحقاًناصرولكنبینھماالعمرفرقعنالنظربغضلأسراره
یخصھ.شيءأيفيأوالشخصیةحیاتھ

سوى:جوابھیكنولمإیاسفعلھشيءكلناصرمنسمعأنبعدبقوةسامحتنھد

یاناصر"بكفعلھبماالحقكامللدیھفھونھائیاًابنيعلىاللومأضعلا"أنا

لیقول:تصدیقبعدمناصرلھنظر

یتزوجھا"لكيحنینسوىیجدألملھ!زوجةیریدھالماعنھا!یدافعھو"ولما

بسخریة:یبتسمسامح

زفافكما"لیلةفيعذریتھادماءتجدلمعندمامنزلكمنوتطردھاتطلقھاألمبحنین؟یھمكالذي"وما

بترقب:ناصرتحدثحنین،بقصةعلمقدبأنھیعلملمفھوسامحكلاممنناصرصدم

أنت"أدراك"وما

سامح:

البارحة"منذشيءبكلحدثني"إیاس

لیقول:ریقھابتلع

حنین"بحقیقةإیاسأدراهوماحدثك"بماذا



بھافعلھالذيوكلعذراءمازالتبأنھاحدثھوأیضاًحنینبقصةإیاسعلموكیفحدثشيءكلعلیھقص
تنفسھووتیرةودامعةحاحظةعیناهكالمجنون،ناصرمنجعلوممامنھ،إدراكوعدمناصرمنجھلاًكان

حولھ.منالدنیاوتوقفتعلیھسكبقدالساخنالماءمندلووكأنسمعھمایصدقلمعالیة،

لھ،یباليلاأمعلیھأیحزنیعلملاعلیھ،الصدمةألجمتكیفوشاھدهناصرصدمةیتابعكانسامحالحقیقةفي
لسامحونظرنفسھعلىاستفاقأنإلىصدمةحالةفيناصرظلنھائیاً،علیھیحسدلاموقففيالآنحقاًھو

برجاء:ویقولبیدهویمسكقدمیھأماملیركعدامعةبعینان

أرجوكأعشقھازلتلاأحبھالازلتأناإلي،أعدھاأرجوكتتزوجھحنینتدعلاسامحسیدأرجوك"أرجوك
ھوائي"منتحرمنيلا

یتوسلھوھوبھمتشبثاًظلناصرولكنتھدأتھویحاولیدهلیسحببتوترریقھوابتلعبصدمةسامحلھنظر
لھ:لیردف

إیاستدعلاأنأمھابطنفيالتيوابنتكبزوجتكأحلفكقلبكعلىغاليبكلأحلفكأرجوكأناسامح"سید
ليتعودلكيوسأتوسلھامنھاسأعتذرسأموت،صدقنيسأموتتزوجھاإننفسيسأقتلأرجوك،یتزوجھا

أرجوك"یتزوجھاابنكتدعلاولكن

الذيالشابھذاجھةفمنعلیھ،یحسدلاموقففيوضعحقاًوالآنوشرودبصدمةلناصرینظرسامحظل
حنین.یتزوجأنیریدالذيابنھجھةومنیتزوجھاابنھیدعلالكيیتوسلھ

بالزواجلھسمحوإنمؤلمة،ضربةلھویوجھأخرىمرةسیظلمھمنھازواجھمنإیاسمنعإنالعمل؟ما
الآنھوحقاًالمعضلة!ھذهسیحلوكیفالوضعسیداريفكیفنفسھ،یقتلأنبعیدولیسناصرجنونسیجن

كبیرة.ورطةفي

واقفاًظلوالمشاعر،الوجھجامدوھوخلفھالبابوأغلقدخلبھ،كلھاالدنیاوتعبمنزلھإلىناصرعاد
وھوقلیلاًللوراءبذاكرتھلیعودالذھنشاردوھوالأرضعلىلیجلسترنحثمومنلمدةالبابعلىومستنداً

حنین:طلقأنبعدمعھحدثالذيالموقفذلكیتذكر

Flash back:

أمامھرأىحتىالبابفتححالماأنھإذقدومھ،یتوقعیكنلمزائرلناصرأتىحنینطلاقمنأسبوعمروربعد
صوتھصدحتجلسیدعھاأنوقبلبالدخول،لھاسمحثمومنبسخریةلیبتسمماكرةبابتسامةتناظرهخلود

البارد:



ھنا"إلىبكِأتىالذي"ما

لتقول:ابتسمت

السابق"أختيیازوجحالكعلىلأطمئن"أتیت

باستھزاء:تحدث

یافتاة"كبیرقلبكِأنكم"أووه

وھمس:بمكرلتقولوجنتھوتتحسسیدھاوتمدوتتجرألھمقابلةلتقفبمكرابتسمت

مني"تستمعلموأنتمنھاحذرتكالمراتمنكمتستحقك،ولاالأخلاقعدیمةالصغیرةأختيبأنلكأقل"ألم

لیقول:بجمودناظرھا

البراءة"مدعیتانعاھرتانكلتاكمابشيء،عنھاتختلفینلمإليومجیئكِھذابتصرفك"وأنتِ

لتقول:ودلعبرقةضحكت

المكشوف"علىأعملأناأیضاً،البراءةأجیدولایاناصرالتمثیلأجیدلا"أنا

ویقول:ببرودھولیبتسمبغمزةجملتھاأنھت

أختكِوبینبینيالموقفتصلحینلكيتأتيلمبأنكِمؤكدإلي؟أتیتيولماذاجریئةآنسةیاتریدینماذا"والآن
كذلك"ألیسلھاوتبررین

بمكر:تحدثت

ھیا"ھناإجلسناصر،یابنفسكعلیھوتجیبالسؤالتسأل"لما

شعرلقدحسناًبمكر،تبتسموھيكتفیھبتدلیكوتبدأخلفھلتقفاستدارتھيبینماالأریكةعلىلیجلسدفعتھ
استدارتأنإلىكتفیھتدلكوھيالزمنمنمدةظلتخلود،تریدهكانتماوھذاوالاسترخاءبالارتیاح
ویقول:صبربنفاذلیتنھدباستغرابناصرلھانظربذراعیھا،رقبتھوحاوطتقدمیھعلىوجلست

خلود"الوصولتریدینأین"إلى



وتقول:شعرهبخصلاتلتعبثباستمتاعلھھمھمت

حنین"مثللستبأننيلكأثبتأن"أرید

لیقول:فھمبعدملھانظر

تقصدین""ماذا

لتقول:بمكرابتسمت

عذراء"بأننيوسترىناصر"فلنفعلھا

لیقول:بسخریةضحك

معي"عذریتكِتفقدینأنتریدینكیفلإیاس،عاشقة"ألستي

ببساطة:لتقوللھھمھمت

إیاس"أتخیلكلكيمعكأفعلھاأنأریدلذلكمعيوأتخیلھأتمناهدائماًأناوبصراحةیصدنيدائماًولكنھ"أجل

لیقول:بسخریةابتسمثمومنتصدیقبعدملھانظر

مثلمامعكِیحدثلكيبعدھامنلإیاستكونيأنقلبيكلمنوأتمنىمعكِسأفعلھالديمانعلاحسناً"ممم
السفالة"ونفسالدنائةبنفسوھيأنتِوستكونینحنینمعحدث

سمعتعندمافھيالتراجع،أوالاعتراضأوللتحدثالمجالیعطھاولمشفتیھاعلىشفتیھوأطبقجملتھأنھى
التراجع.ینفعیعدولمیدیھبینأصبحتالآنولكنھاالتراجعتریدكانتبجملتھ

End flash back..

ناصروھوألامعھعذریتھافقدتالذيالشخصھووھذابخلودالمتعلقالخطیرالسرھوھذایاسادةحسناً
أختھا.طلیق



رأسھایحطمأنعلیھیجبكانفقط،عذریتھاأفقدھاأنھھومافعلھكلأنھإذالیومذلكفيوغبيساذجكانكم
وغباء.حماقةبكلصدقھالإنھكالأبلھكانوھوأختھاعنبالباطلتتحدثلإنھاعظامھاویسحق

انتقامھوسیبدأسینتقمأنھھوسیفعلھماوأولأبداًخیریحدثفلنحنینوتزوجتبالھفيماحدثإنحسناً
المناسب.الوقتفيوإنماالآنلیسولكنأیضاًبھاوسینھیھبخلود

_______________________

أشھرأربعةمرت

جعلمماالجمیععنوابتعادھاحنینسفرھوضمنھاومنالأحداثمنالكثیرحدثتأشھرالأربعةھذهوفي
جدوى.منماولكنعنھایبحثوھوكالمجنونناصر

علمحتىالمنزلإلىعادإنماولكنالیومذلكفيللزواجحنینیطلبأنیریدكانأنھإذجداًسیئةإیاسحال
أحد.منعھایستطعولمالخارجإلىوسافرتلھاتذكرةقطعتبأنھاراغبخالھمن

بمالكةفرحتھمنالدنیاتسعھلاراغبببعضھما،وفرحینجداًسعیدانالآنوھماخطبتھماتمتوتمارةراغب
تمارةعرفقدكانراغبأنكمالھ،مطمئنوقلبھاراغبتجاهالحبمنوشيءبالارتیاحتشعروتمارةقلبھ
فھيمنھابالغیرةشعرتولكنھاوالدھازوجةستصبحتمارةبأنالصغیرةتمارةعلمتوقدالصغیرةابنتھعلى

تمارةمنتقربتقدكانتعلیھاوحنیتھاقلبھاوطیبةتمارةبذكاءولكنوالدھا،تأخذأنامرأةلأيتریدلا
أبیھازوجةتصبحسوفالمرأةھذهأنفكرةوتتقبلفشیئاًشیئاًوتتقبلھاتحبھاراغبابنةوأصبحتالصغیرة

قصیرة.مدةبعد

وتبتعدتسافرأنأرادتبأحد،تحتكولمحنینرحیلیومإلىالمنزلمنتخرجلمسارةمعفعلتھامنذماسة
وبشدة.یؤنبھاضمیرھاالآنوإلىتنسىلمولكنھاسافرتوبالفعلتنسىأنوتحاولنفسھاعنترفھلكي

------

بالتحدید.الساعةھذهفيسارةوضععنفلنتحدثیاسادةحسناً

طبیعي،غیروبشيءوالألمبالوجعشعرتبمفردھاالمنزلفيجالسةكانتوبینماالأخیر،شھرھافيالآنھي
فوراًلھالیتوجھصراخھاوسمعالمنزلإلىسامحدخلأنإلىظھرھاعلىیدھاواضعةوھيتصرخبدأت

بقلق:لیقولمنھااقترببقلبھ،یدبوالرعب



أفعل"ماذاإلھيیاالولادةأعراضھذهھلبكِما"حبیبتي

بھ:سارةصرخت

ااااه"ساعدنيأرجوكسامح"أرجوك

إلىبھاوانطلقبالسیارةوأركبھاالمنزلمنبھاوخرجسارةحملأنإلىنفسھحولیحوموظلسامحتوتر
طفلتھ.ومعمعھاوكیانھوعقلھوقلبھابنتھوینجيینجیھاأنلربھداعیاًالبرقبسرعةالمستشفى

بعد.فیماسنعلمآخر؟!شیئاًسیحدثأنھأمبطفلتھاتنجوسوفیاترىفھلتلدسوفسارةھيھاحسناً

فيحملتُھماللذینفكیفَزائراًأودعَأنعليّمرٌ..معيوھمالفرُاقِألمِمِنفبكیتُودعتھمأنيحُلماً"ورأیتُ
أضلعُي"

_____________________

دونھ،منبالوحدةوسأشعرحیاتيسیملآنوالألمالغیابوأنوبینھ،بینيفراقلحظةھناكبأنلأشعرأكنلم
بالأصحأووتركني،فعلھاولكنھأبداً،یتركنيلنبأنھومتیقنةواثقةكنتلإننيالأشیاءھذهبكللأفكرأكنلم

لھا.وصلتحقاًولكننيالأیاممنیومفيالموتمرحلةإلىسأصلبأننيلأتوقعأكنلمھجرني،

أقولھمماالكثیرلديمصیري،ليوقررعليحطقدالقدروإنمابسببھأقوللنمعيوالكثیرالكثیرحدثلقد
لھا.وصلتالتيالضیاعومرحلةوبؤسيومعاناتيشعوريوصفعنأعجزحقاًولكن

ولكنمولدھامنیومینبعدموتھاقبلفقطرأیتھاأننيلوتمنیتأتعلمون!معھا،روحيوماتتابنتيماتتلقد
غائبةكاملشھروظللتجداًضعیفأصبحوقلبيولادتيبعدغیبوبةفيدخلتأننيإذالفرصةليتسنحلم

الوعي.عن

مناستیقظتحینالشعورذلكأصعبفماتألمت،أیضاًوأناالطفلةأجلمنكثیراًتألمسامحبأنمتیقنةأناأجل
قلبيفيغرزتسكاكینوكأنمؤلمشعورماتت،بأنھاویخبرونيبلھفةطفلتيعنلأسألشھربعدغیبوبتي

أخبروني.عندما



استیقظتعندمابحرفینطقولمھجرنيأجلبالھجران،ویكافئنيعليبلةالطینلیزیدطفلتيوفاةیكفنيولم
عنيیخففلكيحنانھویبثنيویحتضننيصدرهإلىیضمنيلكيإیاهمنتظرةًكنتالطفلة،موتبخبروعلمت
یفعل.لمولكنھوآلاميأوجاعي

دخلوكیفالمستشفىإلىبيأسرعوكیفالولادةأعراضأتتنيعندماعليكالمجنونكانكیفأذكرمازلت
بسعادةیضحكوھوتبكيوھيطفلتيصوتعلىغفوتیومھافيبتركي،یسمحولمالعملیاتغرفةإلىمعي

المؤلم.وھجرانھالفاجعالخبرذلكعلىلأستیقظغیبوبتيفيدخلتثمومنعینیھفيتترقرقوالدموع

ذلكمنذوالصمت،والجمودالبرودسوىليیبینلاوھواستیقاظيمنذوبارد،وصلبمتجبرأنھكمإلھيیا
بمااللومنفسھیحمّلبأنھوأعلمبداخلھ،التيوالمعاناةالألمكمیةجیداًأعلمولكننيكالصخر،قاسيوھوالحین

بشيء.ليذنبلاوأنابالھجرانویقابلنيالمذنبنفسھیعتبرھھبي،حل

منكاملةسنةوالبرود،والجمودالصمتمنكاملةسنةلي،وھجرهابنتيوفاةعلىكاملةسنةسنة،مضت
والبكاء.والعذابالألم

منوالأربعینالثمانیةذاتالصلبالرجلذلكبأنوأعترفأقولعمريمنوالعشرینالخامسةامرأةالآنأنا
حوللاضعیفةامرأةأصبحتصلبة،أعدلمقویة،أعدلمكثیراً،أوجعنيلقدأجلوأوجعني،كسرنيقدعمره

أكذبأنالماذاأكثر،ضعیفةأصبحعمريازدیادومعالزمنمرورمعولكنعمريازدادأجلقوة،ولالھا
سببأنكرلماذاخوفا؟ًوأكثرضعفاًأكثرأصبحسامحدونمنالزمنمركلمابأنھأقوللالماذانفسي؟على

الأساسي؟ضعفي

الذنوب.یرتكبلیدعھُویغویھالإنسانعلىیحطُّعندماإبلیسكلعنةكانليھجرانھُ

------

حسناً.ھجرني!كیفأتعلمون

ولكنكمأمامكموھواحتضانھوبحاجةبحاجتھأنتمالذيالشخصترونعندمایأتیكمالذيالشعورذلكأتعلمون
التيالقاطعةكالسكینویكونبالقلبیذبحوقاسيمؤلملشعورإنھواللهفامعھ؟تتحدثونأنحتىتستطیعونلا

الصدر.فيتطعن

لمنزلناالمقابلةالشجرةظلتحتمنزلناأمامویجلسیومكلیأتيأنبھ،عاقبنيالذيعقابيھوھذاأجل
یخطولمھوسنةفمنذوھو،أنامنزلناكانالذيبالأصحأوواحد،بحرفیتفوهأندونوساعاتلساعات



حتىالصباحمنذالشجرةظلتحتلمنزلناالمقابلةالحدیقةفيویجلسفقطیأتيوإنماالمنزللداخلخطوة
یرحل.ثمومناللیلمنتصف

والسكونالصمتسوىمنھأجدلایخاطبني،أویحدثنيولمالغیبوبةمناستیقاظيیوممنذصوتھأسمعلم
والمتعبة.الباردةوالنظرات

علىوتوبخانھسامحماتحدثانكثیراًأنھماكماعلي،لتطمئنانوجومانةھيالأحیانبعضفيخدیجةتأتیني
الرددونوالصمتلھمابالإستماعیكتفيوإنمایحدثھماولایجیبھمالاالاثنتانھماحتىولكنھمعيأفعالھ

والإجابة.

مابیدهولكنمعيوالدهتصرفیعجبھلمأنھكمانھائیاً،یتركنيولاأیامعدةكلعليویطمئنیأتيإیاسحتى
أنأحدمنیریدوھولیواسینيیأتيقبل،منحنینبھمافعلتھبسببومجروحمتألمھوكذلكشيء،لفعلحیلة

یواسیھ.

الجمیع.لھاوصلوالتيلھاوصلتالتيالحالةوعلىنفسيعلىأشفقإننيحقاً

وبكیتجنونھاجنالطفلةبموتعلمتعندماأنھاوھيألاأیضاًماسةتخصجدیدةأحداثحدثتلقد
كانومابي،فعلتھشيءبكلونطقتلبثتماولكنھامعھامایحدثتفسیرأحدیستطعلمالواقعفيوصرخت،

منھا.والغضبالصدمةسوىالجمیعمن

لمولكنھیسامحھاأنلھوتوسلتوبكیتسامححدثتثمومنبيفعلتھبماالجمیعوحدثتتجرأتلقدأجل
بعدھا.والتجاھلبالجمودثمومنأولاًبالصدمةسوىیقابلھا

مرتالتيالأحداثجھةومنغیبوبتيجھةومنطفلتناموتجھةمنسلبي،بشكلٍعلیھأثرقدكانھذاكل
قبل.منعلینا

أحلمأصبحتأیضاً،لمساتھلـلي،لمشاكساتھلھمساتھ،لقبلاتھ،لرجولتھ،لصوتھ،بھ،یتعلقشيءلكلاشتقت
أستیقظالمنام،فيإلیھوشوقيرغبتيأشبعأنأحاولحب،بكلإیايمحتضناًوھومناميفيوأراهیومكلبھ

برفقتھ.أحلاميفيواقعةأظلفقطأستیقظلاأننيلووأتمنىلیلةكلفزعة

ظلتحتلیجلسیتوجھثمومنالخارجيالبابمنیدخللأراهالتاسعةالساعةتمامفيصباحاًیومكلأنھض
إليینظرفقطواحدبحرفیجیبنيلاولكنھمعھوأتكلمأحدثھأنأحیاناًأحاولالمعتاد،مكانھھووالذيالشجرة
عني.یرحلاللیلآخروفيبصمت،

ینھضحالماكثیراً،یطمئننيناظريأماموجودهولكنليیكترثولایحدثنيلاكانولوحتىالحقیقةفي
أصبحتبمفردي،أخافأجلبحرقة،وأبكيدموعيوتنھمروخوفيبكائينوبةتبدأحتىالمساءفيویرحل



كلمنأخافأصبحتذلككلبعدولكنأخافأكنولمشیئاًأخافلاأنابأننيعلماًذھبكلمابالخوفأشعر
منھ.قوتيكلأستمدكنتالذيالرجلذلكدونمنجداًضعیفةوأصبحتشيء

ولكنھوالدايموتبعدمنالحیاةليأعادلقدجمیلة،أعتبرھاكنتمنھالأشیاءأقبححتىجمیلكانشيءكل
أمل.ھناككانإنأعلملاولكنالمطر،تنتظرالتيالعطشىالأرضمثلصرتلي،بھجرهالأملمنيأخذ

--------

عنكوأبحثأتركھمالدنیارِجالُأرى«عندما

ھذا؟مامعنى

جدیدمنولدتُوكأنيالدُنیاأرىأراكَعندما

ھذا؟مامعنى

قلبيتملئُحبكلماتوالأمواجغراماًوالبحرنوراًالسوادأرىأراكَعندما

ھذا؟مامعنى

للقیاكوأفرحُالدنیاھمومَأنسىتبتسمعندما

ھذا؟مامعنى

الغراممنمایغنیھبقلبيوتغنيحیاتيتُنیربیضاءوردةًأحلاميفيأراكَأنامُعندما

ھذا؟مامعنى

لھُ.شواطئلابحرفالحبأجیبني.أجیبني.ھذا؟مامعنىفھمتَھلأحبكَ

أحبكَبأنيبكَوأقسمأحبھُالذيوبنجميوبأميبااللهوقسميأحبكَبأنيوأقسمُقلبيكلمنأحبكَ

ھذا.؟!»معنىفما

-------

#الكاتبة

بمكانھجالساًكعادتھتراهبھاوإذوتقفالشرفةإلىمتوجھةلتنھضبقوةوتنھدتالكتابةمنسارةاكتفت
تراهعندماتتراقصوالتيالعنیفةقلبھاطرقاتمتجاھلةبجمودلھنظرتالوجھ،وجامدالذھنشاردالمعتاد،

تحدثھ.ولنإلیھتھبطلنبأنھانفسھامقنعة



فوراًلھوتوجھتكلھاحصونھاتھدمتولكن!لھتھبطلاكيبالغصبنفسھاممسكةتراقبھوھيواقفةظلت
إلاعلیھكانوماولوم،بعتابلھتنظرأمامھوقفتأنإلىركضتبحیثإلیھخرجتثمومنللأسفلوھبطت

وجامدة.باردةبنظراتیبادلھاأن

لتقول:بحزنتنھدت

یاسامح"صمتكمنبعدتكتفي"ألم

بلومبعدھالتناظرهبأسىعینیھاأغمضتفقط،لھاموجھونظرهصامتاًظلبلبحرفیتفوهولمیجیبھالم
وتقول:

حبیبي"متى"إلى

منھسارةاقتربتالبرود،لنظرةوعادلبثماولكنھللحزنتتبدلنظرتھتجعلبأنكفیلةكانتالكلمةھذه
بھدوء:وتقوللھمقابلةركبتیھاعلىلتجلس

السابق"فيأفعلكنتكماصدركعلىأنامأنتریدألاسامح،ليتشتاق"ألم

یسمعأنمجردھولكم،أشرحھاأنعليصعبحقاًاللحظةھذهفيومشاعرهإحساسھولكنیجیبھالمأیضاً
لھامسموعةالعنیفةقلبھطرقاتبأنیجزمیكادالآن،ھيكماأمامھجلستإنبالھفمابعنفقلبھیطرقصوتھا

الآن.

ببكاء:وتقوللتشھقبالدموععینیھاترقرقتببرود،لھاینظروھوولومبعتابمباشرلعیناهتنظرظلت

أنأجلمنھلھنا،إلىیومكلتأتيفلماذاإليالتحدثتریدولاتریدنيلاكنتإنجداً،منكتعبت"لقد
قلیلاً"ولویرتاحقلبيدعأرجوكأخبرنيھیارؤیتي،تحبلإنكأمأكثرتعذبني

ببكاء:لھلتردفیجیبھاولمبالدموعمترقرقةوعیناهببرودلھاینظرظل

بي"ماتفعلھعلىأسامحكلن"أنا

بینمالھوتنظرأمامھجالسةوھيقصیرةمدةظلتتبكي،وھيبحزنلھلتنظریتحدثولمعنھابوجھھأشاح
بمرح:وتقولخفیفةابتسامةلتبتسمدموعھامسحتبشرود،للاشيءینظرھو

تحضره"ألنالقادمالأسبوعفيإیاسزفافحفل"أتعلم



إیاه:مغیظةًلھلتردفیجیبھاولمعینھبطرفلھانظر

مارأیك"الفاضح،الأحمرالفستانذلكأرتدي"سوف

كتفھعلىبخفةضربتھلبكائھا،وعادتبحزنتنھدتھيبینماعنھابوجھھلیشیحیتحدثولمبلؤملھانظر
ببكاء:لتقول

با�حباًتریدهالذيمایاسامح؟ھذاكلیكفیكألمبعد،إیلاميمنتكتفيألمھكذا،بيتفعللماذاالأحمق"أیھا
الیوم"بعدھناإلىتأتيأنأریدكلافأناالحالةھذهعلىتظلأنتریدكنتإنأجبني؟

ببكاء:لتردفغصتھاوابتلعتببكاءشتقت

وتبتعد،ترحلسوفالتيأنالك،المنزلھذالإنھنامنتذھبسوفالتيأناأوعني،وابتعدوشأني"اتركني
أنكنفسكتظنلك،زوجةًوكنتوكیانيوعقليقلبيلكسلمتعندمامخطئةكنتبأننيليأثبتالآنأنت

تجاھيمشاعرذرةقلبكفيتحملمازلتكنتإنظنك،فيكثیراًمخطئولكنكليماجرىكلعنالمسؤول
جفائكمنومللتتعبتحقاًأناأرجوك،ھناإلىتعدولافارحلكذلكتكنلموإنإليوتحدثأجبنيفقط

وجمودك"

حرقةمخفیاًوألمھ،وجعھمخفیاًقلبھ،فيتتأججونیرانبراكینبرودهوراءمخفیاًلامعةوعینانببرودلھانظر
عینھ.ونورقلبھوحبیبةعمرهوردةعلىقلبھ

إلیھایأتيعندماداخلھفيیومكلیخوضھاالتيالحربتلكعنتعلملاالآن،بھالتيالأوجاعبكمتعلملاھي
التجاھل.وھذاالجمودوھذاالثباتبھذایكونلكي

یبتعدأنیستطیعولنلمولكنبھا،بثھاالتيالأوجاعكلبعدوشأنھاویدعھاعنھانھائیاًیبتعدأنیریدكان
تكفیھلھارؤیتھولكنمعھابحرفیتفوهولایحدثھالاأجلبرؤیتھا،ناظریھویشبعیومكلیراھالاأنعنھا،
قلیلاً.وتصبرهمانوعاً

یجرحھالنھولا!لاولكنلا،أوالأیاممنیومفيلھاسیعودكانإنیعلمولاھكذاسیظلمتىإلىیعلملا
یعودفلماذاالوجعسوىلھایقدملموھوعرفتھأنمنذأوجاعھ،ومنمنھاكتفتلقدیوجعھا،ولنأخرىمرة
لھا!.

وتعویذاتھابسحرھایتأثربدموعھایتأثربأنھتظنكانتكبیر،غضبلھاسببمماساكناًوظلعنھانظرهأبعد
تشكبدأتالآن!حدثالذيفماوغنجھاودلعھابحدیثھایتأثرھكذاكانھوحسناًمخطئة،كانتولكنھاالأنثویة

علىفیھتندمالذيالیومسیأتيأحقاًقصتھما؟نھایةھذهأحقاًبھ،یشعرھاكانلطالماالذيعشقھومدىلھابحبھ
كثیراً.منھغاضبةالآنھيوالساذجة؟بالحمقاءنفسھاوتنعتمنھزواجھا



بقھر:وتتحدثنظرتھالتحتدبعنفنھضت

تنفذأنوأرجوذلكمنكأطلبأناالیوم،بعدوجھكترینيلاأیضاًولكنتحدثنيولاتجیبنيلاتشاءكما"حسناً
ھنا"منإذھبھیارؤیتكأریدلاأكرھك،أناوشأنيودعنيعنيابتعدطلبي،لي

بالبكاء،وتجھشوجھھاعلىیدیھالتضعركبتیھاعلىوجلستعادتثمومنوانفعالبصراخجملتھاأنھت
وصفھ.أستطیعلاحقاًوداخلھفقطببرودلھاینظرالوجھوجامدساكناًظلھوبینماوحرقةبمرارةتبكيظلت

بالكامل.میتوجسدهحيشبھعقلھروح،بلایسیرالحي،كالمیتجعلھبھاالمتزایدتفكیره

ومتألمة:خافتةبنبرةلتقولببرودإلیھاینظرمازالھوبینماقلیلاًنفسھاوھدأتوجھھاعنیدیھاأبعدت

ھذا"كرماًفأيّعاماًسبعونیكفینيوجعاًلي"تركت

وتحركعلیھاباردةنظرةألقىبشموخ،أمامھاواقفاًوینھضبقوةبعدھالیتنھدبألمعیناهوأغمضفكھقبض
نفسھ:وبینبینھلیقولالمنزلإطارخارجمتثاقلةبخطواتٍ

لدموعي"مقابراًعشقيجناتتحولتالذيأناینبوعي،وجفأغصانيماتتالذي"أنا

بحرقةتبكيظلتمكانھ،لتجلسوتتوجھمجدداًدموعھالتنھمرویبتعدیرحلوھوالمنكسرةبنظراتھاتابعتھ
قلیلاً.ولوترتاحلعلھاأوجاعھاكلمفرغةومرارة

تھجرهأنتریدوالابتعادالرحیلتریدكثیراً،ظنھاخیبلقدالیوم،بعدتراهأنتریدولالھتكترثتعدلنھي
تجديتعدولمانتھتكلھاالبقاءحلولبأنترىلإنھاالرحیلتھوىأصبحتقیمتھا،یعرفلكيھجرھامثلما
ثقیلة.وخطواتٍمنخفضبرأسأكتافھاعلىأوجاعھاوستحملسترحلنفعاً،

ولكنذكریاتھانسیانوتحاولقلیلاًتتناسىلربماأجلقلیلاً،نفسھاعنتخففلكيالحلھذاسوىھناكیعدلم
الأیامتدفنھالربماأیضاًولكنوألم،سعادةمنفیھامابكلقلبھا،فيحیةتبقىبلتموتلاالذكریاتغالباً

الحیاةقیدعلىوھيبأیدینامشاعرناندفنأنالأحیانبعضفينجبرفنحنالزمن،ومرورالتناسيبتراب
أعیننا.أمامتُقتلأنخشیةً

______________________



أجلوأخیراً،المصونزوجتھلھعادتقدھجرسأنضمنھاومنوراميھجرسعلىالأحداثمنالكثیرمر
لھاعادقدكانوأیضاًالیومذلكفيمسامعھاعلىرماهالذيالجارحالكلامذلكعلىمسامحتھمنتمكنتلقد

أنیستطعلمھجرسأنكماالجنون،بھذاحبیبھابأنتصدقلملمىأنإذالفرحة،منتبكيجعلتھابطریقة
إلیھ.وأعادھاالمناسبالوقتفيفوراًتصرفلذلكمنھوقھرھاحزنھایحتمل

راميتركتقدبأنھاتحدثھاملاككانتوقدالھاتفعبرملاكإلىتتحدثمنزلھافيلمىكانتیومھافي
تسعھلمأنھإذأحمد،شقیقھالـبالنسبةفعلتھقدومفرحجمیلشيءأكثرھذاكانوطبعاًمنھ،خطبتھاوأنھت
عنھ.وابتعدتراميتركتبأنھاعلمعندماالفرحةمنالدنیا

تغیرأنملاكحاولترامي،بحقذنبمناقترفتھماعلىاللوملھاوتوجھملاكمعتتحدثلمىكانتوبینما
لمى:لـلتقولوضحكتالموضوع

بانتظاركِ"مفاجأةھناكالشرفةإلىإخرجيلمى"عزیزتي

لتقول:باستغرابحاجبیھالمىعقدت

تنتظرني"التيمفاجأةأيملاك،أنتِتقولین"ماذا

لتقول:بخفوتملاكضحكت

شيء"كلوستعلمینالشرفةفيقفيفقطوستعلمین،اخرجيوھیاكثیراًتسألي"لا

أنھاإذللأسفلبصرھاأخفضتثمومنالشرفةفيووقفتخرجتولكنھاملاكطلبمنكثیراًلمىتعجبت
الكلمةوتلكبكفةكانشيءكلبحب،ویناظرھالھامبتسماًبالأسفلواقفاًھجرسرأتعندماعیناھاجحظت

بسعادةابتسم(أتتزوجیني)،الكلمةكانتوقدبكفة،كانتوزینھاالأرضعلىكبیربخطبالورودكتبھاالتي
متسائلاً:ویقولصوتھبأعلىلیصرخابتسامتھارأىحالما

لمى""أتتزوجیني

وتتوجھواقفاًھوبحیثالأسفلإلىفوراًوتھبطموافقةرأسھالتحركوجنتیھاتغطيوالدموعبسعادةضحكت
جیبھمنالخاتملیخرجعنھاابتعدثمومنبعضھمامحتضنانقصیرةمدةظلابسعادة،وتحتضنھراكضةإلیھ

والذینالحيأھاليجمیعتصفیقاتتحتبحبمباشرةلعیناھاینظروھویدھاقبلثمومنإصبعھافيویضعھ
الجمیل.الموقفھذامراقبینمنازلھمشرفاتعلىیقفونكانوا



والھجرالفراقمنمعاًالاثنانعانیاأنبعدإلیھعادتوقدمتزوجانولمىھجرسكانأسبوعمروروبعد
وقدحملھابشأنبا�إیمانھایقويكانأنھكمانھائیاًالیومبعدعنھایتخلىلنبأنھوعدھالقدیعیشانھ،كاناالذي

أعینھماواضعانبطفلاللهیرزقھماأنالأملكلآملانعندھاعلاجھابجلساتلتبدأنسائیةطبیبةلھاخصص
وتعالى.سبحانھاللهبعین

-------

تنھيأنملاكطلبتلقدوالفأر،كالقطأصبحاحقاًالاثنانفھذانملاكالمشاغبةوالآنسةراميللسیدبالنسبةأما
المشاكلوافتعلبقرارھاعلمعندماراميجنونجنلقدالحقیقةفيبعقلھا.سمومھبثأحمدأنبعدالخطبة

بأنظنوقدطلبھمنكثیراًراميتعجبلقدراحتھا،علىیتركھاوأنالترويمنھطلبھجرسولكنوالضجة
بعقلھالفكرةلمعتوقدھجرسفعلھینويماوفھملبثماولكنھلشقیقتھزوجاًیكونأنیریدهیعدلمھجرس

الواحد.بالحرفھجرسلھیقولكماینفذبدأثمومن

بأسلوبیجلبھاأویتجاھلھاأحدولاتموتأنوترغبتحبذملاكشقیقتھ،ضعفنقطةماھيتماماًیعلمھجرس
لأعلىتصلأحیاناًحقاًأنھاإذضعفھا،نقطةوھماشدیداًمقتاًوتمقتھماتكرھھماالصفتانھاتانالاستفزاز،

كلمایتجاھلھاأصبحبھا،راميمافعلھوھذایستفزھاأویتجاھلھاأحدعندماوبكائھاوجنونھاغضبھامراحل
علیھیردولایتجاھلھبلبھیتشمتعندماحرفبأيیجیبھولایتجاھلھأصبحأحمدوحتىھجرسإلىأتى

سریعاًیغضبأنھكمویعرفالمعرفةعزراميیعرففأحمدرامي،منكثیراًمتعجباًأحمدمنماجعلوھذا
ما.لشيءٍیصلأنیریدأنھعلىدلیلھذاوتجاھلھبسرعةوینفعل

فعلھ.راميماینويویعرفجداًذكيوھوالقلیلالنوعمنلیسأحمدیاسادةنعم

تنھيأنأجلمنشقیقتھوبینراميبینافتعلھاالتيالقصةتلكمنخطأهوتصحیحأحمدذنبعنوكتكفیر
الأفعالردودیشاھدظلبلراميفعلھماینويعنبشيءملاكیحدثولمراميوضعتجاھلقدكانخطبتھا
كانبعدماخصوصاًملاك،أجلمنبلراميأجلمنذلكیفعللمھونھائیاً،راميیضایقیعدولمبصمت

وتركھمانھائیاًیتدخلولمالقصةمنخرجلذلكتركتھعندماوسذاجتھاغبائھاعلىبقھرتبكيكیفیراھا
وشأنھما.

غیربطریقةولكنجمیلةفتاةمعكانلھایقولإماباستفزازھا،یبدأملاكورأىالفرصةلراميسنحتكلما
لاأنعلیھایقترحوإمامني،تتخلصینوسوفأزعجكِأعدولننسیتكِلقدلبقةبطریقةلھایقولوإمامباشرة

خطبتھا،ینويبأنھلھاویقولبھارأیھاعنویخبرھافتاةلأيصورةأيویریھایستفزھاوإماوجھھویریھایعد
كبیر.بشكلٍملاكتقھركانتالأفعالھذهكل

الجنونافتعلتأنوبعدطویلعناءٍبعدراميإلىملاكعادتكیفتعلمونلكيقلیلاًوسنعودالمفیدفيإلیكم
الكلمة.معنىبكل



ھاتفھاعلىماتراهمنبقوةیدھاوتعضبقھرتبكيسریرھاوعلىغرفتھافيجالسةملاككانتیومھافي
وقدساعاتعدةمنذالشخصيحسابھعلىنشرھاقدكانشقراءفتاةمعوھولراميصورةرأتفقدالمحمول،

(الحب).الصورةبجانبكتب

أصابعھا.وتعضشعرھاوتشدبقھرتبكيبدأتحتىالصورةھذهرأتحالما

لدیھراميبأنتعلمملاكالرضاعة،فيراميشقیقةتكونالشقراءوالفتاةجدیدةلیستالصورةھذهالواقعفي
الفتاةھذهتأتيحالمابأنھدائماًیعدھاراميوكانشكلھاتعرفولاتعرفھالاولكنھاالرضاعةفيشقیقة

علیھا.یعرفھسوفالسفرمنالشقراء

سنة.عمرھاصغیرةفتاةولدیھامتزوجةوھيریمةتدعىالفتاةھذه

لتبعثبھاتفھاوأمسكتنظرتھااحتدتالحالي،الوقتفيأتیاقدكاناوراميھجرسأخیھاصوتملاكسمعت
الصورة:بجانبكتبتوقدمضحك،ومظھرھاقبیحةلفتاةصورةلھ

الشقراء"یاحبیبأكثرتناسبك"ھذه

ولكنھملاكاسمرأىرسالة،وصولعنمعلناًھاتفھصوتصدحولمىھجرسبرفقةجالساًراميكانوبینما
لیقول:عیناهوجحظتصعقحتىوالجملةالصورةرأىحالماالماساةھذهیرىبأنیتوقعلم

"ماھذا"

أیضاً،الصورةومرسلوالجملةالصورةیرىبھوإذالقصةمالیرىمنھواقتربحالھمنھجرستعجب
مضمونھا:كانوقدرسالةراميلھاأرسلقصیرةمدةبعدولمى،ھوضاحكاًلینفجر

الشكل"بھذالاتناسبینيأنتِملاكعزیزتي"لا

بذھول:راميلیقولثلاثتھمجفلواملاك،غرفةمنمنبعثصراخصوتوسمعوادقیقة

یاترى"زلزالحدثھل"ھجرس

بجانبلیكتبومضحكقبیحرجلصورةلھاوبعثدقائقالضحك،لمىشاركتھوقدبقوةھجرسضحك
الصورة:



أیضاً"جمیلوشعرهالشخصھذامعأجملكِماإلھي"یا

لتصرخالسریرعلىمنملاكوقفزتدقیقةجنونھا،سیجنبأنھیعلمانلإنھماوھجرسھووضحكلھابعث
مرتجفة:بأناملرسالةلھلتبعثوتشتمھبشعرھاوتشد

علیكاللعنةالساذج،السافلاللعینالتافھالحقیرالوقحأیھاالجمیلوشعركأنتھكذاتناسبنيبأنكأعتقد"لا
وجھك"فيتبصقیاحشرة،

ضحكاتھ:بینمنھجرسلھلیقولبقوةضحكھجرسبینماعیناهجحظتحتىالرسالةراميرأىإنما

إلیك"تھبطحالماسیحدثالحقیقيالزلزالبأن"أراھن

لیقول:بخوفلھنظر

رأیك"ماأھرب"سوف

أحمدبأنعالمینیكونوالموطبعاًلھمتنضملكيھجرسوالدةعلیھمدخلتوقدولمىھجرسمنكلضحك
بھمافعلتھبسببھجرسعلىیضحككانالذيلراميمقابلةلتقفالأسفلإلىفوراًوھبطتدقائقیراقبھم،
صرختببرود،لھاینظرثابتاًوظلتماسكولكنھفوراًضعفحتىدموعھاورأىرآھاحالمالمى،زوجتھ
قائلة:صوتھابأعلى

أجبني"ھیاھابھاوماعلاقتكتكونومنالصورةفيالتيالفتاةھذه"من

ویقول:أمامھاالبرودلیمثلبصعوبةضحكتھكتمراميوأیضاًضحكتھھجرسكتم

بھن"معرفةعلىأنافتاةمائةھناكملاك،یاآنسةعنھاتتحدثینفتاة"أي

بحدة:لتقولكالدماءأحمرووجھھامصدقةغیربابتسامةلھنظرت

إلي"بعثتھاالتيبالصورةالذيالرجلھذا"ومن

لیقول:بمكرابتسم

كذلك"ألیس"جمیل



لتقول:ببرودلھھمھمت

جداً"جمیل"أجل

لھ:لتردفباستفزازابتسم

تماماً"أنت"كجمالك

لتقول:بغضبلھتنظرظلتمتوترة،بابتسامةلھالینظرضحكتھكتمالذيلھجرسونظرابتسامتھسقطت

النساء"یازیرتجبنيلم"ھا

لیقول:ضحكتھكتم

بي"لكِشأنلاأنتِمني،تریدین"ماذا

بحدة:لھأردفتویتألم،مكتومةصرخةیطلقجعلھممامنطقتھعلىلتركلھبحدةلھنظرت

تجیبني""ألن

وتقول:ببرودلتبتسممنكمشةوجھھومعالمرافضاًرأسھحرك

یارامي"سیناجونحركةتعرف"ھل

بتوتر:لیقولبذھوللھانظر

أعرفھا"أنأریدولا"لا

وتقول:تصرخوھيبشتمھوتبدأضرباًلتبرحھعلیھھجمتثمومنللوراءخطواتعدةتراجعت

الشقراء"وتلكأنتسأقتلكليأنتتفھمھلليأنتعلیك،اللعنةعیناكسأقتلعسأقطعك،الحقیرأیھا"سأقتلك

الذيأحمدبینھمومنالضحكمنعلیھأغشيقدالجمیعكانملاكمنمبرحاًضرباًیأكلراميكانوبینما
ویختبئلیبتعدأمامھامنوانسحببصعوبةملاكمنراميتخلصرامي،بضربملاكبدأتحالمالھمانضم
لتقول:بشراسةملاكلھنظرتالضحك،مننفسھتمالكیحاولوھوواقفاًكانالذيھجرسخلف



سأریك"حسناًأخيخلفتختبئمني،تھرب"ھل

سریعاًوالانخفاضالصدمةسوىوراميھجرسمنوماكانبناحیتھلترمیھاأمامھاالموجودةبالفازةأمسكت
ھو.كحالھكبیربغضبتناظرهوملاكالأرضعلىجالسانوھمابذھوللھانظراالفازة،متفادیان

لھجرس:وھمسالأمرراميتداركأنإلىقائمةالعیونحربظلت

ملاك"تدعىوناعمةرقیقةفتاةلدیكمیكنألموالناعمة،البریئةالفتاةذھبت"أین

ھجرس:لھلیقولالأرضعلىجالسانومازالاكاناوقدھجرسلھالتفت

جني"سكنھاقدملاكلربماأوانتحرت،ربماأعلم"لا

وتقول:ملاكنظرةلتحتدعلیھاراميضحك

تفھمان"ھلوھوأنتسواكیسكننيلا"أنا

لھانظرعابسة،وھيخصرھاعلىیدیھاكلتاوتضعبضیقھيلتزفربجملتھاسمعاعندماضحكاتھماازدادت
وعابسةواقفةكانتوحنونة،رقیقةولكنھاغاضبةمجنونة،طویل،بشعرقصیرةصغیرةفتاةبھا،وسرحرامي

لقدمیھارامينظرقبل،ذيمنأكثرشفتیھابتمزیقیرغبراميجعلممابقوةشفتیھاتذمالقدمینوحافیة
حتىلھایتوجھرأتھحالمالھا،متوجھاًوینھضشفتھعلىلیعضبعشقابتسمصغیرتین،قدمیھاأنكملیرى

وقالت:نظرتھااحتدت

ترید""ماذا

لھا:لیھمسأمامھاووقفاقترب

أنتِ""أریدكِ

لتقول:ثابتةظلتولكنھاحصونھاتفقدأنوكادتبغضبلھنظرت

الغبي"أیھاشقرائكإلىواذھبوشأني"دعني

لیقول:ضحكتھكتم

غیركِ"واحدةتأخذنيأنتریدین"ھل



لتقول:وغضبتانفعلت

الذبابة"أیھاللجحیم"فلتذھب

بعینانلھنظرتجبینھا،ویقبلبخفةیدیھبكلتاوجھھاویمسكأیضاًھولیضحكجملتھاعلىالجمیعضحك
ناعمة:ونبرةببكاءلتقولدامعة

تركك"أریدأكنلمعليحكمكفيوتتسرعأخرىمرةتحزننيلالكيفقطأربیككنتأناحقیر"غبي

بھمس:لیقولإیاھامحتضناًوھوضحك

صغیرتي""أعشقكِ

إلىملاكنظرتفوراً،عنھاوابتعدجفللذلكعلیھصرخھجرسولكنیقبلھاأنأرادوقدبخجلضحكت
ویقول:ببرودلھالینظربغضبھجرس

كالمتشردین"تبدینالقدمین،حافیةوأنتِترتدینھاالتيالملابسھذهمنبدلاًملابسكِوبدلياذھبي"ھیا

لتقول:بحنقتنھدت

أنا"كماسأظلفأناالوضعھذاعلىیعتادأن"أریده

لیقول:بالحدیثراميتدخل

یاشباب"شقرائيإلىسأذھب"أنا

وتقول:ملاكلتصرخخطوتانخطى

رامي"أرتدیھأنتحبنيالذياللونما"عااااا

الحضنبادلھاوقدراميلتحتضنوركضتبطفولیةضحكتالتيملاكبینھمومنجملتھاعلىالجمیعضحك
بحق.لھااشتاقالتيرائحتھاعبیرواشتمامباحتضانھانفسھمشبعاًبھاغارقاً



ھادئكانالذيأحمدعداویضحكونویمزحونیتحدثونالصالةفيجالساًالجمیعكانالوقتمنقلیلبعد
لأحمد:حدیثھویوجھلیحمحمھجرسعلىراميفھملأحمد،ویشیرراميلیلكزھجرسلھنظروساكن،

یامدلل"بك"ما

رامي:لیردفیجیبھولمببرودأحمدلھنظر

ماذا"أمكناكماوشقیقتكأناعدتلإننيحزینأنت"ھل

لیقول:بسخریةابتسم

سعید"ولاحزینلستبكماليشأن"لا

أحمد:لھلیردفیتحدثولمراميلھھمھم

أختك"أتزوجأنأریدفأناأختيستتزوج"أنت

لیقول:بصدمةراميلھنظر

بعد"عشربالرابعةتصبحلمصغیرةمازالت"ولكنھا

مبالاة:بلاأحمدتحدث

یدي"علىأربیھالكيصغیرةأریدھاأفضل"ھذا

رامي:لیقولالضحكالجمیعشاركھوقدبقوةھجرسضحك

لك"سأزوجھاوعندھاتكبرحتى"انتظرھا

لیقول:رافضاًرأسھأحمدحرك

الآن"أتزوجھاأنأرید"لا،

غرفتھ.إلىمتوجھاًالصالةمنویخرجأحمدلینھضبذھولراميلھنظر

بھ.ویلحقراميلینھضانسحابھمنالجمیعتعجب

ببرود.علیھویدخلبھدوءالبابمقبضویدیرغرفتھبابعلىطرقاتعدةطرق



قائلاً:لھمقابلاًلیقفنھضحتىراميرأىإنوماسریرهعلىجالساًكان

ترید"ماذا"نعم!

لیقول:بخفةراميابتسم

یاترى"واستسلمتیأست"ھل

رامي:لیردفصامتاًوظلبھالنظرتمعن

لھ"تخططآخرشيءھناكأن"أم

ببرود:أحمد

الآن"تریدهالذي"ما

بھدوء:رامي

یاترى"خالتيابنةأجلمنھلبیننا!المشاكلافتعلتلماذاملاك؟ومعمعيھذاكلفعلتلماأعلمأن"أرید

صبر:بنفاذأحمدلیصرخیستفزهأناستطاع

الذيأناتركتني،أنإلىعقلھاتسممبقیتعني،بابتعادھاالسببأنتأنكأعلموأناأفعلھأنتریدنيالذي"ما
ذلك"فعلتلماذایسألكأنیجب

مجیباً:بھدوءراميابتسم

وأناوقتھاعنكسألانيھماوزوجھاخالتيفقط،حقكلمةقلتفقط،حقیقتكأعلمتھاوإنماعقلھاأسمملم"أنا
علیك"أتبلىلمعنك،أعرفھالذيبـأخبرتھما

لیقول:بانفعالرأسھحرك

فعلتھ"ومابماضیيتعلمھاأنویجبصریحطبعاً"وأنت

مجیباً:راميتنھد

أتحدث"أنسوىبوسعيیكن"لم



للأمام:نظرهموجھوھولیقولبجانبھوجلسراميتقدممكانھ،لیجلسوعادبعصبیةأحمدلھھمھم

بعدیخصكشيءكلوعنعنكسألنيبعلاقتكماوالدھاوعلمجنىمععلاقةعلىكنتعندماأحمد،"اسمعني
الأعین.عنبعیدةشقةإلىوھيأنتتذھبكنتبأنكأحدثھلمولكنيأعرفك،أنيعلمأن

تحبھاأنكلوالفتیات،باقيتعاملكماتعاملھافأنتعنكشيءبكلوأخبرھاالمھزلةھذهأنھيأنقررتعندھا
وسافرت.عنكالابتعادقررتجنىحینھاتماماً،الفتیاتكباقيمفروشةشقةإلىوتأخذھامافعلتھستفعلماكنت

یجبولكنيبنفسكتتخبطوتركتكللابتعادأسبابتعطیكلمأنھاخصوصاًمؤلمةعنكابتعادھاطریقةأنأعلم
وقتھا.فيأخبرھاأنسوىشيءفعلبوسعيیكنولممنك،أحمیھاأن

وقتلھا.قتلكلكانبینكماالعلاقةبطبیعةوالدھاعلملولكأؤكدلإنني

بتفرقتكما.السببأكنلموجنى،أنتوساعدتكالأمرتداركتأناكثیراً،الموضوعلتأزمأحمدیاأنالولاي

محبوبتھ"معالرخیصةالأفعالتلكیفعللایحبالذيالإنسانفـتحبھا،تكنولمبھاتلعبكنتأنتأنكثم

قائلاً:بانفعاللینھضبصدمةیتابعھكان

ثمدراستي،أنھيعندماأتزوجھاأنأنويوكنتبھاوتعلقتكثیراًأحببتھاأناأحبھا،أكنلمأنيأدراك"وما
الشكل"بھذاتمادیتكنتماأعلمكنتلوخالتك،ابنةأنھاأعلمأكنلمأني

بثقة:قائلاًلھمواجھاًلیقفنھض

أنكتخبرنيلإنكفقط،معھاالوقتتمضیةتریدكنتأنكعلىیدلھذاكلامكأحمد،یاتحبھالمأنت"أرأیت؟
لا"أمليقریبةكانتسواءعلیھاتحافظأنوھوأمرأھمونسیتخالتيابنةلإنھافقطمعھالتتمادىتكنلم

لھ:مردفاًكتفھعلىیدهراميلیضعیجیبھ،ولمعنھبوجھھأشاحثمومندامعةبأعینلھنظر

جدید"منابدألذلكنسیتھا،أنكمؤكدوأنتطویلة،فترةعلیھمرالموضوعالأحوال،"بجمیع

رامي:لیردفیتحدثولمموافقاًرأسھحرك

بكلالسببأنتكنتملاك،منواقترابيليكرھكوطریقةأفعالككرھتلطالماوإنماأحمد،یاأكرھكلا"أنا
ولیسیغضبأنیجبمنأناالعلممععلي،الحقكاملوتضعتھاجمنيترانيكلماكنتذلكومعماحدث

أنت"

إلیھ:ینظرأندونلیقولبقوةأحمدتنھد

أنھاخصوصاًشيء،بكلالسببأنتأنكنفسيأقنعدائماًكنتولكنبھجومیة،أحدثكدائماًكنتبأني"أعترف
لك"أعتذركبیرة،قھرحالةفيكنتالسبب،ماأعلمولمعنيأخبارھاوانقطعتابتعدت



أحمد:لیردفبعضھماعنابتعداالحضن،أحمدلھمبادلاًلیحتضنھأحمدیشدوھوبخفةراميابتسم

لأختي"سنداًیكونأنیستحقشابأفضلأنتالسابقفيمنيمابدركلعنآسف"أنا

------

قائلاً:نحوھمامتوجھاًھجرسلینھضكلیھمامنالرضاعلاماتعلیھمابدىوقدللصالةاثناھمادخلا

أختك"ستعطیھھلالأخبار،ما"ھا،

مبتسماً:راميأجاب

ما"نوعاًھدأتقدالأمورأنالقولتستطیعولكنموضوعنا،ھذالیس"لا،

ممازحاً:ھجرسلیقولبالإیجابرأسھوحركأحمدابتسم

الآن"سأضحكمنعلىأناوالفأركالقطشجاركماعلىتعودتلقدمعي،یمشيلاالحالھذالا"لا

وتقول:ملاكلتقفزجملتھعلىالجمیعضحك

رمرومي"حضن"أرید

صرخاوھجرسأحمدولكنیقبلھاأنوأرادقلیلاًعنھاابتعدلصدره،ویضمھاراميلیسحبھاھجرسكتم
واحد:بصوتٍ

"راااامي"

ویقول:بغضبلیناظرھماراميجفل

ذلكتفعليأنعلیكِیجبلاعیبعیبھذاملاكيحبیبتيتقبلني،أنتریدكانتمنھيشيءأفعللم"مابكما
لكِ"مایحلوبيإفعليعندھانتزوجحتى

مرفوعبحاجبوتقولخصرھاعلىیدیھاملاكلتضعبذھوللھنظراوھجرسوأحمدبحدةملاكلھنظرت
ماكرة:ونبرة



عزیزي"منيبدلاًبطنكفيطفلتحملأجعلكأنأیضاًترید"ألا

بیأس.رأسھوحركبھدوءابتسمحتىلبثومابذھوللھانظرراميبینماجملتھاعلىضاحكاًالجمیعانفجر

-------

بشيءأحداًتحدثولموابتعدتسافرتعندھاحنین،عنھابتعدتالذيالیوممنذكئیبةفحالتھلإیاسبالنسبة
مضمونھا:كانوقدغرفتھفيلإیاسرسالةتركتقدكانتولكنھا

وأوجاعيجروحيكلمنتخلصتسأكونعندھاسأعود،وافتقدتكلكبالاشتیاقشعرتإنبأنني"أعدك
حنین."ونعیم.جنةحیاتكأجعللكيوسأعودوألمي

لیقول:بحرقةتنھد

تسافرین"الضلوعبینفأنكِشأتيأینما"فلتذھبي

سیكونإیاسبأناكتشفتأنبعدعادتشيء،كلنسیتأنبعدعادتإلیھ،عادتولكنھاعنھابتعدتلقدأجل
وأبداً.دائماًبجوارھاویظلویحرسھاسیحمیھابأنھواثقةوھيیستحقھاالذيوھولھازوجخیر

كبیر،بشكلٍمطمئنقلبھاأنإذتوصفلاحنینوفرحةالآنمنأسبوعینبعدیتمسوفالزفافحفلھووھا
یشاركھولابجوارهلیسوالدهلإنجداًحزینھوالجمیلة،بصغیرتھفرحتھمنلاتسعھالدنیاتكادإیاسكذلك

فشل.ولكنھحالتھمنیخرجھأنكثیراًوحاولفرحتھ

یداھااقترفتھمابسببومكتئبةحزینةمازالتلإیاس،جداًمناسبةحنینترىوھيأخیھابشأنجداًفرحةماسة
علیھاتبخلولموالعفوالصفحمنھاوطلبتسارةرأتأنھاھوأراحھاالذيولكنسارةوبحقوالدتھابحق

السابق.فيكانتاكماصدیقتانوعادتابالمسامحة

ستعتنيمنھيبأنھاوعدتوقدأخعلىتحصللكيلسارةویعودوالدھایسامحھاأنسوىالآنشیئاًتریدلا
آخر.بطفلوالدھاورزقحدثإنبھ

ولكنأجلھمنحزینالجمیعسامح،وھوألاینقصھمماشيءولكنبھدوءحیاتھاتقضيالأزھريعائلةجمیع
وھمسامحعندقلوبھمدائماًولكنوالفتیات،الشبانمنكانإنتزوجمنمنھمحیاتھ،یرىوالكلتمشيالحیاة
سارة.معوالاطمئنانوالراحةالبالبتھدأةلھیدعوامادائماً



_____________________

منذوتحدیداًالصباحمنذیوم،كلكعادتھیأتيلمسامحأنسوىشيءیوجدولاسارةعلىوكئیبجدیدیوم
السابعةالساعةأصبحتأنإلىعشرالثانیةالساعةأصبحتیأتي،لعلھتنتظرهكالبلھاءوھيصباحاًالتاسعة
ھلعنھا؟تخلىھلترىوجنتھا،علىودموعھاتنتظرهولكنھاتنتظرهوظلتتمللمیأتي،لموأیضاًمساءاً

الیوممثلعنھاسیتغیبیاترىفھلبینھماالجمیلةالذكرىھوغداًمنھ؟طلبتكماوجھھیریھایعدلنحقاً
وركضتبسرعةلقمتھاابتلعتالبابجرسورندقائقشیئاً،لتأكلونھضتملتأنإلىجالسةظلتأیضا؟ً

لتوجھباستغرابحاجبیھاعقدتأحد،ترىولمالبابفتحتھو،یكونأنأملوكلھاالبابلتفتحمتوجھة
عیناھاترقرقتالصندوق،علىوموضوعةمطویةوورقةصغیرصندوقترىبھاوإذالأرضإلىنظرھا

الداخل.إلىوتدخلوالورقةالصندوقلتحملیدیھاوامتدتبالدموع

لتفتحنفسھاوشجعتعمیقاًنفساًأخذتكالطبول،یقرعوقلبھاأیضاًوالورقةبجانبھاالصندوقووضعتجلست
بغزارةدموعھاھبطتحتىرأتھمإنماولابنتھا،لھاصورعدةلترىلداخلھنظرتمحتواه،وترىالصندوق

فيكانتعندماسارةبجانبوضعھاأنھكمایصورھاوسامحالطفلةولدتأنمنذأجلبالبكاء،تجھشوبدأت
وھيلھاصورةرأتأنإلىصور،عشرةمنأكثركانتبینھماتقلببدأتسویاً،بتصویرھماوقامغیبوبتھا
الخلفمنالصورةعلىمكتوباًوجدتزواجھما،منیومثانيسامحصورھاقدكانبخفةتضحكبمفردھا

ھي:عبارة

وروحاًوعقلاًوعِظاماً،دماً،جِلداً،بكِ"مُمتلئٌ

منكِ"فراغاًولالغیركِمساحةًلا

محتواھا:بقراءةوتبدأترتجفبیدانالورقةوتمسكللصندوقالصورلتعیدالجملةقرأتعندماغصتھاابتلعت

لاولكنكِفتاةتریدینبأنكِتقولیندائماًكنتيلي،وتنجبینھاأحشائكِفيتحملینھامنيقطعةتمنیتي"لطالما
رزقنالقدبھ،أناالذيوالغروروالثقةبالجمالوتضاھینيتشبھنيأنتریدینھابللكِ،شبیھةًتكونأنتریدینھا

بسببيخسرناھاطفلتناوحتىأبقى؟فلماذابسببيھوعذابمنماقاسیتیھكللیومین،سوىتحیىلمولكنھابفتاة
عنكِ.أنااكتفیتلقدوجروح؟آلامیكفیكِألاعذاب؟یكفیكِألاابنتي،وبسبب

ماجلُّالتحمل،أستطیعأعدلمولكنلكِ،بھجرانيالآلاممنالكثیرلكِأسبببأننيوأعلمتتألمینبأنكِأعلم
صغیرتي.سامحینيمماتھ.یومإلىھكذاوسیظلبكِمتیمٌسامحبأندائماًتتذكرینأنھوإلیھالتوصلأرید

الوداع"سامح.أحبكِ.

المریر.بالبكاءانفجرتحتىقرائتھامنانتھتإنوماوجنتیھاتغطيوالدموعالورقةتقرأكانت

جزائھاأھذالماذا؟لماذا؟وجھھ،ویریھایعدلنعنھا،وسیبتعدسیرحلھوبالمائة،مائةمفھومكلامھحسناً
بالوعودیعدھاألمیرحل؟ثمومنبھتتعلقیدعھاكیفھكذا؟بھایفعلكیفبحبھ؟وآمنتقلبھصدقتلإنھا



سوىالدنیامنشیئاًیریدلایموتعندمابأنھقالھاعندمانسيھلالحیاة!مدىبجانبھاسیبقىأنھوأولھاالكثیرة
ھيماذنبھالماذا؟بالوعدیفيلملماذاإذاًحسناًشفتیھا!رحیقتذوقھوفعلھیریدماوآخربأحضانھایموتأن

یاترى؟.الأوجاعھذهكللتحتمل

وعسىلعلالوردیةأحلامھافيلتسقطالتحملتستطیعتعدولمدموعھاجفتأنإلىالمریربالبكاءلیلتھاقضت
بحلمھا.حتىولوویأتیھاعلیھاقلبھیحن

------

التاليالیومصباح

غسلتأنھاسوىشيءتفعللمشاحب،ووجھھامتعبةعیناھاكانتعشر،الحادیةالساعةعندسارةاستیقظت
طویلة.لمدةجامدوبوجھبشرودللأمامتنظروھيسریرھاعلىوجلستتوجھتثمومنوجھھا

للخارجنظرةوألقتالشرفةأماملتقفنھضتالغرفة،فيالجلوسمنملتقدكانتالوقتمنالكثیربعد
بحرقة.لتتنھدوجنتیھاعلىبریئةدمعةھبطتالمعتاد،بمكانھتراهلمولكنھا

التيالشجرةظلتحتلتجلسللحدیقةوخرجتالأسفلإلىھبطتلذلكیفعلمثلماوتفعلبھتشعرأنأرادت
بأسىعیناھاأغمضتفقط،ھوبھتفكروھيبقصیرةلیستلمدةجالسةظلتظلھا،تحتسامحیجلسكان

قائلاً:خلفھامنأتىصوتلتسمع

أستطیع""لم

واقفاًوتراهلتستدیربسرعةنھضتصاحبھ،وتعرفالصوتذلكتعرفھيأجلوسعھا،علىعیناھافتحت
ھیبةیرتدیھا،التيالسوداءالبذلةبھدهوسیمكانكمواللعنةالسواد،مرتديالبھیةوطلتھالرسمیةبحلتھأمامھا
وتقول:بسخریةلتبتسمبالدموعمترقرقةوعینیھالھمقابلةلتقفخطواتبضعمنھتقدمتمحببة،وطلةووقار

النطق"فقدتأنكظننتتحدثت،"وأخیراً

بھمس:ویقولبخفةلیبتسمبجیوبھیدیھواضعاًبوقارأمامھاوواقفاًجامداًظل

التحمل"أستطیع"لم

ببكاء:تحدثتلدیھ،التيالرجولیةوالبحةالرجوليالصوتلذلكمتشوقةأنھاكماللعینةواللعنة



ھا"ماذاتحملتستطیع"لم

لیقول:ریقھابتلع

وأرحل"الطائرةأركبأنأستطعلمولكننيالمطارإلىووصلتأمتعتيحزمتوالابتعاد،السفرأستطیع"لم

وتقول:غصتھالتبتلعبإیجابرأسھاحركت

إلي"وتأتيتستطیعلالكيلدیكالذيوما"حسناً

لیقول:بخفةابتسم

جنتي"أنتِجنتي،"لدي

ویقول:یدیھبینوجھھالیكوربصمتدموعھاھبطت

واللعنةأنكِإلاوعدتكِكمابكِأتمسكِولمكافي،بشكلٍیوماًأحتضنكِولمیجبكمالكِأكنلمأننيمن"بالرغم
قلبي"عمقوفيقلبيبثباتمغروسةظللتياللعینة

بقوة.وتحتضنھناحیتھلتندفعواحد،آنفيوتضحكتبكيبدأتحتىبجملتھسمعتإنما

لربماالقبلةخلالمنالكلام،منأقوىتكونالقبلاتبالأصحأووالإجابةالكلاممنأقوىالعناقیكونأحیاناً
منھمنتظرةكانتینطقھا،أنالأحیانبعضفيلسانكیعجزوالتيتعبرھاالتيالأشیاءمنالكثیرعنتعبر
بدونھ،علیھامرتالتيوالحزنوالوجعالقھرلیاليكللتنسىعالیاًوتطیربالسماءتحلقیجعلھاشيء

حد.أبعدإلىالقبلاتفيغارقانالآنوھماقبلھابالمختصر

-------

المساءفي

سارةوعدقدسامحكانالمنزل،أرجاءكلفيوالزینةوالشموعالرومانسیةوالأجواءالھادئةالأضواءنرى
وحالمابراحتھانفسھاوتجھزالغرفةفيتجلسأنسوىمنھایطلبلملھا،بوعدهیفيوسوفتنساھالنبلیلة

البریئملاكھھبطتمساءاًالعاشرةالساعةعندوتحدیداًالوقتمنالكثیربعدإلیھ،تھبطلكيیخبرھاینتھي
ومساحیقكتفھاجانبعلىبعنایةأسدلتھشعرھاأكمام،دونومنلكاحلھایصلكانوالذيالورديبفستانھا
بشأنھا.المنحرفةوتخیلاتھبتفكیرهیبدأسامحجعلھذاكلوجھھا،علىتضعھاكانتالتيالھادئةالتجمیل

سارةطلبعلىبناءًالسوداءبذلتھارتدىفقدللعقولخاطفةكانتوالتيالبھیةسامحالسیدطلةطبعاًننسىلن
طلبھا.نفذقدوھو



رقةبكللیقبلھایدھاأمسكحرفیاً،تلتھمھاوعیناهلمدةلھاینظرظلأمامھ،ووقفتمحبةبابتسامةمنھتقدمت
الطاولة.وراءسویاًجلساثمومن

قلقةكانتالثاني،زواجھماعیدالیومأنأيتزوجا،قدسنتینومنذالیومھذافيأنھإذجداًممیزةسھرةكانت
النظراتمعھتتبادلبقربھتجلسھيھاولكنھاالممیزةالمناسبةبھذهیحتفلانلنبأنھوظنتوحزینةوخائفة

لبعضھما.اشتیاقھماومدىعشقھمامدىعنبعضھمایخبرانالھائمة،

جارفبعشقلھاینظركانھوبینماالعینین،مغمضةوھيكتفھعلىرأسھاواضعةحضنھفيجالسةكانت
وھوطعمھمایعشقالتيشفتیھاعلىوإماوجھھاعلىوإماذراعھاطولعلىیدهیمررومحبة،واشتیاق
بینھما.المتبادلوالعشقالغزلبكلماتیحدثھا

دخلفأكثر،أكثرببعضھمایھیمانأنھماسوىشیئاًیفعلانلاحالھما،علىجالسانوھماالوقتمنكثیراًظلا
خافت:وصوتبمكرلیقولصدرھاعلىیدهومررالمنحرفبتفكیرهسامح

ذلك"أحبقبلذيمنأكثرممتلئصدركِأصبح"لقد

لتقول:العینینمغمضةوھيبخجلابتسمت

بعد"انحرافكمنتتخلص"ألم

لیقول:بھیاملھانظر

بعد"لیس"لا

وھوبھدوءالقبلةبادلھاشفتیھ،علىحطتقدرقیقةفراشةوكأنھابرقةوتقبلھبخفةوجھھلتمسكقلیلاًارتفعت
لھفةبكلجسدھاأنحاءعلىیدهلیمررقبلتھأثناءھمھمسعادتھ،فرطمنكالطبولیقرعوقلبھالعینینمغمض
یدیھبینوحملھاالقبلةفصلاأنإلىالحالھذاعلىبطویلةلیستمدةظلقبلتھما،فيفأكثرأكثروتعمقا
الغرفة.إلىبھالیصعد

ویقبلھا،الصغیرةبقدمھاویمسكحذائھالھالیخلعیدهوتمتدالسریرعلىبرفقلیضعھاالغرفةإلىبھادخل
أرادتالسریر،علىمنوتنھضلتبتعدقدمھایقبلوظلابتسمالخافت،وبصوتھابإسمھلتنادیھبحرجتنحنحت

بھمس:لیقوللعینیھانظرإلیھ،وسحبھامعصمھامنأمسكھاولكنھاتخطيأن

ھاربة"أین"إلى



بخجل:لتقولابتسمت

ھاربة""لست

رقبتھاضدالساخنةبأنفاسھشعرتعبیرھا،مستنشقاًرقبتھافيوجھھویغرسبقوةلیحتضنھالھاھمھم
لھا:لیھمسیدیھبینوارتخت

صغیرتي"قلبيعلىعالةًواقفٌفھوالثوبھذامنأجردكِأن"أرید

لتقول:بخجلابتسمت

سامح"أیضاًثوبيمنتغاربأنكتقل"لا

بھیام:ویقولوجھھالیكوررقبتھاعنابتعد

شفتیكِ،بھاتزینینالتيالحمرةمنأغاربجانبكِ،یظلالذيشعركِمنأغارمنكِ،یقتربشيءكلمن"أغار
جرسمنأغاربمحاذاتكِ،العیشوحقجیرتكِحظمنحھامنیسألھاأحدلالبیتكِ،المقابلةالشجرةمنأغار
أتى"أحدھمبأنینبھكِلإنھبابكِ

مقربةفوراًبادلتھھدوء،بكلویقبلھاشفتیھالیلتقطھوویقترببخجللتبتسموالعاشقةالمعسولةبكلماتھذابت
لاھثة:بأنفاسلیتحدثقلیلاًعنھاابتعدللھواء،بحاجةكانالإنھماالقبلةوفصلدقیقةأكثر،لھنفسھا

"أریدكِ"

سحابلھالیفكویھمھمیقبلوھوعنقھافيوجھھلیغرسبوھنابتسمبخجل،وابتسمتمباشرةلعیناهنظرت
سارةشعرتوقدبالرغبةملیئةبعینانالمثاليلجسدھالینظرقلیلاًابتعدعلیھا،منالفستانوینزلفستانھا
علىقبلاتھبطبعویبدألیعتلیھاالسریرعلىبرفقووضعھایدیھبینحملھاالسفلى،شفتھاعلىوعضتبالخجل
والشھوة.الرغبةبھامشعلاًصدرھایداعبوھووكتفیھاووجھھارقبتھا

وھيویھبطیعلووصدرھاتتسارعأنفاسھاوتیرةبدأتإثارتھا،مواطنماھيویعلمضعفھانقطةیعلمھوحسناً
بیدانقمیصھأزرارلھلتفتحقلیلاًعنھاأبعدتھأكثر،بقبلاتھیحتدسامحجعلمماكالقططخافتبصوتتھمھم

لھامتلھفانكاناالتيجولتھمالتبدأتماماًعاریینوأصبحابنطالھخلعثمومنخلعھفيساعدھاوقدمضطربتان
بالغ.بشوق



بھدوء:ھوتحدثشعرھاخصلاتعلىیدهیمرروھوصدرهعلىنائمةكانتوبینما

صغیرتي"جائعاًلازلتأشبع"لم

لتقول:بخجلابتسمت

قلیلاً"نفسك"ارحم

ویقول:جبینھاعلىجبینھویضعالسریرعلىلیمددھابمكرابتسم

جمالاً"كفاكِحلاوةكفاكِبيجنوناًكفاكِإثارةكفاكِترحمیني،أنیجبالتي"أنتِ

لتقول:برقةضحكت

أنا"شأني"وما

ویقول:أذنھاشحمةلیلعقھمھم

سترین"اللیلةھذهفيبطفليحاملاًسأجعلكِاللیلة،تنامینأدعكِلنولكنلكِذنبلا"أنتِ

نارمفرغانوالھمھماتوالمداعباتبالقبلاتلیلتھماوقضیامعھافعلتھویعاودشفتیھالیلتھمبخجلابتسمت
العمر.منتحتسبالتياللیلةھذهمخلدانلبعضھما،اشتیاقھماونارشھوتھما

الغزل؟فيقیلبیت"أعمق

ماخُلقِوا"الناسفلیتَأغارُإني

______________________

سعادةفيیعیشانجداً،ممتازةبینھماالأمورأنإذمثالیةعنھامایقالأقلوسارةسامحوحیاةكاملشھرمر
خدیجةوخصوصاًلأجلھماالفرحةمنالدنیاتسعھملایكادالجمیعأنكمابینھماالوضعھذارأىوالجمیعتامة

وجومانة.

-------



وزوجتھ،دربھبرفیقةالصغیرةبحبیبتھإیاسفرحةیومللجمیع،الفرحةمعھوأتتأتىقدالموعودالیومھوھا
تبدوكانتإیاس،معولوجودھالقرارھاجداًومطمئنةالبالمرتاحةإیاس،برفقةبالسعادةتشعرحنینكانت

السوداء.ببذلتھجداًوسیماًیبدوكانإیاسأنكماكالقمر

الآنوھماتزوجااللذانوتمارةراغبوأیضاًالزفافحفلفيالأزھريعائلةجمیعوجودطبعاًننسىلن
أمي،وتنادیھاوالدتھاتمارةوتعتبروزوجتھوالدھامعتعیشالصغیرةتمارةوأیضاًتامة،سعادةفيیعیشان

فأكثر.أكثریومكلببعضھماوجنوناًعشقاًویزدادانالبالومرتاحانمطمئنانوھماجمیلةحیاتھماأجل

ماسةولكنأیضاً،لإیاسوبالنسبةللجمیعبالنسبةأكثرمفرحالحفلجعلقدوسارةسامحوجودطبعاًوأیضاً
منھا.بدرمماوندممنھخجلاًرأسھاأخفضتحتىوالدھابعینعینھاأتتحالما

فرصةیضیعولنھموطبعاًمدعویینكانواكلھمووالدتھ،وأحمدولمىوھجرسوملاكراميحضركذلك
الثانیان.وشقیقیھراغبشقیقةیوجدكانوأیضاًفرحتھ،ومشاركتھإیاسزفافحفل

منلیستلمھامنھاوتقدموعشقباتساعابتسمحتىرآھاحالمالدخولھا،متلھفاًإیاسكانوقدحنینودخلتدقائق
خیر.علىقرانھماعُقدأنھمابحیثللمنصةویتوجھانوالده

لسامحمرافقةظلتسارةكذلكویمرحون،یرقصونیخصھبمامھتمكانشخصوكلللغایةرائعكانالحفل
أجلوسیماً،یبدوأنھلسامحقالتلإنھافقطراغبابنةمنبالغیرةشعرتلقدأتتصورونأبداً،عنھتبتعدولم

عاماً.عشرأربعةعمرھاطفلةمنتغارالمجنونةالعابثةالمرأةتلكیارفاق

بحزنتنھدتیحدثھا،لاالآنإلىوالدھالإنحزینةكانتأنھاإذسعیدةتكنلمولكنھاجالسةماسةكانتوبینما
الندمونظرةلھمقابلةلتقفمنھتقدمتبابتسامة،یناظرھاخلفھاوالدھالترىاستدارتخلفھا،بشخصلتشعر

بمرح:لیقولأذنھافيوھسھساقتربعینیھا،في

أمیرة"یامعي"أترقصین

باتساعسامحابتسمبقوة،وتحتضنھوالدھاعلىوتنقضموافقةرأسھالتحركدموعھابینمنباتساعابتسمت
للوضع.مراقبنكانتاللاتيابتسمنوجومانةوخدیجةسارةكذلكالحضنوبادلھا

والدةتكونوالتيجمیلةخالتھجلبقدأنھإذلحنین،إیاسإیاھامحضراًكانالتيالمفاجأةوحضرتدقائق
تتوقعھماكانتآخرلإنھاالدھشةسوىحنینمنوماكانبالدموعفائضةوعیناھاابنتھامنجمیلةتقدمتحنین،

الأیام.منیومفيالمنزلمنطردتھاالتيوالدتھاحضورھو



تذرفوھيابنتھااحتضنتالتيجمیلةكذلكبالغبشوقوالدتھالتحتضندموعھابینمنبسعادةحنینابتسمت
بأنھانفسھاوعدتقدجمیلةولكنلھا،المثالیةالأمتكنلمأنھاوكیفالسابقفيبابنتھامافعلتھعلىالندمدموع
الصغیرة.لابنتھاالمثالیةالأموستكونجدیدةوتصرفاتوأمورجدیدةحیاةستبدأ

الثانیة.ابنتھاتخسرأنتریدلافھيواحدةابنةخسرتقدجمیلةأجل

ونھضتدقائقتراقبھا،كانتالتيالعیونلجوزمنتبھةتكنولمأعمامھابناتمعجالسةماسةكانتذلكبعد
لھنظرتھجرس،شقیقأحمدبطریقھاوقفولكنھوعادتدقائقبضعغابتوقدالحمامإلىلتتوجھماسة

وتقول:بعدھامنبخفةلتبتسمباستغراب

أحمد""أھلاً

لیقول:جانبیةابتسامةابتسم

جداً"جمیلةتبدینماسة،آنسة"أھلاً

لھا:لیردفوشكرتھبغرورابتسمت

معي"ترقصین"ھل

لیقول:بسخریةأحمدابتسمبغرور،رافضةرأسھالتحركالذھبيشعرھامنخصلةأمسكت

ماسة"یاعليلیسولكنالغرورتمارسینأنلكِ"یحق

لتقول:بتكبرابتسمت

أحمد"سیدیالا"ولما

وتقول:بمكرھيلتبتسمیتحدثولمبلامبالاةكتفیھحرك

أحد"معأرقصلا"أنا

لیقول:لھاھمھم

زمن"منذأراكيلمفأناقبلذيمنأكثرجمیلةوأصبحتيكبرتيبأنكِأعلمأكنلمالواقع"في



لتقول:برقةضحكت

الآن"منيالمطلوبماأجملوأصبحتكبرتأمامكأنا"ھا

لیقول:رافضاًرأسھحرك

فقط"معيترقصینأنأریدكِكنتشيء"لا

بمكر:لتقوللھھمھمت

ما"لشيءٍالتوصلتریدبأنك"أشعر

بھمس:لیقولموافقاًرأسھحرك

أیضاً"جداًوذكیةیفكركبیرعقلٌلدیكِبلفقطالجمالوھذاالذھبيوالشعرالزرقاوانالعینانتمتلكینلم"أنتِ

لتقول:بتكبرابتسمت

أستاذ"یاطبیعيشيءٌفھذاالأزھري"ابنة

واقتربتنظراتھلاحظتقدمیھا،أخمصحتىرأسھامنلھاینظروھومغزىذاتابتسامةولكنباتساعابتسم
بھمس:لتتحدثبجرأةمنھ

الكسالا"الشبانأحبلاأناعلیھ،للحصولجاھداًتسعىأنفعلیكلشيءتصلأنتریدكنت"إن

منمنصدمبمكانھواقفاًظلأحمدبینماجالسة،كانتحیثإلىوتتوجھبمكرلتبتسملھوغمزتجملتھاأنھت
قالتكمامایریدعلىیحصللكيبعملھلیبدأموافقاًرأسھوحركباتساعابتسمحتىثوانيإلاوماھيالموقف

الجمیلة.تلكلھ

______________________

أحداثحدثتولكنالأحداثعلىسنواتأربعمرتومرھا،بحلوھامستمرةأبطالناوحیاةبسرعةالأیامتمر
بعد.فیمامعھاحدثالذيماتعلمونوسوفالسجنمنخلودخروجھوضمنھامنجدیدة



فأكثر.أكثرازدادبلالسنینیزلھلمالذيعشقھماعلىوظلاالأعوامتلكطیلةیفترقانلموسارةسامح

-------

بحدة:لتقولبقوةتنھدتبھ،تصرخوھيالحلیببكأسممسكةصغیرجسدخلفتركضكانت

الحلیب"كوبتشربلكيتعالھیاھنا،إلىتعالالصغیرأیھا"جود

ثقیلة:ولكنةطفوليبصوتویقولرافضاًرأسھلیحركوطفولیةعابثةبابتسامةلھانظر

مامي"أرید"لا

لتقول:بتعبتنھدت

جودي"أختكلـالحلیبكوبأعطيسوف"حسناً

یقول:وھوأمھناحیةوھرولجودصرخ

مامي"أتیتأتیتلا"لا

وتقول:الكوبلتعطیھعلیھضحكت

یابطل"اسبقھاھیاقبلھاالحلیبكوبواشربجوديإلىاذھب"ھیا

نائماًرجلھابحیثالأعلىإلىتوجھتسارةبینمابجانبھا،وجلسأختھناحیةوتوجھبحماسموافقاًرأسھحرك
سامحأمسكحتىثوانيإلاھيماأذنھ،بداخلبتمریرهوتبدأوتلفھورقيمندیللتمسكبمكرابتسمتبعمق،

ناعس:بصوتٍوتحدثیدھا

مثلھما"طفلةأنتِوجوديجودصغیرايعنشیئاًتفرقینلابأنكِ"أتعلمین

وتقول:وجھھمنلتقترببرقةضحكت

أیضاً"المدللةصغیرتك"ألست

لیقول:ابتسم



دنیتي"فيشيءوكلوملیكتيوأمیرتيومثیرتيوحبیبتي"صغیرتي

لھا:لیھمسمطولةقبلةشفتیھعلىقبلتھثمومنباتساعابتسمت

الآن""أریدكِ

ودلال:بغنجوتحدثتابتعدت

علینا"یدخلانلربمامشاغبانأنھماكمتعلموأنتالأسفلفيصغیرايلا"لا

لیقول:بمكرلھاھمھم

یشبعان"حتىالبابعلىیطرقانوندعھماالبابسنقفلبأس"لا

ویقول:عیناهیجحظجعلھممابقوةمنطقتھلتمسكبمكرابتسمت

بكِ""ما

آمرة:ولھجةببرودتحدثت

جانباً"المنحرفتفكیركودعانھض"ھیا

وجھھاعلىقبلاتھویطبعلیبدأویعتلیھامعصمیھامنویمسكھابتوعدرأسھلیحركمرفوعبحاجبلھانظر
لاالتيجولتھماویبدأنأحضانھفيلتسقطمقاومتھتستطعلمولكنھاوصرختعنھاتبعدهأنحاولتھيبینما

منھا.یملانولایكلان

-------

فيجالسانكاناأشھر،وثلاثةسنواتثلاثالعمرمنوالبالغانوجوديجودوالتوأمانالصغیرانعندیینما
بطفولیة:لتقولبمللجوديتأفأفتالكرتونیة،الرسومیشاھدانالصالة

طعام"أریدالفطوروأینمامي"أین

بطفولیة:جودأجابھا



یابلھاء"قلیلبعدثتأتي"اثمتي

والسین.الراءبحرفلدغةوعندھمتقیلكلامھموجوديجودملاحظة:

لتقول:شفتھاومطتبطفولیةعبست

أیضاً"بابيوثأوقظإلیھا"ثاثعد

غاضبة:وجھھومعالمبصراخلیقولكالكباربیأسرأسھوحركجودتأفأف

ھیا"وأنتِأنامعاًلنراھماتعالي"حثناً

طرقاوالدھما،غرفةبحیثالأعلىإلىویتوجھانأختھبیدلیمسكجودوكذلكالأریكةعلىمنجودينزلت
لیقول:جودتأفأفتنادي،لمنحیاةلاولكنالصغیرتانبیداھماالبابعلى

"نائمان"

لتقول:رافضةجوديرأسھاحركت

ثغیر"بیبيلنایجلبانھماماميیقبلبابيولكنمثتیقظانلا"لا

لیقول:موافقاًرأسھحرك

اتركیھما"تعاليھیابابالناقالھكذاثغیربیبيیجلبانمامایقبلباباعندماثحیح"كلامكِ

ثمومنإلیھوركضاإلیھماسامحھبطوقتبعدالتلفاز،ویشاھدانیلعبانطویلةمدةوظلاالأسفلإلىھبطا
لاأموالدتھیقبلكانإنسامحسألقدكانجودوطبعاًمعھما،والضحكبملاعبتھماسامحلیبدأبأحضانھجلسا

كان:سامحوجواب

ماقصدي"ستعلمتكبرعندماصغیريالقبلاتمنأكثرأفعل"كنت

لتقولجوديعلیھادخلتجسدھا،حولالمنشفةتلفوھيالحماممنخرجتقدالتيسارةالأخرىالجھةمن
سارة:



الصغیرة"أیتھابكِ"ما

لتقولوقلبتھاالصغیرتینبیدیھاأمسكتھابسارة،الخاصةالصدرحمالةعلىعیناھاووقعتجوريتجبھالم
بطفولیة:لأمھا

ماھذه""مامي

وتقول:یدھامنلتسحبھابعبوسثمومنبصدمةسارةلھانظرت

عیب"یاصغیرةلكِشأن"لا

إذبعدثیابھاترتديولمالأغراضبعضترتبوھيوالدتھاتتابعواقفةظلتثمومنببرائةجوديلھانظرت
والدتھامقلدةًبعشوائیةلترتدیھاالصدرحمالةوأمسكتجوديعادتجسدھا،حولالمنشفةتلفمازالتأنھا

الصغیرتینیدیھالتضعالصالةإلىجوديدخلتجالساً،والدھابحیثالأسفلإلىلتھرببطفولیةوابتسمت
الصغیرة،ابنتھعلىضاحكاًانفجرحتىلبثومابذھولسامحلھانظرأبیھا،بوجھوتبتسمخصرھاعلى

یدھاوضعتبھا،الخاصةالصدرحمالةمرتدیةجوديرأتعندماعیناھالتجحظبابنتھالاحقةسارةھبطت
سارةنظرتبیدیھ،یصفقجودوبقوةیضحكمازالسامحبینماالعینینجاحظةمازالتوھيخدھاعلى

بحدة:وقالتبغضبلابنتھا

عقابكِ"وستنالینسترینالأخلاقوعدیمة"مشاغبة

بغضب:لتقوللسامححدیثھاسارةووجھتبشغبجوديضحكت

حسناً"اضحكفقطأنتأجل"أجل

وھيسارةبھاولحقتوالدتھامنھربتقدجوديولكنلتمسكھاابنتھامنسارةلتتقدمسامحضحكاتازدادت
بقوة.علیھمایضحكمازالسامحبینمابھاتصرخ

-------



كانوقدالمتصلاسملیرىھاتفھورنثوانيوسارة،الصغیرینولدیھبرفقةجالساًسامحكانالمساءفي
ونھضاتصالھأنھىوالبرود،الجمودسوىسامحمنیكنولمیریدهبماعمادوحدثھأجابھعماد،المحامي

یجیبھا.ولملھایستمعلمولكنھلھومناداتھاالمتعجبةسارةنظراتتحتالخارجإلىوتوجھثیابھلیغیر

ببرود:سامحتحدثوالكلامالسلاموبعدعمادمكتبإلىسامحوصل

متى"ومنذذلكحدث"كیف

لیقول:عمادتنھد

تقریباًأشھرالخمسةمایقاربمنذمریضةھيیاسامح،الأمریھمككانإنأخبركمأنأخبرونيلقدالواقع"في
جسدھا"یأكلوالمرض

ببرود:سامح

العلاج"تتلقى"ألا

بإیجاب:عماد

ستنجو"بأنھانظنولاجداًسيءوضعھاولكن"بلى

لیقول:سامحلھھمھم

الخبیث"المرضبھذامریضةأنھابماعنھایفرج"ألن

عماد:

لذلكجرعاتتأخذأنھاكماوالخاصالكافيالعلاجوتتلقىالآنالمستشفىفيموجودةھيولكنھاأعلم"لا
كثیراً"تساقطوشعرھاوھزلتتغیرت

بھماتعلمأنسارةحاولتعادعندمابالھ،تشغلالقصةوھذهالمنزلإلىلیعودیتحدثولمبقوةسامحتنھد
بعد.فیمابنفسھسیحدثھابأنھتعلملإنھاراحتھعلىتركتھلذلكتفلحلمولكنھا

______________________

منزلھفيراغبعند



الخلف،منلیحتضنھاوتقدمبحبابتسمالعشاء،تحضرقلبھمالكةلیرىالمطبخإلىثمومنالمنزلإلىدخل
لھا:لیھمسابتسمتحتىلبثتماولكنھابخفةشھقت

حبیبتي"تفعل"ماذا

بابتسامة:تمارة

العشاء"أحضرترى"كما

راغب:

تساعدكِ"لالماالصغیرةتلك"وأین

لتقول:بخفةابتسمت

منأریدھاالجمیلةابنتيوتنجح،تدرسأنسوىبشيءتعملأنأریدھاولاامتحاناتلدیھاوشأنھا"دعھا
المتفوقین"

لیقول:باتساعابتسم

المتفوقین"منتریدیننيألا"وأنا

بجرأة:لتقولابتسمت

أخرى"مجالاتلكأنت"عزیزي

لتقول:بمكرابتسمتعاماً،عشرثمانیةعمرھاأصبحوالتيالصغیرةتمارةعلیھمالتدخلرنانةضحكةضحك

بعد"انحرافكمامنننتھيألنالحبیاعصافیر"إذاً

راغب:لیقولبخجلتمارةابتسمت

فقط"بدروسكِفلتھتميیاصغیرةأنتِشأنكِ"وما

بمكر:راغبلھالیردفرافضةرأسھالتحركرنانةضحكةضحكت

لكِ"تقدمالذيالقلبأعمىالشابلذلكوأزوجكِمنكِسأتخلص"إذاً



بانفعال:وتحدثتصرحت

سأنتحرحسناًمنيتتخلصانأنتریدانتحبانيلاأنتماصغیرةمازلتأتزوجأنأریدلاأریدلا"عااااا
اتركاني"

بقوة.علیھاضحكاوتمارةراغببینماغرفتھاإلىوتوجھتالسفلىشفتھاقلبت

جداًالصغیرة"تفاصیلكِ

مثلاًكابتسامتكِ

كفیلةسعادةليتجلب

كلھا"القادمةأیاميبإبھاج

_______________________

برفقتھیمرحسامي،یدعىوالذيونصفسنةالعمرمنالبالغصغیرهیلاعبوھومنزلھصالةفيجالساًكان
ضحكھماوتشاركھمابجانبھمالتجلسبابتسامةزوجتھمنھتقدمتالروح،لھتردالتيلضحكاتھویضحك

ومرحھما.

بسنة،السجنمنخروجھابعدمنحنینشقیقةخلودتزوجلقدأجللناصر،الصغیرةالعائلةھذهحسناً
شقیقتھاورأتلوالدتھاعادتكذلكالسابق،كماتعدولمثانیةوبأخلاقثانیةإنسانةخرجتخلودأنوخصوصاً

لھاجداًفرحتفھيتماماًالعكسعلىشقیقتھامنتزوجقدحیاتھاحبإیاسلإنتحزنلملأجلھا،جداًوفرحت
خیر.كلتستحقحنینلإن

لظلمتعرضتلإنھاكثیراً،وتتغیرالعجائبترىتجعلھاأنكفیلةكانتالسجنفيخلودعلىمرتالتيالفترة
لمعظمھن.كالذلیلةجعلھاممامنھا،وأخبثأقوىالسجنفياللاتيالنسوةوكانتالسجنفيكبیر

منھاتسلمفلمبالجمیع،فعلتھاالتيالدنیئةوأفعالھاالمؤلمةذكریاتھاوتستعیدحساباتھاتعیدجعلتھاالفترةھذه
والعادل.القاسيعقابھاوأخذتأختھاحتى

أننفسھیقنعأنلأجلأولاًلھزوجةویتخذھاخلودیتزوجأنانتقامھ،كانوھذاالانتقامیریدكانناصرنعم
معھ.عذریتھافقدتالتيخلودلأجلوثانیاًلھتعدلمحنین



ً لیعلموانحبھمكناالذینمعخیرأعمالنفعلإیجابي،بشكلٍانتقامیكونبلسلبيبشكلٍالانتقامیكونلاأحیانا
معھم.أخطاءلناكانإنبحقھمأخطائناعننكفرولكيبھیرونناھمماعكسلھمنثبتولكيبقیمتنا

والبالغةجوريالصغیرةابنتھماالبرائةكتلةوبوجودبعضھمابرفقةحیاتھماأوقاتأجملیعیشانوحنینإیاس
وأجمل.أجملحیاتھماأصبحتسنواتثلاثالعمرمن

وھبھاالتيالنعمةھذهعلىاللهتحمدوھيقلبھامالكبرفقةالسعادةومامعنىالحبمامعنىحنینعلمتالآن
كذلكوأنجبت،وتزوجتحیاتھافياستقرتلإنھاجداًوفرحتالملحوظتغیرھاورأتخلودرأتأیضاًبھا،

الھدوءفقطھناكبلغیرةأوضغینةأوحقدھناكیعدلمحسناًسطحیة،بھماوعلاقتھاوسامحسارةرأتخلود
والاحترام.

افتعالمنیمنعولاتامةبسعادةیعیشانوھماسنواتثلاثوعمرهلیثمنھاوأنجبملاكتزوجراميطبعاً
بزوجھا.ملاكقبلمنالجنونبعض

منوالكثیرالكثیروبعدانتظارطولبعداللهعلیھمامنَّلقدأجلالجدید،مولودھماینتظرانولمىھجرس
أیضاً.شھرانلمىولادةموعدعلىبقيولكنجمیلةبطفلةوأخیراًیرزقانسوفالعلاج

______________________

كاملشھرمروربعد

الأخیرةأیامھاتعیشوبأنھابالمستشفىوبوجودھاجیداءبمرضالأزھريعائلةجمیععلمقدكانالشھربھذا
لمولكنھذلكمنھطلبتقدسارةأنعلماًإلیھاالذھابسامحیقبللمبھ،أصیبتالذيالسرطانمرضبسبب
عائلةوأیضاًلرؤیتھا،وذھباربتھماالتيوالدتھماتظلیكنفمھماوالدتھماعلىجداًحزناوماسةإیاسیقبل،

أبداً.شماتةبھلیسوالمرضفالموتشابھماأوبھایتشمتواولملأجلھاحزنواالأزھري

--------

العائلةمنزلفي

سالمالجدویترأسھمعدةبأمورویتحدثونویضحكونیتسامرونالمكان،تملأوالضحكاتالضجةأصوات
طبعاً.

فيالحاملزوجتھبرفقةدیارهإلىسیعودغسانالوحیدابنھابأنعلمتأنھاإذفرحتھامنتطیركانتخدیجة
ویھنئھا.لھایباركالجمیعكانوقدصغیرحفیدلھاوسیصبحجدةستصبحبأنھاخدیجةتصدقلاالحالي،وقتھا



ابنتھا.بحملومسرورةفرحةوھيالمنتفخةبطنھاعلىوتطبطبابنتھابجانبالجالسةجومانة

أحیاناً.تشاركھموسارةمعاًیتشاجرونوھموجوديوجودإیاستصرفاتعلىیضحكالذيسامح

وأحفادهأولادهبوجودومسرورفرحوھوعائلتھیراقبسالموالجدویتسامرونیتحدثونوالشبانالفتیات
أمامھ.أحفادهوأولاد

إلیھ.تذھبمكانبكلبعیناهیراقبھاالآنوھوراغبلابنةوقعحقاًوالذيجومانةابنلؤي

وابنھھوموجودكانالعائلة،إلىتقرباًأكثرأصبحالذيوناصروابنتھماوملاكوراميولمىھجرسوجود
عداوةعلىتعدولمالأزھريعائلةلنسوةتقرباًأكثرأصبحتالتيجمیلةوجودوأیضاًمعھتأتيلمخلودولكن

معھن.

ودخلسلاموتدعىونصفالسنةذاتیدھاعلىالصغیرةابنتھاحاملةیعمیھاوالغضبدخلتالتيماسة
وقدماسةحدثتھكمامرادهإلىیصللكيسعىلقدأجلأجلھجرس،شقیقھووالذيزوجھاأحمدورائھا
مكانھا.منعیناهأخرجتأنبعدوتزوجھاإلیھاوصل

سامح:تحدثعلیھا،یضحكأحمدبینمابزوجھاوتلعنتشتموھيعلیھمدخلت

ماسة""مابكِ

بغضب:ماسة

منھ"سأموتالجلطةليسیجلبلكسأشكوه"أبي

سامح:ویقولباستسلامیدیھلیرفعبذھوللھنظرأحمدبینمابحدةلأحمدسامحنظر

صغیرتي"نسلھویقطعونأمرهیتولونسوفأعمامكِوأولادتحدثيلكِفعل"ماذا

ماسة:لتقولمعاًوماسةأحمدشھق

منھ"ھيأجملھاماابنتيإلىانظرأبينسلھأحبنسلھإلاشيءكل"لااااا



لیقول:تصدیقبعدمسامحضحك

الجیران"ابنمنبأنھاظننتمنھ"أحقاً

لأحمد:سامحلیقولجملتھعلىالجمیعضحك

القصة"ماحدثنيبینكماالمشكلةسببوماھالھافعلت"ماذا

لیقول:أحمدتنھد

بھ"أفعلماذاكوالدتكِجمیلةوعیناكِجمیلةأنتِلابنتيیقول"شاب

واحد:بصوتٍوإیاسسامحتحدث

ضرباً"وتوسعھوجھھعلى"تلكمھ

ببساطة:أحمد

ماحدث""وھذا

وتقول:بذھولماسةلھمالتنظرلھوإیاسسامحمنكلصفق

ابنتك"خذھیاأریدكلاأناحنونولستوھمجيغاضب"أنت

ظلتبلللخلفتنظرلمالخلف،منیسحبھابشيءتشعربھاوإذالبابمنلتخرجوتحركتسلامأعطتھ
تقول:وھيخطواتھاتخطوأنتحاول

تعتذرلاالأرضعلىالسماءطبقتولولكأعودلنوشأنيدعنياتركنيھمجيأنتأریدكلاأحمد"اتركني
اتركني"لكقلتاتركنيأمشياتركنيبيممسكاًلماكفاكبيتتمسكولالي

نوعمنكانتفقدالباببمقبضعلقتقدترتدیھاالتيالتیشرتأنلترىجملتھاآخرفيماسةاستدارت
لتنظرنفسھاوخلصتبذھولنظرتبھا،ممسكاًالذيھوالبابكانبلبھاممسكاًأحمدیكنفلمالدانتیل،

وجھھاخبئتالموقف،ھذابسببالضحكمنعلیھأغشيقدوالجمیعبقوةیضحكبالأرضأصبحالذيلأحمد
تقول:وھي

الله"یاالأرضفلتبتلعنيإلھي"یا



جودتحدثشيء،تفھمولافمھافيإبھامھاواضعةبینھمتقفالصغیرةوسلامعلیھاضحكاتھمازدادت
بطفولیة:

ماثة"غبیة"أنتِ

لتقول:بعبوسلھنظرت

الصغیر"أیھا"اصمت

لتقول:جوديتدخلت

وبلھاء"جداًثغیرةأنتِمامالثتيأنتِیاحمقاءاثمتي"أنتِ

سامح:معسالمتحدثأنإلىیتسامرونوجلسوالھموأحمدماسةوانضمتجملتھاعلىالجمیعضحك

حالھا"أصبحكیفیاسامحبالمستشفىجیداءأنعلمت"لقد

إیاسأیضاًبحنان،لھاویبتسمبیدھاأحمدلیمسكالحزنمعالموجھھاعلىبدىالتيماسةكذلكبقوةسامحتنھد
سامح:تحدثكتفھ،علىوتطبطبحنینلھلتبتسمحزنالذي

الحقیقة"فيشيءعنھاأعلمولاأبي"أجل

لتقول:سارةتدخلت

قلیل"بعدوستأتيتنتظركممفاجأةھناكبالمناسبة"اااه

بشيء.تتحدثلمولكنھاالمفاجأةنوععنیسألونھاوبدأوسامحضمنھمومنالمفاجأةھذهمنالجمیعتعجب

رزینةراقیةبالفعلامرأةأنھایقولیراھامنوأنوثتھا،رقتھابكاملالمرأةتلكدخلتبطویللیسوقتبعد
والبائسةالمنكسرةالمرأةلتلكالمتحركالكرسيتجروھيخفیفةبابتسامةعلیھمدخلتوجمیلة،وھادئةعاقلة
بھیئةالكرسيعلىالجالسةلجیداءینظرونوالجمیعالصدمةمندقائقالمرض،أكلھاوقدجداًتغیرتوالتي

خفیفة.بابتسامةتناظرھمخلودواقفةكانتوورائھامختلفوشكلٍتماماًمختلفة



المصلتعلقنھائیاًشعرلدیھایعدلملإنھصلعتھایخفيشيءرأسھاعلىتضعجداًھزیلةأصبحتالتيجیداء
والدتھابیدوتمسكركبتیھاعلىلتركعمنھاوتقدمتماسةنھضتدامعة،وعینانبوھنللجمیعوتنظریدھافي

الحزین،المشھدھذایراقبوقفالجمیعبقوة،واحتضنھاوالدتھمنبسرعةتقدمالذيإیاستبكي،وھيوتقبلھا
جیداء.رغبةحققتلإنھادموعھابینمنابتسمتالتيوسارةالجمیعكحالبعینیھالدموعترقرقتالذيسامح

لكيفقطساعاتلبضعولوالمستشفىمنجیداءخروجبقصةیتكفللكيعمادمعتحدثتالتيھيسارةأجل
جیداء.رغبةتحقق

منوالعفوالصفحتطلبأنتریدحیاتھاأیامآخروفيالآنالسیئةالطباعكلأخذتالتيالمرأةتلكجیداء
أذتھاقدامراةأكثرمنوالدعمالمساعدةتلقتوقدوالضمیر،البالمرتاحةوھيتموتأنوتریدالجمیع
المكائد.لھاودبرتعلیھاوحقدت

تبادرأنمنھاوطلبتالعائلةأفرادجمیعأمامنفسھاتثبتلتدعھالخلودفرصةتعطيأنأیضاًسارةأرادت
أكثروجدتلإنھافرحتأنھاإذخلود،تفعلھشيءأفضلھذاوكانالجمیعومحبةودلتكسبشيءكلوتصلح
صدیقةمنأكثرلھالیصبحأخطائھاتصلحتدعھالكيصدیقةلھاوتكونبجانبھاتقفمنھيكرھتھاقدإنسانة

العائلة.ھذهفي

أكثرمنھاتقربتفكلمابھاوتمسكعشقھاسامحلماعلمتوالآنسارةیعشقكانإیاسلماخلودعلمتالآن
الخیر.إلاتستحقلاوبأنھاسارةقلببنقاءیقینوازدادتبھاتعلقاًوازدادتبھاإعجابھاازداد

الخطوةھذهعلىالجمیعبأعینكبرتقدولإنھابلفقطعلیھاحزناًلیسجیداءیسامحلاأنیستطعلمالجمیع
علیھا.أقدمتالتي

رأتوأیضاًالفتیاتأزواجأوالأبناءزوجاتمنكانإنالعائلةفيجدیدھومنكلعلىوتعرفتبینھمجلست
ماسةابنةرأتوأیضاًمعھماوتضحكبوھنإلیھماتتحدثوظلتبحبقبلتھماوقدسامحأولادورأتالأحفاد

منھا.مابدركلعنلھااعتذرتالتيوتمارةراغبأخیھارأتوأیضاًإیاسوابنة

وحنانجومانةوكذلكمعھاوتضحكتحدثھاالآنھيتطیقھاولاجیداءعلىتحقدامرأةأكثركانتالتيخدیجة
وجلستلھمانضمتخلودأنكمابرفقتھا،ویضحكنجیداءیحدثنكانتكلھنبسام،وزوجةرأفتوزوجة

طارقدكانناصرالواقعوفيبینھم،فیماالقلوبوتصافتالسابقفيمنھامابدركلعنلھمواعتذرتبینھم
یمكنھوالآنللأفضلتغیرتأنھاعلمالآنالجمیع،منواعتذرتالخطوةھذهعلىأقدمتخلودلإنفرحتھمن
لھا.قلبھیفتحأن

مسلطةكانتعیناھاولكنبالجمیعجداًومسرورةفرحةكانتأنھاإذلھاردتالروحوكأنتشعركانتجیداء
وتضحكخلودمعتتحدثلتراھالسارةنظرھاوجھتونادمة،خفیفةبابتسامةلھاینظركانالذيسامحعلى

بوھن:لتقولتنھدتمعھا،



سارة"معأتحدثأن"أرید

لتقول:أمامھاجلستالثانیة،الصالةإلىكرسیھاوتجرلتنھضبابتسامةسارةلھانظرت

تریدین"ماذا"أخبریني

دامعة:وعینانبوھنجیداءتحدثت

سمحتي"لومعيمعروفكِتكملینأنأریدكِفقطبالمساعدة،عليتبخليلموأنتِرغبتيعنحدثتكِ"أنا

بھدوء:لتقولسارةابتسمت

لكِ"تطلبینھشيء"أي

لتقول:بوھنجیداءابتسمت

قلبك"علىالأغلى"أرید

وتقول:بخفةلتبتسمبھدوءسارةلھانظرت

ماتریدین"وسیحدثعلیكِ"فھمت

لتقول:وجنتیھاعلىدمعتانوھبطتبقوةجیداءتنھدت

وأناعمريمنماتبقىأقضيأنأریدفقطأرجوكِولكنشھرانبعدأوشھربعدلربماأوأموتغداً"لربما
أرجوكِ"ذمتھعلى

لتقول:باتساعسارةابتسمت

نھائیاً"لديمانعلا"وأنا

وراءبالمنتصفوقفتھناك،جالساًالجمیعبحیثالكبیرةالصالةإلىوتعودجیداءكرسيلتجرسارةنھضت
بابتسامة:لتقولجیداءكرسي

أعزاء"یاسامحأزوجأن"أرید



سارة:لتردفباستغرابلھانظروالجمیعبخفةلیبتسممقصدھافھموقدبقوةسامحلھانظر

مارأیكم"جداًجمیلةعروسلھوجدت"لقد

بابتسامة:سالمتحدث

یاترى"ھي"ومن

جیداء:إلىمشیرةبابتسامةسارة

ضرتي"ستصبحالجمیلةالمرأة"ھذه

لسامح:حدیثھاموجھةسارةلتقولالجمیعضحك

جمیلة"ألیستیاسامحالعروسبھذهمارأیك"ھا

لیقول:جیداءمنوتقدمسامحنھض

عیناي"رأتھاعروس"وأجمل

الحضنلتبادلھبقوةواحتضنھاسامحاقتربواحد،آنفيوتبكيجیداءلتضحكبرقةوقبلھاجیداءبیدأمسك
ینظرمنومنھمباتساعیبتسممنومنھمدموعھیمسحمنمنھماللحظة،ھذهفيدموعھمھبطتوالجمیع
محبة.بابتسامة

ممازحاً:ویقولوالدهكتفعلىیدهویضعإیاسلیقترببابتسامةیناظرھاوھوسامحلیبتعدالعناقفصلا

أخلاقك"وعنعنكنسألأنقبلوالدتيأزوجكلنسامح"سید

الكلام،منالكثیرالعیونلتحكيسارةبعینانسامحعینانتلاقتوسعادة،بقوةیضحكالجمیعجعلتالكلمةھذه
منكلوالجنون،والعشقبالمحبةملیئةالشمس،كوضوحواضحةلبعضھمانظراتھمابھما،تحیطالعشقھالة

لنعامألفعاشإنفھوالنعمةبھذهعلیھمنقداللهأنجیداًیعلمسامحمنھما،العشقیتعلمأنیتمنىیراھما
سارة.كصغیرتھالقلبونقیةوصبورةوجمیلةرقیقةامرأةیجد

جئتلماذاأدريلاإلیكَ"وجئتُ



تطاردنيأمطارالبابفخلفَ

یخنقنيالأنفاسقاتمشتاءٌ

تسحقنياللیلبلونوأقدامٌ

أحبابلديولیس

الطوفانمنلیؤوینيبیتٌولا

تحملنيإلیكَوجئتُ

للإیمان"الشكریاح

أولئكمثلدائماًفلنكننخطأ.أندونتامةوقناعةبرضاًمانریدعلىنحصلحتىنتنازلأننضطرأحیاناً
وأجمل.أحلىغداًأنیقینعلىإیجابیین.متفائلینالصفراءالقبعاتیرتدونالدین

إستقرّیناوالنقاطوالفواصلبینبكینا..والكلماتالحروفعبرتعانقنا..وفاءوإحتراموحببكلھناإلتقینا
..السطورنبضاتبین

..حیاةألففینایخلقبسیطموقفوطیبةلكلمةبلتزھرلكيخارقلشيءتحتاجلاھشةدواخلنا

..تضعھامكانأيّوفيتُھدیھاكیفوالكلماتتُھديمتىتعرفالتيالبسیطةالنقیةللقلوبفھنیئاً

..شيءكلقساوةبرغمبھمیتمسّكونویحبّونبمایحتفظونكیفیعرفونلمنھنیئاً

..الدافىءالبیتھذابساطعلىنحسّھالذيالأمانوالسلاموالمحبةمنالكمّبھذالناوھنیئاً

دافئةقطعةلكلوفاءٌنبضاتبقلوبناتبقىالأحلامغصونجفّتوالأمانيطالتوالمسافاتبعدتنامھماو
...بصدقأعماقنالامست

النھایة

اللهبإذنتمت

__________________________


